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 ةدَ اج  الَ  ة  لَ وْ الدَّ في 

 للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج

 عميد كلية الفقه الحنفي

 جامعة العلوم الإسلامية العالية

 ، عمانالأردن

 ويليه

 ةاسَ يَ السِّ  امُ كَ حْ أَ 

 (هـ579)دي نْ فَ ه أَ دَ لدَ 

قَ حَ  جَ ه وخَ قَّ  هيْ لَ عَ  لَّقَ ه وعَ اديثَ حَ أَ  رَّ

 الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج

 للدراسات مركز أنوار العلماء
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الحمد لله على نعمائه وفضائله وآلائه، بأن جعل أهل الإسلام خلفاءه في أرضه، 

الم وأهوائه، امه، ودفع ظلم الظ  ، ونصب أحكوأنزل عليهم شرائعه لإحقاق الحق  

لام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الحاكم بشرع ربِّه وقرآنه، وعلى آله لاة والس  والص  

لهدي نبيه في سياسةِ الكون وإعماره، ومَن تبعهم من الفقهاء وصحابته المطبقين 

 .المجتهدين المقننين لشرعه في العالمين

 :وبعد

مرحلة البكالوريوس في  تإحدى مساقا« في الإسلام نظام الحكم»لما كانت مادة 

كلية الفقه الحنفي العامرة، فلم يكن من سبيل إلا التشمير عن ساعد الجد  لتجهيز ما 

إتماماً لما يتلقونه في  ؛يُناسب الطلبة في هذه المرحلة؛ ليكتمل بدرهم في النُّضوج العلمي

 .الأخرى تالمساقا

لعلي أظفر ؛ الأقدمين والمعاصرين قبل كتب فيها منما  بطوالاً أقل فبقيت أياماً 

القراءة لم أجد  ما وعناء من البحث  لبمرادي فيما يغني ويسد الحاجة، لكن بعد طو

 .أصبو إليه في تحقيق المقصد

سلفنا  وذلك بسبب طروء شبهات عديدة فيما يتعلق بنظام الحكم لم تكن في زمن

 ،وانتخاب الحاكم وانتخاب مجلس للأمة ،لمدنيفكرة الدستور والقانون ا :وخلفنا، مثل

 وتكفير ،وتعدد الأحزاب والحريات العامة ،والجماعات الإسلامية ،والدولة المدنية
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وكيفية معرفة الحكم الشرعي  ،ة الإسلاميةفوإقامة الخلا ،الحكام والحكومات

 .والاستثمار الخارجي وغيرها

ةُ مباحث نظام الحكم مستحدثة   لى تأصيل وتقعيد من كتب فقهائنا؛ تحتاج إ فعام 

، وما في كتب السابقين هي شذرات هنا وهناك مذكورة مانلأنها من مخرجات هذا الز  

 .في كتاب السير وكتب العقائد وغيرها يُستفاد منها في بناء مسائل نظام الحكم

؛ الحكم  فلم أقف فيها على تأصيل علمي  لمباحث نظاموأما كتب المعاصرين 

، يع جعل كتاباتهم فيه كلا كتابة؛ إذ تركوا علم الفقه ظهرياً ظقعوا في خطأٍ فلأنهم و

واستندوا فيما يقولون لأفهامهم بالرجوع للكتاب والسنة، وغفلوا أن هذا الرجوع 

يحتاج إلى مجتهدين مطلقين لهم أصول فقه تمكنهم من القدرة على الجمع بين النصوص 

 .يص، فوقعوا في حيص بواستخراج الأحكام

فكانت علة العلل انحراف المنهج العلمي المتبع في البحث، فلو التزموا المنهج 

بداعات منهم لا إاً لكانت نتائجهم صحيحة، ولظهرت السني فقهياً وعقدياً وتربوي

عمل السياسي وتصحيح الإنحراف فيه، مما سيكون له أبلغ الأثر في تقويم الفي مثيل لها 

 .ادي في المجتمعات المسلمةالإصلاح الاجتماعي والاقتص

في دائرة الخيال والأوهام فيما يطرحون  الابتعاد عن المنهج الصحيح أدخلهم هذا

ويقدمون؛ لأن أمثالهم ليسوا أهلًا للاجتهاد المطلق حتى يقدموا لنا شريعة جديدة، 

 : ( )فصدق فيهم قول ميكافيلي، التزام الشريعة المتوارثة السنيةوإنما كان الأولى بهم 

ل الكثيرون فقد تخي   وليس ما تتخيله، تكتب ما يفيد الآخرين،ن هو أ الأصحُّ »

جمهوريات لم ترها عين إنسان أو تخطر على ذهن آخرين غيرهم، وليس لها وجود في 

الحياة التي نحياها، وشتان بين حياتنا كما نحياها، وبين ما ينبغي أن تكون، ولا يجب 
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أفعال في سبيل تحقق ما ينبغي تحقيقه على أتم وجه، فهذا ترك ما نقوم به من نعلينا أن 

 . «سعي للفناء وليس للبقاء في أفضل حال

، فيكون عندنا مجلس لا ديمقراطي   شوري   نظام   الإسلامَ  يجعلون أن  : فمثلاً 

أو تاريخ،  فقهٍ  أو كتبِ  أو سنةٍ  واب، وهل هذا في كتابٍ شورى يقوم مقام مجلس الن  

في مجالات الحياة الشخصية  عام   ال إلا محاكاة للغرب، فالشورى نظام  فمن أين هذا الخي

ئيس أن يستشير الي فعلى الر  ة والاقتصادية، وبالت  يوالأسرية والعملية والعلمية والسياس

إلى الصواب، بل استطردوا  أهل الاختصاص قبل قراره في موضوع ما؛ ليكون أقرب

حوا أنه ملزم، وبالت الي سيكون الرئيس رأي الأكثر في الشورى ملزم أ في أن  م لا؟ ورج 

به بحجة الشورى والأكثرية، وهل يمكن أن يستقيم الحكم  نيعبثو اً لا حقيقي   اً صوري  

 لا تنجح بهذه الطريقة، فكيف بدولة؟ ةمع هذا، فإن كانت مؤسسة صغير

، وما هي مجالاته؟ أليست الأمر وليرأي وبعضهم يسترسل في مدى اعتبار 

لشريعة مكتملة ومحكمة، وفهمها موكول لأهل الاختصاص فيها لا لولي الأمر إلا إذا ا

قى مجاله في تخصصه، وهو إدارة الدولة فيما يتعلق بالمباحات، ولا بكان فقيهاً، في

ع وقانونها الفقهي  .يعارض مبادئ الشر 

وآخرون يتوسعون في الاجتهاد المطلق وترك الن صوص الشرعية إن قابلتها 

المصلحة العقلية، وهل يُمكن لشرع رباني  أن يغفل عن مصالح العباد، حتى يستدرك 

 .عليه عقول البشر، فكيف يُقبل مثل هذا الكلام؟

من  تأصيل نظام الحكم انصرفوا لمقاصد الغايات فيلم يجدوا لهم سبيلًا لما ثم 

أنها ثمرات  لعلهم يرشدون، ولم يعلموا م والقواعد الكليةكَ الكليات الخمس والحِ 

نتوصل إليها إن سلكنا تطبيق  وغايات فلا تصلح لبناء الأحكام أصلًا، فهي أمور  

 .؟سبيل للوصول إليهاالهو ني، فما الشريعة بالمنهج السُّ 
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ومَن ينظر في علم المقاصد في هذا الزمان يعلم أنه علم مَن لا علم له، حيث 

نتيجة عملية ترتكز عليها في يعرضون مئات الصفحات العاطفية بدون أن تكون أي 

 .ل له عند أهل التحصيلمعرفة فرع واحد؛ لذلك كان لا محصِّ 

وهذه المقاصد لفقدانها للوسائل فهي توقعنا في مبدأ ميكافيلي من أن الغاية تبرر 

وفي كافة أعمال البشر وخاصة الأمير، فإن »: ( )الوسيلة، وهذا قبيح جداً، حيث قال

وهذا حكم لا يمكن نقضه، فعلى الأمير إذن أن يهدف للفوز الغاية تبرر الوسيلة، 

بالولاية والمحافظة عليها، وسوف يحكم على وسائله بأنها شريفة ويمدحونها أيضاً، 

فعامة الناس يحكمون على الأشياء من مظهرها الخارجي، وهذا العالم  لا يتكون إلا من 

 . «تجد الكثرة مجتمعة حول الأمير هؤلاء العامة، أما غير الساذجين فهم قلة تنعزل حين

وأخرى فقه التغيير، ويأتون  ،وأخرى فقه الموازنات ،فقه الواقع :يقولون ةً ومر  

ماً إلا فقهاً فقه الإسلام يو كانأصل يحتكم فيه إليه، وهل لا بكلام لا ضابط له و هتحت

بدل تن نسويقارب ويغير ويتدرج بما يصلح النفس البشرية، فهل يراد أ للواقع يوازن

ا تحقق معناها بطريقة الشريعة المتوارثة عبر التاريخ تحت هذه المسميات، مع أنه   ههذ

ما عواطف ، بخلاف الطرح المعاصر فلا تأصيل فيه ولا تفريع، وإن  ةيعلمية تأصيل

 .وخيال

هج يمثل المن رح لنظام الحكم جعل ما يطرح فيهإن هذا الاضطراب في الط  

ني  أو لا يشعرون، في حين أن الأصل في المنهج ر أصحابهالانقلابي من حيث يشع السُّ

 .أن يكون منهجاً إصلاحياً 

ففي بعض الطرح المعاصر إلغاء لوجود دولة الإسلام، وأنه علينا أن نقلب على 

هذه الدول؛ لتحقيق دولة الإسلام، في حين نجد أننا حقيقة نعيش في دول إسلامية، 
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تحقيق السعادة والرفاه لشعوبها، وكلما اقتربت من تحتاج أنظمتها لإصلاح من أجل 

 .وحكاماً  اً لها هذا حكومات وأفراد تحقق ، والتزمت حدودهشريعة الله 

 افالمقصود الإصلاح للفساد المنتشر؛ للإرتقاء بدول وشعوبها إلى أكمل درجاته

رها، ين من أقوى الوسائل على تقوية أنظمة الحكم واستقراالرقي البشري، والدِّ في 

ح والتغيير للأفضل، أن تتمسك به؛ لأنه سبيلها الوحيد في الإصلا ن مصلحة الدولفم

 .اظلمها وفسادها، وإنما يسعى لإصلاحه لا أنه يؤيد

فما أحوجنا في هذا الزمان بعد أن تلاعبت بنا الأمواج شرقاً وغرباً إلى الفهم 

منهج أمتنا في  فقة معالسني في تقويم أنظمة الحكم وإصلاحها ببصيرة ثاقبة متوا

 .تاريخها وحضارتها

تسعى فيه دولنا  الإسلامية من أن تقوي نفسها، ولا تبقى تدور في فلك الغرب؛ 

ت نفسها؛ لأن الحياة للقوي في  لأنها لن تستطيع أن العيش مع الغرب بعزة إلا إذا قو 

ة عسكرية فحسب، وإن   ة، لا أقصد قو  ة الدينا، ولا يمكن أن نحيا بلا قو  ة في كاف  ما قو 

 .المجالات تواجه بها عدوك

يدهشني أن أرى المسلمين يعجبون مما أظهرته أوروبا من »: ( )قال السنهوري

الوحشية تحت ستار المدنية كأنهم يجهلون أن  المدنية والإنصاف والعدالة والقانون 

ذا بحثت عن ألفاظ مترادفعة توجد في المعاجم، وتسمع على ألسنة الساسة والكُت اب، وإ

مدلولها لم تجده، ولا تجد أمامك غير القوة في العالم، فهي التي يتخذها الظالم سلاحاً 

ع بها الوحشي الهمجي، فيُعدُّ في أعلى طبقات المدنية، فبارك الله في  ى منصفاً، يتذر  فيُسم 

ة فهي سلاح من يرد الحياة وإن الخروف ليكون في أقصى درجات البلاهة ... القو 

ر في نفسه أن  الذئب قد يعيش معه في صفاءوا ذاجة إذا قد   .«لس 
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أن أكون ممن يضع لَبنِة في هذا البناء السياسي السني  وإنني أرجو من الله 

، معتمداً على والعوام   الإصلاحي، وأن يكون ما فيه من طرح مقبولاً عند الخواص  

 :ام، وسميتهالواحد القو  

 «ةدَ اج  الَ  ةلَ وْ في الدَّ  ةُ دَ اش  الرَّ  ةُ اسَ يَ السِّ »

ك قسمت ، ولتحقيق ذلموافقاً لمسماهالكتاب  أن يكون اسم راجياً من الله 

 :هذا السفر إلى تمهيد وخمسة مباحث

ولو  : التمهيد في معنى نظام الحكم وأنواع الدُّ

 :ويشتمل على مطلبين

 معنى نظام الحكم في الإسلام في :المطلب الأول

وأركانها، ما هي الدولة  فيه معنى الدولة  في مفهوم الدولة، بينت :المطلب الثاني

المدنية وعناصرها، وما هي الدولة الإسلامية وصورتها في الأذهان، وما فيه من أخطاء، 

 .وما هي الدولة الراشدة التي نسعى أن ترتقي دولنا لها

 :مصادر القوانين الفقهيةفي : البحث الأولو

 :سبعة مطالبتمهيد وويشتمل على 

 .معنى العلمانيةالتميهد في 

 .في مفهوم الدين :المطلب الأولو

في الجوانب الثلاثة للدين، وهي العقائد والفقه والتزكية، ومنها  :والمطلب الثاني

 .الرشيديبدأ بناء الإنسان الذي هو أساس الدول، وفصلت فيه بذكر صفات الحاكم 
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د أن يكون والجماعة، فعرفت بهم؛ لأنه لا بأهل السنة في  :والمطلب الثالث

 .للدولة من هوية، ولا بد  من منهج يتبع في الإصلاح، وهو المنهج السني

الحكم الشرعي، وبينت فيه أنـه لـه جانـب دنيـوي  وجانـب في  :ابعوالمطلب الر  

؛ لذلك يقوى به الرقابة الذاتية في التزام القانون، وأصلت للحكم الفقهي بـأن  أخروي 

 .التعليمات، فلا شيء يخرج عن حكم الله و يشمل الدستور والقانون والأنظمة

نة إلى قوانين فقهية، فأوضـحت كيـف تقنين افي  :والمطلب الخامس لكتاب والسُّ

تحولت النصوص القرآنية والنبوية إلى قوانين على أيدي المجتهدين العظماء من الصحابة 

 .والتابعين وأئمة الدين، وكيفية الدرج في ذلك

قهية المسـتفادة مـن القـرآن لقوانين مصدرها القواعد الفافي  :ادسالمطلب الس  و

والسنة، بينت فيه النقلة العلمية التي تحققت في علم الفقه بتحويل معاني القرآن والسنة 

 .إلى قواعد فقهية، ومن ثم  يستخرج أي قانون من هذه القواعد الفقهية

لعرف والعادة، قعدت ها قاعدة اعليمات مصدرُ الأنظمة والت  في  :ابعالمطلب الس  و

 .فيه أن  الأنظمة والتعليمات لا تخرج عن الشريعة إن راعت شروطاً معينة

 :«الإمامة الكبرى»ولة رئاسة الد: انيالبحث الثَّ و

 :ويشتمل على ستة مطالب

في الإمام الحق، بينت أنه القادر على تنفيذ القوانين على رعيته  :المطلبُ الأول

 .مطلقاً، وما يتعلق بها

 .جوبهوفي حكم تنصيب الإمام، وذكرت فيه الإجماع على  :والمطلبُ الث اني

عي للإمامة الكبرى بأنها وكالة وتفيض من  :والمطلبُ الث الث في التأصيل الشر 

 .الأمة بطريق أهل الحل والعقد
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ابع في شروط الأولوية للإمامة الكبرى، وبينتُ فيه وجود مرحلتين  :والمطلبُ الر 

مرحلة استقرار النظام، ولا يشترط فيها أي شروط للإمام، فيصح  فيها : كمفي الح

حكم المتغلِّب، وذكرت فيها صور الاستقرار لها في التاريخ بأن يكون الحاكم قرشياً أو 

 .صاحب أمجاد أو منتخباً بدستور

، ففصلت في ومرحلةُ إصلاح وكمال، فيشترط لها الشروط المذكورة للإمام 

ة  شرط الإسلام حكم صلاة الجمعة في بلد حاكمها غير مسلم، وفي شرط الحرية صح 

ة  ةتولي العبد للإمامة بالتغل ب كما في عصر الممالك والغزنوية، وفي شرط الذكور صح 

 .تولي المرأة بالتغلب، وذكرت جواز تولي المرأة للقضاء

 .في حالات عزل الإمام، فذكرت فيه أسباب العزل :والمطلب الخامس

ادسُ والم في طرقُ انعقاد الإمامة من بيعة أهل الحل والعقد أو  :طلب الس 

 .الاستخلاف أو التغلب أو الانتخاب

 :الخروج على الإمامفي  الثالث البحثو

 :ويشتمل على خمسة مطالب

بالحقوق  ةمشروع في المطالب: في أقسام الخروج، هو نوعان :المطلب الأول

 .طع الأمن، وذكرت أربعة أصناف فيهومحظور في المطالبة بالسلطة أو ق

 .؛ لأنه واجبفي إعانة الإمام في محاربة البغاة :والمطلب الثاني

فتنة تكفير المبتدعة، ذكرت فيه فعل التكفيرين بتكفير في  :المطلب الثالثو

 .المسلمين، وعرضت فيه فتوى الشيخ العثماني في ذلك

لحاكم على منصبه، أشرت فيه منافسة اطريق الإصلاح ترك في  :والمطلب الرابع

الجماعات الإسلامية للحاكم ومنافسته في سلطانه سببت ويلات كبيرة  ةأن معادا

 .للمسلمين، وبني عليها فكرة تكفير الحكام، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة الإصلاحي
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ه، أسباب الفكر المتطرف للخوارج وغيرهم وطرق معالجتفي  :والمطلب الخامس

ن عل ة الانحراف الفكري والطريق الصحيح في فهم الدين وآثار الفهم بيا وتوسعت في

 .الخاطئ وسبب انتشاره ومدارسه وطريق الإصلاح بالتزام منهج أهل السنة

ولة وأنظمتهافي  والبحث الرّابع  :قانون الدَّ

 :ويشتمل على أربعة مطالب

ــب الأول ــدول افي  :المطل ــن ال ــيراً م ــدني، وأشرت أن كث ــانون الم ــة الق لعربي

الحنفـي، وأن القـوانين في  ة الأحكام العدلية الممثلة للفقهوالإسلامية اعتمدت على مجل

 .الفقه هو القانون عبر التاريخ ابقة كانت موافقة للشريعة؛ لأنكل  دول الإسلام الس

في قانون العقوبات، وفصلت الكلام فيه في قانون الحدود  :والمطلب الثاني

 .ن التعزير بما يظهر حقيقتها ويدفع الشبه عنهاوقانون الجنايات وقانو

التنظيمات الإدارية، وبينت وجودها من عصر الرسالة، في  :والمطلب الثالث

 .وتطورها من دولة لدولة

ابع في نظام الحسبة، بينت أنه جهاز الرقابة في الدولة وتاريخه  :والمطلب الر 

 .المعروف والنهي عن المنكربومجالاته، وأنه من أكبر وسائل رفع الظلم والأمر 

 :التعددية الحزبيةفي  ام البحث الخو

 :ويشتمل على أربعة مطالب

ل  .في الانتخابات، وبينت مشروعيتها وطريقها :المطلبُ الأو 

، وذكرت أنها متعلقة بالعمل السياسي في الأحزاب السياسيةفي  :والمطلبُ الث اني

الشرعي؛ لأنه للكل كالطب، والعلماء هم طرح برامج انتخابية، ولا تحزب في العلم 

 .مرجع جميع الأحزاب السياسية



 في الدولة الماجدة السياسة الراشدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   6 

 

والخاصة، وبينت ضرورة أن تكون  اعة المسلمين العامة جمفي  :والمطلب الثالث

الدعوة دائما لجماعة المسلمين العامة، وليس بصحيح تقسيم الإسلام إلى جماعات تتناحر 

 .ةلجماعته لا للشريع يدعو فيما بينها، فكل  

، وذكرت بعض الح: المطلب الرابعو زبية والإسلام وطريق توحيد الصف 

 .المؤاخذات على العمل الحزبي الديني

 :ركائز الحكم الرشيدفي  سادسوالبحثُ ال

 :وذكرت فيه عشر ركائز

نت فيه أنها قاعدة الحكم الكبرى، بين الرعية، وبي   في العدل :الركيزة الأولى

 .عدالة في المجتمعوذكرت مقترحات لتحقيق ال

، وبينت «البريد« »المخابرات»ولة ما يدور في الد   معرفة كل  في  :انيةالركيزة الث  و

 .أهمية هذا الجهاز، وما هي الأمور التي يجب مراعاتها فيه

في تولية الوظائف للأكفاء، وأنها السبيل للارتقاء بالمجتمع،  :الثةالركيزة الث  و

 .حسوبيةوضرورة محاربة الرشوة والم

في أن تكون دولة مؤسسات، وبينت ضرورة الاعتماد على  :والركيزية الرابعة

 .المؤسسية لا القبلية في بناء الدولة

وبينت أهمية  ،ورى في كافة المؤسساتترسيخ نظام الشُّ في  :الركيزة الخامسةو

 .الشورى، وصفات المستشار، وميزات الاستشارة، وأنها مرشدة لا ملزمة

نشيط الاستثمار الداخلي والخارجي، وبينت أموراً ينبغي تفي  :السادسة الركيزةو

رات الدولة، لبنية التحتية ومقد  مراعاتها لتحقيق ذلك من تهيئة الكوادر والاعتناء با

 .والإدارة المالية الشفافة، وتفعيل نظام الزكاة

غلال موارد لكفاية الذاتية للدولة بلا ضرائب بإستتحقيق افي  :الركيزة السابعةو

الدولة، وإنشاء المشاريع الكبرى، والاستثمار التعليمي والمصرفي وإنشاء الأوقاف 

 .وإحياء الموات
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عية، وقعدت لهذا  :والركيزية الث امنة في تحقيق وظيفة الحاكم بفعل الأصلح للر 

 المبدأ فقهياً، وذكرت أمثلة له من إصلاح الرعية وبناء الجيش والاعتدال في العلاقات

 .الدولية وغيرها

في ضمان الحريات، وأصلت لها فقهياً بأنها مقي دة بما لا يكون  :اسعةالركيزة الت  و

 .فيه ضرر عام، وطبقت ذلك على حرية الإعلام والتجارة والعمل والاعتقاد

وأصلت فيه بكون الأمة مصدر للدولة،  دستور رشيدفي  :العاشرةالركيزة 

 .وكيفية الفصل بين السلطات الثلاث ، ومعنى سيادة القانون،السلطات

لدده أفندي  «أحكام السياسة»وألحقت بالكتاب الرسالة المشهورة في 

، وقد قابلت الرسالة، بعد أن قدمت دراسة مختصرة عن مؤلف الرسالة و(هـ179ت)

سالة توسعت جداً في الأحكام التعزيرية الرِّ  الرسالة على نسختين مخطوطتين؛ لأن  

عزيرية، وهذا نافع جداً ق بالعقوبات الت  للحاكم فيما يتعل   كبيرةً  ظهر سعةً ، وتةيوالسياس

ق بتقدير العقوبات من قبل الدولة لانتظام أمور الفقه فيما يتعل  على رحابة لاع في الاط  

 .المجتمع

أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع  وفي الختام أسال الله 

وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لي ولوالدي به البلاد والعباد، 

 .وأشياخي وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 وكتبه                               

 الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج         في مدينة صويلح من عمان المحروسة

 عميد كلية الفقه الحنفي                            م1 18ـ 9ـ 12بتاريخ             
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 :م الحكم وأنواع الدولاتمهيدٌ في معنى نظ

 الطلب الأول

 معنى نظام الحكم في الإسلام

 :العنى اللغوي والصطلاحي: أولا * 

تيبُ والاتساق  لغةً  ظامُ النِّ  بَ جَعَلْتُهُ فِي نَظَمْتُ الْخَ من التر  رَزَ نَظْمًا مِنْ بَابِ ضَرَ

، وَنَظَمْتُ الْأمَْرَ فَانْتَظَمَ  أَيْ أَقَمْتُهُ فَاسْتَقَامَ، وَهُوَ عَلَى نظَِامٍ : سِلْكٍ، وَهُوَ النِّظَامُ باِلْكَسِْْ

 .( )أَيْ نَهجٍْ غَيْرِ مُختَْلفٍِ : وَاحِدٍ 

اتيب الإداريةِ في اً؛ لأن ه يشتمل علىالحكم نظام مي نظامُ وسُ   مجموعةٍ من التر 

ف  لهم مصالحهم ويَح  قُ قِّ ج مستقيم يُح المجتمع على نَهْ  سلكٍ واحدٍ يستقيم بها أمرُ 

 .حقوقهم

كُمُ  قضى،: فحكم بالأمر حكماً  الْحكُْمُ لغةً هو الْقَضَاءُ،و وَقَدْ حَكَمَ بَيْنهَُمْ، يَحْ

مِّ  حاكم بدل قاض في  لذلك يكثر استخدام كلمةُ  ؛(1)عَلَيْهِ  ، وَحَكَمَ لَهُ وَحَكَمَ حُكْماً باِلض 

 .كتب الفقه

 تعمال اللغوي  سالافي  معروفٍ  غيرُ  معاصر   الحكم مصطلح   ونظامُ 

أو  ،  ديمقراطي  أو رئاسي  وراثي  الحكم ملكي   نظامُ : قالالقديم، فيُ  والاصطلاحي  

 .ولةمؤسسة الحكم في الد   طبيعةُ و منهجُ به راد طلق ويُ ، فيُ أو رشيد   ، ظالم  دكتاتوري  

                                                 

 .122: 2، والمعجم الوسيط 62  :  ، والقاموس المحيط2 2، ومختار ص1 6: 1المغرب: ينظر(  )

 . 18 :   ، والمعجم الوسيط78مختار الصحاح ص: ينظر( 1)
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 تدبيرفي  لطةِ للسُّ  المتبعةُ  المنهجيةُ : اصطلاحاً  ون تعريف نظام الحكملذلك يك

 .ولةالد   إدارةِ  ولة، أو كيفيةُ شؤون الد  

كيفية إدارة الدولة بما لا يخالف شريعة فمعناه  ،ا نظام الحكم في الإسلامأم  

 .الإسلام

 :لنظام الحكم في الإسلام التصور العالم: ثانياا * 

ق العدالة في المجتمع، مما حدا به أن يضع أسساً عامة للحكم  مراد الإسلام أن يحقِّ

تضمن تحقق العدالة، وترك جانباً كبيراً من التفاصيل إلى اختيار الدول بما يتناسب مع 

 .مصالحها ويناسب أحوالها

ونها الداخلية ؤة هي تدبير شالسياسة العادلة لأية أم»: ( )قال عبد الوهاب خلاف

والخارجية بالنظم والقوانين التي تكفل الأمن لأفرادها وجماعاتها والعدل بينهم، 

 .وتضمن تحقيق مصالحهم وتمهيد السبيل لرقيهم وتنظيم علاقتهم بغيرهم

والإسلام كفيل بهذه السياسة تصلح أصوله أن تكون أسسًا للنظم العادلة وتتسع 

لأن الأصل الأول والمصدر العام ؛ س في كل زمان وفي أي مكانلتحقيق مصالح النا

فيه على  بل نص   ،للإسلام وهو كتاب الله تعالى لم يتعرض فيه لتفصيل الجزئيات

 . الأسس الثابتة والقواعد الكلية التي يبنى عليها تنظيم الشئون العامة للدولة

أما  ،ان من زمانأو زم أمة وهذه الأسس والقواعد قلما تختلف فيها أمة من

لتكون  ؛التفصيلات التي تختلف فيها الأمم باختلاف أحوالها وأزمانها فقد سكت عنها

 .كل أمة في سعة من أن تراعى فيها مصالحها الخاصة وما تقتضيه حالها

ففي نظام الحكم لم يفصل القرآن الكريم نظامًا لشكل الحكومة، ولا لتنظيم 

وإنما اكتفى بالنص على الدعائم الثابتة . والعقد فيهاالحل  سلطانها ولا لاختيار أولي
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ر فقر   ،حكومة عادلة ولا تختلف فيها أمة عن أمة التي ينبغي أن تعتمد عليها نظم كل  

، [98:النساء]( ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ): العدل في قوله سبحانه

، والمساواة في قوله [91 :آل عمران](  ڤ ڦ ڦ ): والشورى في قوله عز شأنه

أما ما عدا هذه الأسس من النظم  ،[8 :الحجرات](  ۈ ۇٴ ۋ): انهسبح

التفصيلية فقد سكت عنها ليتسع لأولي الأمر أن يضعوا نظمهم ويشكلوا حكومتهم 

ويكونوا مجالسهم بما يلائم حالهم ويتفق ومصالحهم، غير متجاوزين حدود العدل 

 .والشورى

 :لخمس فئات من المجرمينوفي القانون الجنائي لم يحدد عقوبات مقدرة إلا 

پ پ ڀ ڀ  )، [22:المائدة](  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)

 ،[12:النور]( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ) ، [68:الفرقان](  ڀ ڀ ٺ ٺ

 .[28:المائدة](  ٺ ٺ) ،[1:النور]( ڀ ڀ)

فلم يحدد لها عقوبات وإنما ترك  ـ من جنايات وجنح ومخالفاتـ أما سائر الجرائم 

ا بما يرونه كفيلًا بصيانة الأمن وردع المجرم واعتبار لأولي الأمر أن يقدروا عقوباته

لأن هذه التقديرات مما تختلف باختلاف البيئات والأمم والأزمان فمهد السبيل  ؛غيره

أمة أن يقرروا العقوبات بما يلائم حال الأمة ويوصل إلى الغرض من  لولاة كل  

فيه الأمم وهو أن تكون إلى أصل عام لا تختلف  ـ  سبحانهـ وأرشد الله  ،العقوبة

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ): قائل من  فقال عز  الجريمة،  العقوبة على قدر 

(  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ): ، وقال[16 :النحل]( ې

 .[14 :البقرة]

وفي قانون المعاملات اكتفى بالنص على إباحة ما يقتضيه تبادل الحاجات ودفع 

وأشار إلى  ،قود المعاملاتالضرورات فأحل البيع والإجارة والرهن وغيرها من ع

: شأنه وهو التراضي فقال عز   ،الأساس الذي ينبغي أن تبنى عليه تلك المبادلات
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )

أما الأحكام التفصيلية لجزئيات هذه المعاملات فلولاة  ،[11:النساء](  ڃ ڃ

 .أمة أن يفصلوها حسب أحوالها على أساس التراضي الأمر في كل  

لك اكتفى بالنص على منع المعاملات التي تفضي إلى النزاع وتوقع في العدواة وكذ

وسكت  ،والبغضاء فحرم الربا والميسْ على أساس دفع الضرر وقطع أسباب الشحناء

أمة على  ليتسنى أن يكون تفصيلها في كلِّ  ؛عن تفصيل الأحكام الجزئية لهذه المعاملات

 .وفق حالها

وس بعض الأنفس ضرائب ؤفي أموال ذوي المال وعلى روفي النظام المالي فرض 

وترك  ،نفقات المنافع العامة ومعونة المعوزين وجهها في مصارف ثمانية مرجعها إلى سد  

 .تفصيل الترتيب لهذه الموارد وتصريفها في مصارفها لكل أمة تتبع فيه ما يلائمها

ڃ چ ): ه سبحانهوفي السياسة الخارجية أجمل علاقة المسلمين بغيرهم في قول

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 .[1:الممتحنة](  ڻ ۀ ۀ ہ

ون العامة على تفصيل الجزئيات، وما كان هذا ؤفالقرآن الكريم لم ينص في الش

مها على لنقص فيه أو قصور وإنما هو لحكمة بالغة حتى يتسير لكل أمة أن تفصل نظ

وفق حالها وما تقتضيه مصالحها على ألا تتجاوز في تفصيلها حدود الدعائم التي ثبتها، 

أنه نقص هو غاية الكمال في نظام التقنين الذي يتقبل مصالح الناس  فهذا الذي يظن  

 .«ولا يحول دون أي إصلاح ،كافة

الإسلام  كيف نتوصل لمعرفة شريعة منا بيان هيئة الدولة ومعرفة ضيوهذا يقت

 .وهذا ما نبحثه في المطلب الآتيخالفها في أجهزة الدولة المتعددة، حتى لا ن
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 الثانيالطلب 

 مفهوم الدولة

 :والدولة الإسلامية ،والدولة المدنية ،وفيها نعرض مصطلح الدولة

 :معنى الدولة: أولا * 

كي  :نهعلى أ تفق إجمالاً تلكنها ، ( )رغم اختلاف الاتجاهات بشأن تعريف الدولة

مجموعة من الأفراد تعيش مستقرة في إقليم محدد وتخضع لسلطة  لا بد منتوجد الدولة 

 .سياسية معينة

 : فتكون أركان الدولة ثلاثة

من الناس تعيش مع بعضها البعض في مكان كبيرة وهو مجموعة  :الشعب. 

 .واحد

                                                 

 :من تعاريف الدولة ( )

مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص، يعطي : أنها كاري دي مالبيرج عرفها

  جماعة معينة فيه سلطة عليها تتمتع بالأمر والإكراه

 لال تنظيمات متطورةسياسية يرتبط بها الأفراد من خ ةبأنها مؤسس وعرفها بارتلي

بأنها اتحاد يحف  داخل مجتمع محدد إقليمها الظروف الخارجية العامة للنظام الاجتماعي  وعرفها ماكيفر

 اسطة حكومة مخولة بسلطة قهرية لتحقيق هذه الغايةووذلك للعمل من خلال قانون يعلن ب

قليم معين، تسيطر عليهم هيئة وعرفها بطرس غالي بأنها مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إ

 .منظمة استقر الناس على تسميتها الحكومة

سلطة النظام الحكومي تمارسها حكومات قوية على العديد من السكان الموزعين في : وفي القانون الدولي

 .بحث اركان الدولة، موقع المصطبة: ينظر. مناطق واسعة أو صغيرة
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 .الأرض يمكن العيش عليهابقعة من  ووه :الإقليم.1

رض نظاماً وهي جهة تتولى مسؤولية الحكم والتنظيم تف: لسياسيةالسلطة ا.2

 .في هذا المكانمعيناً على من يعيش 

ويطيل المعاصرون البحث في توفر هذه الأركان الثلاثة في دولة الإسلام التي 

لشمول الجزيرة  حيث اتسعت رقعتها في عهده في المدينة المنورة   من النبي   تبدأ

 .قليمفوجد الإ العربية،

وابتدأ شعب الدولة بأهل المدينة ومَن دخل بالإسلام حتى استوعب سكان 

 .ئة ألف حاجاع مادفي حجة الو من حج  معه ففاق ، الجزيرة في زمنه 

الحاكم فيها والمنظم لسائر أمورها   ؛ لأنهبه  ةوالسلطة السياسية كانت ممثل

 .بادات وفتح الأسواق وغيرهار العالخصومات وتنظيم أمو من تسيير الجيوش وفض  

ن بعده من الخلفاء وعصر مَ  ولة في عصر النبي لد  هذه الأركان لر توف  و

الإسلامية المتعاقبة من المسلمات التي لا تحتاج إلى  ن بعدهم في الدولاشدين، ومَ الر  

 .ن؛ لظهورها ووضوحهاأو برها ةٍ حج  

 :معنى الدولة الدنية: ثانياا * 

دولة المواطنة، وسيادة القانون، التي تُمنح فيها  اد منهافيُر دنية ولة المالد  ا أم  

مييز بين المواطنين بسبب مكن فيها الت  الحقوق والواجبات على أساس المواطنة، فلا يُ 

 .غة أو العرق أو اللونين أو اللُّ لدِّ ا

والدولة المدنية هي التي تضمن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتضمن 

لطة، وأن تستمد شرعيتها من اختيار الشعب، لمي للسُّ داول السِّ تعددية، والت  احترام ال

عب أو نوابه، واستناداً لهذا التعريف تبرز للمساءلة من قبل الش   اوتخضع الحكومة فيه
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المواطنة، سيادة القانون، عدم التمييز بين المواطنين، : وهي ،مقومات الدولة المدنية

هذه المفاهيم تنطلق  لمي للسلطة، وكلُّ داول السِّ نسان، والت  الحرية واحترام حقوق الإ

 .من جوهر الديمقراطية وقيمها الأساسية

 :عناصر الدولة الدنيةو

فالشرعية الدستورية تقوم على أساس العقد  :الشرعية الدستورية والسياسية . 

مة المجتمع ؛ لتنظيم الحياة العامة وتأمين سلاالاختياري بين الحاكمين والمحكومين

وخدمة المصلحة العامة، وأما الشرعية السياسية فتقوم على أساس التفويض الشعبي 

 .للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للقيام بمهامهم

أي أن السلطة بيد الشعب تمارس حسب نصوص  :الأمة مصدر السلطات.1

ت حسب الدستور الدستور النافذ، وهي السلطة الأسمى والمنشئة لباقي السلطا

 .والقوانين النافذة المعمول بها

ع من قبل ممثلي الشعب،  :السيادة للقانون.2 والإيمان بسيادة القانون الذي يشر 

وهو عام يطبق على الجميع، ويحكم به الجميع وهدفه خدمة المصلحة العامة، وحماية 

 .المجتمع والدولة

فالسلطة التنفيذية  :اسبةلا سلطة من دون مسؤولية ولا مسؤولية من دون مح.4

مقيدة بنصوص دستورية وأطر قانونية ومفوضة بحدود، وتخضع للمساءلة والمحاسبة 

في لحظة خروجها عن الدستور والقانون والسياسة العامة المقررة والتفويض التي 

جاءت من أجله، فهي مجبرة على احترام المصلحة العامة، وعدم الإضرار بها طيلة 

 .ليةتوليها المسؤو
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فالحقوق العامة مضمونة  :حماية وضمان حقوق الجميع دون تحيز أو تمييز.9

ومحمية ضمن السياقات القانونية النافذة، وضرورة الحرص على المصلحة العامة 

 .والحفاظ عليها في إطاري العدل والمساواة

والتسامح قيمة سائدة في : العيش المشترك بين كل المكونات الاجتماعية.6

ات العامة والحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان التعددية السياسية والفكرية العلاق

 .حريته وحقوقهووالدينية واحترام الرأي الآخر، انطلاقاً من احترام كرامة الإنسان 

واستنادها إلى مفهوم المؤسسية وإعلاء البعد القانوني في  :بناء المؤسسات.7

نفعي للأغراض والمنافع الشخصية، حكم المؤسسات، وليس الإطار الشخصي والم

 .والمصالح الخاصة

 وعدم السماح بتغول سلطة على سلطة أخرى، وكل   :الفصل بين السلطات.8

 .افذستور والقانون الن  سلطة تقوم بأعمالها واختصاصاتها ضمن إطار الد  

عليها إلا  ولا سلطان :قيم العدل حسب القانونسلطة قضائية مستقلة تماماً ت.1

وتعزيز استقلالها، ونزاهتها، وعدم جواز المساس  ،القضائية السلطة نون، واحترامالقا

 .بها استحساناً أو استهجاناً 

ة، ينية وفق الآداب العام  دين وحماية الحرية الد  كفالة حرية الاعتقاد والت  .8 

  .( )قلياتافذة، وحماية حقوق الألقوانين الن  وا

في المبحث الأخير في ركائز الحكم  وسيأتي مناقشة مضمون هذه العناصر

 .الرشيد

                                                 

ربي والإسلامي لأحمد بوعشرين الأنصاري، المركز العربي للأبحاث مفهوم المدنية في الفكر الغ: ينظر ( )

، وعناصر الدولة المدنية للدكتور أمين مشاقبة، نشر في جريدة 11ـ  1ودراسة السياسات ص 

 .م8 18تشرين ثاني  7 الدستور
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 :ولة الإسلاميةالدَّ : ثالثاا * 

اريخ، وكان استخدامه نادراً جداً، وإن ورد هذا المصطلح لم يكن شائعاً في الت  

وحكم المسلمين  ،، وكان بمعنى الخلافة الإسلامية( )«تاريخ ابن خلدون»ات في ة مر  عد  

 .ما لمكان

الدولة الأموية، والدولة : ولة بأسماء مَن يحكمها فنقولالد  ما المشهور تسمية وإن  

 .العباسية، والدولة السلجوقية، والدولة المملوكية، والدولة العثمانية، وهكذا

فيظهر من هذا أن مصطلح الدولة الإسلامية مصطلح شاع وانتشر في هذا 

 :أحد أمرينالمقصود منه عند الإطلاق الزمان، ويمكن القول بأن 

 للدول ، فكان استخدامه تمييزاً لدول أو الدولة التي أكثر سكانها من السلمينا.1

 .المنتشر فيها الإسلام عن غيرها، وهذا لا ضير فيه؛ لأنه من باب التمييز والتوضيح

 .دولة تلتزم في نظامها أحكام الإسلام.2

 :دةمتعدِّ  ه وجوهٌ تالفهم اعتر اوهذ

نة على الكتاب والس  يع ترييعاهاا من جم أن يراد به دولة دينية تستمدّ  .أ

ظهرت اتجاهات وجماعات حيث  ،نةالقائمين عليها للكتاب والس  فهم حسب 

تعيش في نظامها أن ترفض عامة التراتيب الإدارية للدولة المعاصرة، وتدعي أنها تريد 

 .وعصر الصحابة  على الهيئة التي كانت في عصر النبي 

يدعي فيها تطبيق  من هذه الجماعات ام كياناتن أن أقوسمعنا أن بعض مَ 

بهيئة لباس محددة للرجال ولحية الإسلام حصروا  ، فقدالشريعة من هذه الجماعات

لقتل في امن المسلمين الف ما يكون على مَن يُخ  أشد   وامعينة وطول شعر للرأس، وكان

                                                 

 . 91،  29: 2، 1 4، 261، 268، 4 2، 286، 282، 184:  : في تاريخ ابن خلدون منها(  )
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ة في هم مسائل فرعي  اراً؛ لمخالفتهم في فإجمالاً يرونهم كف   محريق؛ لأنهوالقطع والت  

 .عقوبة الدين، ويستبيحون معهم كل  

بعد الأذان، أو يعمل حلاقاً حتى خلت  فكانوا يقتلوا مَن يُصلي على النبي 

ة أن حلق اللحية حرام، وهي تشبه بالكفار،  بعضُ مناطقهم ممن يمارس هذه المهنة بحج 

 .ه كثيرفمَن يفعلها يكفر، ويقطعون أصابع مَن يدخن السجائر، وغير

رة في غاية الغرابة للدين، رفضها عامة وفي النتيجة نجد هذه الفئة قدمت صو

المسلمين لما رأوا فيها من مغايرة للإسلام الذي يعرفونه ويعيشونه، ولما تسببت من 

كوارث في قتل أبناء المسلمين لمجرد أنهم يعملون في سلك الجيش أو الأمن، وانعدام 

 .اطقالأمن في العديد من المن

وشاع كثيراً أن القائمين على هذه الجماعات هم أشخاص يتبعون لأجهزة أمنية 

دولة عليها غربية وشرقية يريدون تشويش صورة الإسلام والكيفية التي تكون 

الإسلام في التطبيق، ولإشاعة الفتن بين الشباب وفي البلاد ولإشغال المسلمين 

أجل استباحة الإتيان بجيوشهم لبلاد  ودولاً بمثل هذه الظ واهر، ومن مجتمعاتٍ 

 .ف والإرهاب؛ ليتمكنوا من نهب خيرات دول المسلمينطر  ة مواجهة الت  الإسلام بحج  

راد دولة تلتزم أحكام الرييعة في التطبيق الستفاد من القرآن أن يُ . ب

وتختلف يمثله الجماعات الإسلامية التي تهتم بما يسمى الإسلام السياسي، ووالسنة، 

وترى لا تعادي التراتيب الإدارية المعاصرة للدول وتراه خيراً، أنها  الفهم السابقن ع

 .الإسلامتلتزم بشريعة  مدنية   الإسلام هي دولة   دولةَ  أن  

نة من قبل الفهم للكتاب والسُّ  وأن فهمت أن الإسلام هويؤخذ عليها 

نة يحتاج للكتاب والسُّ  عون القدرة على ذلك، ومن المعلوم أن الفهمالمعاصرين ممن يد  

إلى مجتهدين مطلقين عندهم أصول اعتمدوا عليها في استخراج الأحكام، وكان 
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مان، فلم وجودهم في القرنين الأوليين من الإسلام لتيسْ أسباب الاجتهاد في ذلك الز  

 .يعةخرى في الشر  ما انتقل الاجتهاد على صور أُ بعد تلك العصور، وإن   نر مجتهداً مطلقاً 

لقرآن والسنة هي المقتل للعمل الإسلامي في افكانت هذه الاستباحة لفهم 

من فهم للإسلام لن يكون هو الإسلام؛ لعدم توفر شروط  همونقدِّ ما يُ  عصرنا؛ لأن  

ما هي عواطف دينية قوية، وليست علمًا ولا إسلاماً حقيقياً، الاجتهاد عندهم، وإن  

مكن الاجتهاد بدون أصول؛ صولاً للاجتهاد، ولا يُ منهم يظهر أ نا لم نجد أحداً بدليل أن

 .لأنها الأداة لاستخراج الأحكام من القرآن والسنة

 :عديدة منها أمورٌ  يت عليه بنهذه الفهم الخاطئ للإسلام 

لاعتمادها على فهمها للدين  ضعف الجانب التربوي لدى هذه الجماعات؛ (1

دخيل  هالتصوف ورأت أن حيث حاربتللدين،  روثوعدم اعتبار الفهم التاريخي المو

زكوي للإسلام، فتركه بوي والت  وحي والتر  مثل الجانب الرُّ ه يُ ت أن  لَ فِ ، وغَ الإسلامعلى 

الشريعة  بالمنهج المسلوك تاريخياً، وهو أن   التصوف مكننا تصفيةترك لروح الإسلام، ويُ 

ة الباطنية الممثلة بالطرق على الشريع الظاهرة الممثلة بالمذاهب الأربعة السنية حاكمة  

للفقه بالإجماع لا يلتفت إليه، وأما ما اختلف فيه  ما في التصوف مخالف الصوفية، فكلُّ 

التصوف فلا ينكر فيها على المخالف، إن في الفقهاء من بعض تصرفات وسلوكيات 

 .شئت أخذت بها وإن شئت تركتها؛ لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف

للفقه في قبول التصوف ورده لما وقعوا فيما وقعوا فيه من ترك تحاكموا  فلو أنهم

الجماعات منه، فارتقى سلوكهم هذه هذا الجانب العظيم من الإسلام، ولاستفاد أفراد 

 .للمسلمين كاملةً  اً للإسلام، وقدوةً فاتهم وكانوا انموذجاً حي  وحسنت تصر  

فالقارئ في  إصلاحياا، حملهم لفكر انقلابي على الأنظمة الحاكمة ل فكراا  (2

وهذا  ل باستبدال هذه الأنظمة الموجودة،غيير يحصالت   أن  كتاباتهم يلاح  هذا جلياً في 
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نية؛ إذ أن المدارس الفقهية السُّ  الاعتماد على فهمعن ناتج عن فهمهم للكتاب والسنة لا 

مة الموجودة غيير يحصل في إصلاح الأنظالفكر إصلاحياً، فالت  نية جعلت المدارس السُّ 

 .بوسائل سلمية متعددة

حمل فكرة الانقلاب جعلت أنظمة  وفرق كبير بين الإصلاح والانقلاب؛ لأن  

، حتى أصبح التدين لأنها ترى فيها خطورة عليها ؛الحكم تحارب الإسلام والمتدينين

ى إلى حظر يرون فيه من خطورة على الأنظمة، مما أد  تهمة يلاحق عليها الإنسان؛ لما 

كان له انعكاساً سلبياً كثيراً على فأهمل أمر الدين لخوف الدول منه، ونشاط الديني ال

وتدهور الحياة  الاجتماعيةشيوع الفساد في المجتمعات المسلمة وتفكك الحياة 

 .ينعند إبعاد الدِّ  نتائج متوقعة   هة، وهذيياسنية السِّ الاقتصادية وضعف البُ 

الدول الدين؛ لأنه أفضل الوسائل لتقوية  ولو كانت الفكرة إصلاحية لما عادت

نظام الدولة وبنيتها، وأكبر محفز للعمل والنشاط الاقتصادي، وأنجع وسيلة لحف  

 .المجتمعات والأسر والأخلاق

الجماعات المتدينة والمتدينون وأنظمة الدول معاً لتحقيق الإصلاح  تولعمل

 في ينصوت المفكرين الإسلامي ياسي، ولسمعفاه الاقتصادي والاجتماعي والس  والر  

صلاح الديني في كافة مفاصل بلاد وفتح المجال للاجتهاد في الإكيفية الإصلاح لل

الدولة؛ لأن الدين أفضل وسائل الإصلاح، ولكان المتدين يمثل المواطن الصالح، وهو 

 .أبرز عناصر أمان المجتمع

 الإسلام هل منهج :حدةٍ على فكرة وامبني   الدولوفحصول الوئام بين المتدينين 

ك التربية الدينية الصحيحة الممثلة بمنهج أهل السنة لَ ن سَ ، فمَ أو انقلابي   ي  إصلاح

فقهياً وسلوكياً وعقدياً سيكون منهجه إصلاحي، وسيكون على وفاق مع الدول في 
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لأن  هذه هي حقيقة الإسلام  مكافحة الفساد وإصلاح المجتمعات والارتقاء بالإنسان؛

ةالح  .ق 

بلا ضوابط  جوع للكتاب والسنة بحيث يقدم فهماً خاصاً به بالرُّ  ك فهماً لَ ن سَ ومَ 

ا دعوى لسان لا فعل؛  اً سيكون منهجُه انقلابي  ولا قواعد  ؛ لأنه  ولو اد عى أن ه إصلاحي 

لأن ه لم يلتزم بفهم الإسلام الموروث، وأتى بصور غريبة من هنا وهناك لفهم الإسلام؛ 

 .صحيح في فهم الدين لفقدهم لنظام

هب اعليم الديني الصحيح على منهج أهل السنة من الذة العناية بالتّ قلّ ( 3

وهذا أبلغ طريق في إنتاج علماء يقودون المجتمعات،  العقدية والفقهية والسلوكية،

ت تخرج المصلحين عن جها ، ففرغت المجتمعات المسلمةويسعون إلى إصلاحها

لهذا أثر كبير في تراجع المجتمعات المسلمة في أداء دورها  للمجتمع، وكان ينالحقيقي

المحلي والخارجي، وفقدت قدرتها على القيادة والتأثير في غيرها لفقدانها لبوصلتها، 

 .وهم العلماء المصلحون الحاملون للواء الدين

حرفت مناهجها  ماوصار الاعتماد على كليات الشريعة في القيام بهذا الدور بعد

يدرس الطالبُ فيها منهجاً علمياً متكاملًا يهيئه للقيام بدوره الحقيقي  في  ولم يعد

 .مكن الإصلاح والتغيير إلا بالعلماء الربانيين؛ لأنهم ورثة الأنبياءالمجتمع، ولا يُ 

فلم تكن  النظرة السوداء للتاريخ الإسلامي وتاريخ الترييع عموماا،( 4

كها بها، وأن  جزءاً منها مخالف للقرآن والسنة، استفادتها من التشريع الفقهي كبيرة لش

ر لمن كانوا قريبي تصو  نة، وكيف يُ ر من أئمة الإسلام ترك الكتاب والسُّ فكيف يتصو  

ونحن بعد مرور هذه القرون العديدة يصلنا  ،ةأن تفوتهم الأدل   عهد من رسول الله 

 .ثالأحاديما لم يصلهم، مع أنهم هم وسيلتنا في الوقوف على 



 في الدولة الماجدة السياسة الراشدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   21

 

ون للملك وعدم وإن النظر إلى الأمويين والعباسيين والعثمانيين أنهم غاصب

 .شرعيين يجعل منهم ناقميين على تاريخ الإسلام اعتبار أنهم حكام  

فهذا الاستياء من أنظمة الحكم المتتالية في الإسلام وعدم الثقة بالفقه والفقهاء 

 .لإصلاحيعبر التاريخ جعلهم يحملون الفكر الإنقلابي لا ا

ولو أنزلوا فقهاءنا منزلتهم ووثقوا بعلماء الأئمة تمام الثقة لما نقموا هذه النقمة 

الكبيرة على تاريخ الأمة وأنظمتها وكانت نظرتهم أكثر واقعية واعتدالاً في فهم التاريخ 

 .والواقع السياسي

ة المعاصرة ستفادوا كثيراً من التجارب التاريخية في الملك والحكم في بناء الدوللو

بدل أن نلهث إلى الغرب ونقلدهم في كل تشريعاتهم، فتاريخنا أحق بالاستفادة منه، 

الفهم المغلوط للكتاب والسنة من أنفسهم مما جعلهم ينقمون على  إلىوكل هذا راجع 

تها، ولو كان الفهم مأخوذاً من المنهجية السنية رامها وتاريخها وحضعلماء الأمة وحكا

  .فقهية لتغيرت الصورة تماماً في المذاهب ال

عملهم في إيجاد دولة الإسلام  وأن   ،اعتقدوا ارتفاع وجود الدولة الإسلامية (9

كما كانت في السابق، فيرون الخلافة الإسلامية هي رمز عزة الإسلام والمسلمين، وأن 

 .المسلمين فقدوا مكانتهم وتأثيرهم في العالم لفقد الخلافة، فلا بد من إيجادها

لكن دولة الإسلام باقية لم ترتفع، وهي ما يقارب  وهذا في عمومه صحيح

خمسين دولة إسلامية الآن، والإشكالية فيها ضعفها وعدم قدرتها في الدفاع عن 

 .الإسلام والمسلمين

توجد  تأنه كاندويلات عديدة للإسلام إلا  ود ما سبق من تاريخنا رغم وجففي

هذا في دول  الإسلام وتحفظه، ويمكننا أن نحقق يمتحمن بينها دولة قوية عظيمة 

 .برامج الإصلاح المتعددة التي يمكن أن نسلكهاالإسلام المعاصرة من خلال 
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أن لا نعتبر هذه الدولة مسلمة، ونستبيح ما حرم الله فيها، فنكفر  وليس الحل  

، ونعيش ر للناس أننا سنوجد دولة الإسلام التي لا مثيل لهاحكامها وأنظمتها، ونصوِّ 

 .في أحلام بعيدة عن الواقع، فنترك واجبنا في الإصلاح والتغيير السلمي

 .ومدنية العالم تستفيد من تراث أمتها وفقهها وواقعها  راشدةدولة . ج

سواء كان  ،ما يرتقي بأنظمتها ويقومها انفتاح كبير على كل   ةفيكون لنظام الدول

أم  ،خبرة أبنائها وتجربتهم في حياتهمأم  ،العريقمتها وتاريخها مجد أُ أم  ،نها الحنيفديمن 

 .ظم الإداريةالدولة المتعددة في تطوير النُّ أنظمة 

، التي نسعى للوصول إليها من خلال بحثنا في هذا الكتاب ولةُ وهذه الد  

للعالمين،  ه نزل رحمةً خير لأهله وللبشرية؛ لأن   الخير، ولا يسعى إلا لكلِّ  فالإسلام دينُ 

 .اسالن   احة لكلِّ مأنينة والر  تحمل الط   ه إلا دولةً ن دولتَ ولن تكو

 

*         *         * 
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 البحث الأول

 مصادر القوانين الفقهية

عقائد وفقه من  الجوانب الثلاثة للدينو مفهوم الدينونعرض فيه العلمانية و

تقنين الكتاب و الحكم الشرعيفية معرفة ، وكيأهل السنة والجماعة، ومن هم وتزكية

نة إلى قوانين فقهية القوانين مصدرها القواعد الفقهية المستفادة من ، ونبين أن والسُّ

 .الأنظمة والت عليمات مصدرُها قاعدة العرف والعادة، وأن القرآن والسنة
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 :تمهيد في معنى العلمانية

لحكم، وفي هذه ، ودائمًا يكون متعلقاً بنظام انستمع إلى مصطلح العلمانية كثيراً 

على العلمانية؛ ليتضح أنها نشأت في بيئة مختلفة عن بيئة الإسلام  الأسطر نسلط الضوء

ف، لا يمثل شريعة ربانية، فكان سبباً في ظلم الشعوب وتخلفها نتيجة وجود دين محر  

له بالدين الحق الذي يحرر  وتسل ط الحكام عليها وإبعادها عن العلم، وكلُّ هذا لا شأن

ن الظُّلم أن نعامل الإسلام بمنظار ويقيم العدل، ويرغب في العلم، فمالإنسان، 

 .المسيحية المحرفة، وأن نساوي بين حضارة الإسلام وحال أوروبا الغارقة في الجهل

 إقامة الحياة بعيداً  :والظاهر من مصطلح العلمانية تعلقه بالعلم لكن الحقيقة أنه

هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف ، وأو الفصل الكامل بين الدين والحياة، الدينعن 

ما نإ ،بالعلملها لا علاقة ف ،الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالحياة الدنيا وحدها

: بطريقة سلبية؛ لذلك كانت أولى الترجمات لها للعربية علاقتها قائمة بالدين

السياسية والاقتصادية : عن مجالات الحياة الواقعية الدين تبعد؛ لأنها «اللادينية»

ولكنها تترك للناس حرية التدين بالمعنى الفردي ، الخ...والاجتماعية والفكرية 

  . لا دخل له بأمور الحياة العلمية شخصياً  دين مزاجاً ل هذا الت  ظعلى أن ي، الاعتقادي

 ، بسبب الفهم الخاطئ لب العلمانية هو العلمية  الحياة  عن  وإقصاؤه  نبذ الدين و
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روبا والظروف التي أحاطت بالدين في أ، فكانت للدين في أوروبا حيث حرفت التوراة

فإنه لا شيء .. روبا عن الدين ولكنها لا تبررهوتفسْ شرود الناس في أ.. تفسْ ولا تبرر

 .هقالإطلاق يبرر بعد الانسان عن خالعلى 

الفصل بين ؛ لأن نية حدثت فقط بعد النهضةالعلما:ومن الخطأ أن نقول

المسيحية جعلت لأن أوروبا قد  ؛الدين والحياة وقع منذ بدء اعتناق أوروبا للمسيحية

بصرف النظر عما حدث في العقيدة ذاتها من تحريف على  ،عقيدة منفصلة عن الشريعة

الأحوال  من حياة الناس في أوروبا إلا ولم تحكم الشريعة شيئاً  ،أيدي الكنيسة

أنها لم تحكم الأحوال السياسية ولا الأحوال الاقتصادية ولا  :أي ،الشخصية فحسب

 . الأحوال الاجتماعية في جملتها

 ؛ولكن الذي تقصده أوروبا بالعلمانية ليس هذا ،وهذا الوضع هو علمانية كاملة

تقصده أوروبا  إنما الذي! في يوم من الأيام لأنها لم تألف الصورة الحقيقية للدين أبداً 

 متمثلاً  ،حين تطلق هذه الكلمة هو إبعاد ما فهمته هي من معنى الدين عن واقع الحياة

 .وفي تدخل رجال الدين، في بعض المفاهيم الدينية

في كل  دينية تماماً  روبية وصارت الحياة لاوقصيت بقايا الدين من الحياة الأأُ و

 :دين في أوروبا تتمثلالصورة الواقعية للوكانت  ،مجالاتها العملية

وإن الله  ،إن الله ثالث ثلاثة :وشروحها تقول «الأناجيل»عقيدة مأخوذة من . 

 .بن مريماهو المسيح 

سات ومواع  واحتفالات تقام في الكنائس يوم الأحد بصفة اصلوات وقد. 1

 .خاصة

على ، فلا يجلس الملوك نفوذ لرجال الدين على الملوك وعلى عامة الناس. 2

 .مسيحيين إلا بتعميد الكاهن لهم الناس   لا يصبح، وهم إلا بإذن البابا ومباركتهعروش
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فرق بين أباطيل الكنيسة وبين  بلا نبذ الدين كلهفي علمانيتها  أوروبا أنشأتو

وأنهم ما زالوا مخطئين إلى  ،بحجة فساد الدين الذين قدمته الكنيسة لهم، حقائق الدين

هم لا يريدون أن يرجعوا إلى الدين بأي وسيلة من و.. هذه اللحظة للسبب ذاته 

إن صفةالذي تكره أوروبا الاعتراف به إلا القلة المنويقول التاريخ ! وسائل الرجوع

أوروبا بدأت تخرج من ظلمات قرونها الوسطى المظلمة حين احتكت بالمسلمين في 

ي بعثتها للتعلم في مشارق الأرض ومغاربها؛ سواء في الحروب الصليبية أو البعوث الت

وفي صقلية وغيرها من البلاد التي نورها  ،ندلس بصفة خاصةمدراس المسلمين في الأ

ن أراد أن يتعلم مَ »(: في القرن الثالث عشر الميلادي)ويقول روجر بيكون . الإسلام

   .«لأنها هي لغة العلم ؛فليتعلم العربية

تحسين أحوال البشر  لىإيسعى  ومن هنا فإن الدين في صورته الكنيسة تلك لم يكن

وإنما  ،أو إزالة المظالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقع عليهم ،على الأرض

لأن فترة الحياة  ؛وترك كل شيء على ما هو عليه ،يدعو إلى الزهد في الحياة الدنيا برمتها

إلى الخلاص  جاهداً إنما يسعى  ،الدنيا أقصر من أن يحاول الإنسان تعديل أوضاعه فيها

؛ ولكن أوروبا أعرضت عن هذا الدين، من الآثام منها دون أن يعلق بروحه شيء  

تنتقم بها من الكنيسة ودينها الفاسد الذي يهمل الحياة الدنيا ويلغى الوجود الايجابي ل

   .النهضة هو التمرد على الدين الطابع المميز للفكر الاوروبي منذ، فكان للإنسان

بشيء  ونزمتيلف ،ماالنفوذ الديني الذي تمارسه الكنيسة على الحكسقط  وبالتالي

لق للروح المسيحية تمعن إيمان حقيقي أم عن ،من أخلاقيات المسيحية رضوا أم كرهوا

فالذي صنعه مكيافيلي هو تعرية السياسة من ذلك القناع الأخلاقي المستمد من . ونفاق
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بالدرجة التي  كان صريحاً ف ،أو الأخلاقأثر للدين  وكشفها عارية من كل   ،الدين

  .( )كشف بها القناع عن الواقع المزيف وجعله حقيقية واقعة

وهذا الحال الأوروبي بعيد كل  البعد عن التاريخ والواقع الإسلامي، فالدين 

الإسلامي عقيدة وشريعة وتزكية يغطي جميع جوانب الإنسان، وكان له عظيم الأثر 

 .كاماً ومحكومين، كما سيتضح من خلال صفحات الكتابعلى حياة المسلمين ح
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 الطلب الأول

 مفهوم الدين

هو الطاعة لله فيما أمر به مِنَ الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح والخلق  :الدين

القويم، أو وضع إلهي  سائق للبشر إلى ما هو خير  لهم في الدارين
( ). 

هو ما سن ه الله لعباده من أحكام عقائدية أو عملية أو  :والرييعة والريع

: الشورى] (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ): قال، (1)خُلقية

 2]. 

ين يسعى لقيادة إخبارُ أن  الدِّ ... وضع  إلهي   هين أن  اني للد  عريف الث  في الت  ف

ين الإنسان إلى كلِّ ما هو خير  له في دُنياه وأُخراه، وهذا م ا يسعى له كلُّ واحدٍ منا، والدِّ

 .يحقق له ذلك

للإنسان، فإن  خير   الدول فيه تشريع فيتنظيم وكل   أن   :ستفاد من هذا في بحثناويُ 

ويسعى إلى تحصيله، ولا يحتكر المعرفة والخير  ،ويرغب بالاستفادة منه ،الإسلام يقبله

مسلمين وغيرهم في الوقوف يدي المسلمين فحسب، بل نظرته شمولية للأعلى ما بين 

على ما هو أفضل للبشرية وللمسلمين من أجل كسبه وتطبيقه، فتحقيق المصلحة للأمة 

الحكمة ضالة المؤمن »: قال  عن أبي هريرة كما يؤكده الحديث هي مدار اهتمامه، 

                                                 

 .71 مقالات الكوثري ص: ينظر ( )

 .6 :  الموسوعة الفقهية الكويتية : ينظر (1)
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، فهذه هي دعوة دين الإسلام في البحث عن الخير ( )«فحيث وجدها فهو أحق بها

 .ونشره منه والاستفادة

يعةَ ألفاظ  مترادفة  يستو عَ والشر  ينَ والشر  كلُّ منها مكان عمل نلاح  أن الد 

لتزكية، ة، وهي الاعتقاد والعمل واالثلاث نبلجواالآخر، وكلها تشتمل على ا

 .وتوضيحه في المطلب الآتي
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 الثانيالطلب 

 الجوانب الثلاثة للدين

من المعلوم أن الإنسان له عقل وجوارح وقلب، فالعقل يكون تفكيره صحيحاً 

إن كان اعتقاده سليمًا، والجوارح تعمل بصورة صحيحة إن عرفت الأحكام الشرعية 

المتعل قة بها، والقلب يكون سوياً إن تعرف على السلوك القويم ووجد التربية الأخلاقية 

لتي يحتاجها كل  إنسان جاءت بها الشريعة المناسبة، وهذه الحاجيات الثلاث ا

الإسلامية، واشتملت تعاليمها العقائد والأعمال والسلوك، وكل  هذا ظاهر في سُنة 

ق كفايةُ ، وأصحابه ومَن تبعهم  رسول الله  الإنسان بطريقة سليمة، وإلا وبها يتحق 

 .يانه ناقصاً ضعيفاً نلكان ب

والضعيف  ،فالإنسان القوي يوجد دولة قويةوالإنسان محور بناء الدولة القوية، 

، فإن ، فلا بُد  أن يكون اهتمامنا في أول لَبنِة في المجتمع، وهي الفردةيوجد دولة ضعيف

 .شيء بعد ذلك نجحنا معه في الإعداد والبناء والإرتقاء سهل كل  

 ُّ اد قه في إسعم الذي لن تستطع أي مدنية أن تحقالعظيم في الإسلا وهذا هو السِّْ

له؛ لأنه محور الكون،  اً ما سواه تبع الإنسان، فالإسلام بدأ من الإنسان، وجعل كل  

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ): قال تعالىشيء خلق له فيه من أجل راحته وإسعاده،  وكلُّ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ): ، وقال تعالى[11:البقرة]( ئۆ ئۆ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

 .[21:إبراهيم](  ئۆ ئۈ ئۈ ئې

يكن هذا مجرد كلام نظري، بل وجدت علوم ثلاثة في الإسلام، وهي العقائد  ولم

التي تتكون منها شخصية الفرد،  للإنسان والفقه والتزكية، تعالج هذه الجوانب الثلاثة

ت مذاهب أهل السنة ببيانها وتوضيحها على النحو الآتي  : قد اختص 

، ومـا يتعلـق برسـله الله وفيها بيان كـل مـا يتعلـق بـ؛ الجانب العقدي: لا أوّ 

 .وغيرهم والآخرة الكرام، وما يتعلق بأمور الغيب من الملائكة والجن

 نة، وهماح وتفصيل عقائد المسلمين من أهل السُّ يووجد مذهبان عظيمان في توض

صى في تأكيد هـذه ولا تُح  عدُّ ، وعبارات العلماء لا تُ الأشاعرة ومذهبُ الماتريدية  مذهبُ 

ة، ولكن طعة عند أهل العلم، وهي من المعلوم عندهم من الدين بالضروراالحقيقة الس  

الأشـاعرة  اضـطررت إلى ذكـر شيء مـن عبـارات الأئمـة في أن   لمَ ا عم  الجهل وانتشرـ

 :احية العقديةنة من الن  والماتريدية هم الذين يمثِّلون أهل السُّ 

والماتريديـة، وهـم  وهـم الأشـاعرة: أهل السـنة والجماعـة»: ( )عابدين قال ابنُ 

 . «متوافقون إلا في مسائل يسيرة أرجعها بعضُهم إلى الخلاف اللفظي كما بُينِّ في محلِّه

 .«إذا أطلق السنة والجماعة، فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية»: (1)بيديقال الز  و

وهم الأشاعرة لعل مراده إمـا تغليـب أو : الفرقة الناجية»: ضد الإيجيوقال العَ 

موم مجاز أو ادعاء اتحادهم مع الماتريدية الذين تابعوا في الأصـول كالحنفيـة إلى علـم ع

الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي، وجه كونهم فرقة ناجية التزامهم كـمال متابعـة إمام 

                                                 

 .91:  رد المحتارفي  ( )

 .6: 1في إتحاف السادة المتقين (1)
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سترسال في معتقداتهم بلا تجاوز عن ظاهر نص  بلا ضرورة ولا ا وأصحابه  النبي 

 .( )«كما ذكره العلامة الدواني يهم،إلى عقل خلافاً لمخالف

رئيس أهل السـنة والجماعـة في علـم الكـلام  اعلم أن  »: (1)وقال طاشكبرى زاده

شافعي، أما الحنفي فهو أبو منصور محمد بن محمـود : حنفي، والآخر: أحدهما: رجلان

 وأما الآخر الشافعي فهو شيخ السـنة ورئـيس الجماعـة إمـام... الماتريدي، إمام الهدى

المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين والـذاب عـن الـدين، والسـاعي في حفـ  عقائـد 

حامي جناب الشرع الشريف من الحـديث ... المسلمين، أبو الحسن الأشعري البصري

 .«المفترى، الذي قام في نصرة مل ة الإسلام فنصرها نصراً مؤزراً 

عـن الخرافـات  واعتناء الدول ببيـان العقائـد بطريقـة صـحيحة سـليمة بعيـدة

المصــادمة للعقــل مــن الأمــور المهمــة؛ لأنــه فيــه حفــ  عقائــد مواطنيهــا مــن الزيــغ 

، وإشغال المسلمين بها بدل أن يهتمـوا اوالانحراف، والانسياق حول عقائد لا معنى له

ة مـن إثبـات الجهـة لله تعـالى والجسـم معقائـد المجسـ مر، فتسيطر عليهبعظائم الأمو

لمين في أمور لا ينبغي أن يخـاض فيهـا، ولا ينزلـون الله تعـالى والحركة، ويربكون المس

 .تعالىومنزلته من التنزيه له سبحانه 

عنـد  ت العقيـدة السـنيةيبتثبوكان للسلطان صلاح الدين الأيوبي اعتناء  خاص  

سـبيح أن يعلنـوا أمر السـلطان المـؤذنين في وقـت الت  حيث ونشرها، المسلمين في دولته 

 .(2)ليلة الأشعرية، فوظ ف المؤذنين على ذكرها كل   بذكر العقيدة

 دولةٍ قويةٍ السلطان وهذا يُبين لنا أحد أبرز أسباب نجاح 
ِ
ين في إنشاء  صلاح الدِّ

                                                 

 .288:  بريقة محمدية: ينظر ( )

 .24 -22 : 1في مفتاح السعادة (1)

 .موقع مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقدية، المملكة المغربية: ينظر( 2)
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اعتنى بتعليم  حيث ،كان لها كلمتُها في الت اريخ ولها مجدُها في تحرير البلاد من الغاصبين 

 .غوا لمهمات الأمورما لا فائدة فيه، ويتفر   المسلمين لدينهم وعقائدهم، حتى يتركوا كل  

ين، ت الدول عـن هـذا الواجـب مـن تعلـيم الـدِّ وإنا نرى هذه الأيام كيف تخل  

ضللون بدعون ويُ ، وهم يكفرون ويُ اوظهرت جهات تشغل المسلمين بعقائد لا معنى له

باب منصرفة  وافقهم في هذه الترُّ مَن لا يُ  كل   إليها، بدل أن  هات، وأصبحت طاقاتُ الش 

قي بالإنسان والأوطان، وصـارت تعتقـد  عوةِ لله تعالى، وتبحثُ عن طريق الرُّ تهتم  بالد 

ائفة هي نهايةُ الأمر  .أن  هذه العقائد الز 

ُ أحكامَ أعمال الجوارح من يد ورجل ولسان وفـرج الجانب الفقهي: ثانياا  ؛ ويُبينِّ

ر بيـان أحكامهـا في المـذاهب الأربعـة وعين وغيرها، وقد أجمع أهل السنة على اقتصـا

مصرـاعيه مـن  على  فتح الباب  والحنبلي؛ لما في  والشافعي  الحنفي والمالكي : المشهورة

د، وضـياع المنـاهج القويمـة التلاعب في الدين، وعموم الفـو  التـي تعـم  في الـبلا

ز والتزلُّف لغـيره سة للطلبة على أحد هذه المذاهب، فكل  مَن أرادَ الظهور والبروالمؤسِّ 

 .ادعى اجتهاداً لم يسبق إليه

ة بعد الأئمة الأربعة في التزامهم مـذاهبهم والسـير عـلى طـريق في  هموفعل الأم 

ة هذا الأمر، ولا تجد عالمـاً إلا أن يكـون  الفتوى والاجتهاد من أقوى الحجج على صح 

ة لا تجتمع على ضلا متبعاً لأحد هذه المذاهب؛ لا سيما أن   لة كما هـو مبـين  في محل ـه، الأم 

ة على هذا الإجماع  :ومن عباراتهم الدال 

أجمع المحققون على أن العوام  ليس لهم أن يتعل قوا بمـذاهب »: قال إمام الحرمين

لأن  ;، بل عليهم أن يت بعوا مذاهب الأئمة الـذين سـبروا ونظـروا وبوبـواالصحابة 
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جتهاد وإيضـاح طـرق النظـر بخـلاف مَـن لم يعتنوا بتهذيب المسائل والا الصحابة 

 . ( )«بعدهم

أن التقليـد يتعـين  لهـذه الأئمـة : رأيت لابن الصـلاح مـا معنـاه»: وقال القرافي

لأن مذاهبَهم انتشرت وانبسطت حتى ظهرَ فيهـا تقييـد مطلقهـا  ;الأربعة دون غيرهم

في موضع وتخصيص عامها وشروط فروعها، فإذا أطلقوا حكمًا في موضع وجد مكملًا 

صـاً، لـو  آخر، وأما غيرهم فتنقل عنه الفتاوى مجردة، فلعل لها مكملًا أو مقيداً أو مخص 

 . (1)«انضبط كلام قائله لظهر، فيصير في تقليده على غير ثقة بخلاف هؤلاء الأربعة

ح جمع  من أصحابنا بأنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعـة، »: (2)وقال العلوي صر 

بعـدم الثقـة بنسـبتها إلى أربابهـا لعـدم الأسـانيد المانعـة مـن التحريـف  وعل لوا ذلـك

والتبديل، بخلاف المذاهب الأربعة، فإن أئمتها بذلوا أنفسهم في تحرير الأقوال، وبيـان 

ما ثبت عن قائله وما لم يثبت، فأمن أهلها من كل تغيير وتحريف، وعلموا الصحيح من 

 .«…الضعيف

ة المنع من ذلك ـ أي من تقليـد غـير الأئمـة ب هنا على عل  قد ن»: (4)رجب وقال ابنُ 

ما نسب إليهم ما لم يقولوه الأربعة ـ وهو أن مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر ولم تنضبط، فرب  

عنها وينبِّه على ما يقـع مـن الخلـل  أو فهم عنهم ما لم يريدوه، وليس لمذاهبهم مَن يذبُّ 

 .«فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة

ناً محفوظ »: ال ابن حجر وغيرهوق إنه يشترط في تقليد الغير أن يكون مذهبه مدو 

ـبكي   وط والمعتبرات؛ فقـول الإمـام السُّ إن مخـالف الأربعـة كمخـالف الإجمـاع : الشرُّ
                                                 

 .28:  مواهب الجليل: ينظر ( )

 .28:  مواهب الجليل: ينظر (1)

 .98ص في الفوائد المكية (2)

 .24ص في الرد على مَن اتبع غير المذاهب الأربعة (4)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

محمول على ما لم يحف ، ولم تعرف شروطه، وسائر معتبراته مـن المـذاهب التـي انقطـع 

 . ( )«والأوزاعي  وابن أبي ليلى، وغيرهم كمذهب الثوري  : حملتها، وفقدت كتبها

وأما تقليد مذهب من مذاهبهم الآن غير المذاهب »: (1)وقال عبد الغني النابلسي

الأربعة فلا يجوز؛ لا لنقصان في مذاهبهم ورجحان المذاهب الأربعة عليهم؛ لأن فيهم 

فتنا الآن الخلفاء المفضلين على جميع الأمة، بل لعدم تدوين مذاهبهم، وعدم معر

بشروطها وقيودها، وعدم وصول ذلك إلينا بطريق التواتر، حتى لو وصل إلينا شيء 

 .«من ذلك كذلك جاز لنا تقليده لكنه لم يصل

وما ذكرت من اتفاق أهل السنة على التزام هذه المذاهب الأربعة أمر  مشهور  

ة، لكن لما ظهر مَن يشكك الناس في الم ة والعام  سل مات احتاج الأمر معروف  عند الخاص 

إلى البيان والتوضيح، فإذا تقرر لديك ما مر  علمت أن هذه المذاهب الأربعة تمث ل 

 .الجانب العملي عند أهل السنة، ومَن يدعي أنه سُني  فعليه الأخذ بواحد منها

فعجيبة ! أنا من أهل الحديث: أما دعوى بعضهم إذا سُئِلَ عن مذهبه الفقهي قال

، فهو المصدر الرئيسي لمذاهب الأربعة مبنية على غير حديث رسول الله غريبة، وهل ا

في استقاء الأحكام فيها، فيكفي لرد  هذه الدعوى أنه لا يوجد كتاب فقهي واحد قديم 

ى أهل الحديث، وإنما كل كتب الفقه على المذاهب الأربعة، وكذا كل  لمذهب يسم 

اظ الأمة المحدثين الكبا ي والدارقطني قههذه المذاهب كالبير كانوا أتباع حف 

 .والطحاوي وابن حجر والذهبي والمزي وغيرهم، أفلا يسعك ما وسعهم

 وعند أهل الحديث كذا، فإنما هذا مصطلح: وأما ما ورد في كتب الفقه من القول

                                                 

 .8 ص بلوغ السول: ينظر ( )

 .61-68ص في خلاصة التحقيق (1)
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، كـما بـين  ( )كان يطلق على الشافعية، كما أن مصطلح أهل الرأي كان يطلق على الحنفية 

 . (2)«شرح مختصر الروضة»، والطوفي الحنبلي في (1)جر المكيذلك ابن ح

ة  ولم ا كانت هذه المذاهب الأربعة ممثلة لأهل السنة لم نحتج لنقل النصوص الدال 

على ذلك؛ إذ عبارات كتب هذه المذاهب مشحونة بمئات الكلمات الدالة على انتسابهم 

لأئمة الأربعة وغـيرهم مـن أهـل مذهب ا»: (4)لمذهب أهل السنة والجماعة، قال العيني

 .«ومذهب الحنفية من جملة أهل السنة والجماعة»: (9)، وقال القاري«السنة والجماعة

وكلُّ واحدٍ من هذه المذاهب العظيمة يُمثل علمًا واسعاً في تفصيل كل مـا يحتـاج 

م هذا إليه الإنسان في تصرفاته من أحكام، فتبدأ معه من حمله في بطن أمه وتبين له أحكا

الحمل وماذا له وعليه، ثم أحكام ولادته وكل ما يتعلق بها، ثم رضاعه ونشأته وتربيتـه 

وتعليمه وتزويجه وعمله وشيخوخته ووصيته وموته إلى أن يوضع في قـبره، فـلا تـترك 

شاردة ولا واردة من أحكام يحتاج إليها المرء إلا وتبينها أفضـل بيـان، فيعـيش في هـذه 

ـــيرة ـــلى بص ـــدنيا ع (  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ) :ال

 .[11:الملك]

فهذه المذاهب علوم مستقرة تناولت الجانب العملي لـدى الإنسـان مـن علاقتـه 

بربه وجيرانه وأقربائه وزوجته وأولاده وغيرهم، وبينـت أحكـام الأفـراد في المجتمـع 

                                                 

مذهبهم على حديث  االمعاصرين من أهل أهل الحديث بنوفهذا مصطلح متأخر لا شأن له بما شاع عند (  )

راءهم، وقد فصلت هذا آ، وإنما اعتمدوا ، وأهل بنوا مذهبهم على غير حديث رسول الله رسول الله 

 .في المدخل المفصل

 .2ص في الخيرات الحسان (1)

 .187-186ص مقدمة نصب الراية: ينظر (2)

 .127: 1في عمدة القاري (4)

 . 21: 9 في مرقاة المفاتيح (9)
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لاقة المحكوم وعت عن علاقة الحاكم بوأحكام الجماعات والمؤسسات المختلفة، وتحدث

 .المحكوم بالحاكم، ووضحت علاقة الدول ببعضها البعض

فجزء من هذا الفقه العظيم يمثل القوانين في الدول التي بها ينـتظم أمـر البشرـ، 

وباقيه يلبي باقي حاجات الناس، والشمول لعلم الفقه فيه كفاية حاجـة الإنسـان مـن 

ة م  .ن الأمُمأحكام لا يوجد علم في الدنيا سواه يغطيها في أي أُم 

فس وتهـذيبها وتحليتهـا بـالأخلاق ؛ ويهـتم  بتزكيـة الـن  التربـوي  الجانـب: ثالثاا 

ي العلـم  ذيلة، وتنمية الإخلاص لله الفضيلة، وتنقيتها من الأفعال الر   فيهـا، وسُـم 

ف، وقد ظهرت فيها طرق عديدة تستقي من مشكاة النُّ  تحقيـق لبوة المختص بها التصو 

 .هذا المقصد

سيد العابدين، وابتداء حقيقة التصـوف  ورسول الله  ،صوف بذلك عبادةفالت  

وا بأهـل  ، وقد تبعه أصحابه من بعده، واختص  مـنهم جماعـة  هد من بعثته والز   سـم 

 .فسيةاء بأمور المجاهدة الن  ، بمزيد من الاهتمام والاعتن( )فةالصُّ 

عضُهم عن بعض حتـى ، فأخذ بالكرام  الصحابةَ التابعون وتابعوهم  وخلفَ 

الجنيد البغدادي، وإبراهيم بن أدهم، والسْي السـقطي، وأبـو يزيـد : برزَ جماعة  منهم

البسطامي، والحَسَن البصري، وأمثالهم كثير  مم ن يرجع إليهم في شؤون التربيـة وتزكيـة 

 .فوسالنُّ 

دوا قواعـده، مـنهم أبـو بكـر  ثم تبع هؤلاء أفاضل أجل ة أل فوا في التصوف، وقع 

، وأبـو طالـب المكـي في كتابـه «التعرف بمذهب أهـل التصـوف»الكلاباذي في كتابه 

، الـذي كـان «إحيـاء علـوم الـدين»، وحجة الإسلام الغزالي في كتابه «قوت القلوب»

                                                 

أبا هر، الحق أهل الصفة »: في قدح، فقال فوجد لبناً  دخلت مع رسول الله : ، قالفعن أبي هريرة (  )

 .99: 8في صحيح البخاري« فادعهم إلي
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ا مـن »: اللبنة الكبرى في اعتماد مَن أتـى بعـده عليـه حتـى قـالوا لـولا الإحيـاء لمََـا كُن ـ

 . ( )ات والمصنفات بعده حتى أصبحت عدداً لا يحصى، ثم توالت المؤلف«الأحياء

اهرة على أن التصوفَ يمثِّل الجانب السلوكي عند أهـل السـنة لائل الظ  ومن الد  

ة كانوا يأخذون به ويسيرون فيه  كأبي حنيفـة ومالـك ،أنك تجد كبار الأئمة وعلماء الأم 

يوطي و والغَزالي   والسبكي   النووي  والشافعي وأحمد و سقلاني وابـن ر العَ جَ ابن حَ والسُّ

  .وغيرهم وابن عابدين واللكنوي   والزبيدي   ر الهيتمي والقاري  جَ حَ 

لة لأحوالهم، فإنك سترى  وإن أردت استيضاح ذلك فراجع كتب التراجم المفص 

عياناً اهتمامهم بالجانب السلوكي مع اهتمامهم بالجانـب الفقهـي والعقـدي؛ لأن هـذه 

 .لةمكونات الشخصية المتكام

كان أبي رحمه الله يجـزم بـأن التصـوف »: عن والده الفقيه المشهور (1)قال البوطي

 .النقي هو جوهر الإسلام ولبابه

وكان يؤكد أن المسلم إذا لم يكن قد تشرب حقيقة التصوف، فقد حبس نفسه في  

 .معاني الإسلام، ولم يرق صعداً إلى حقيقة الإيمان

لـمات تـورث أو تنقـل ولا معـارف تحفـ ، وكان يلح  على أن التصوفَ لـيس ك

، وإذا لم يرتفع المسلم ولكنه حال يتلبس بكيان المسلم يرقى به إلى مستوى شهود الله 

بها  إلى مستوى هذا الشهود، فهيهات أن تكون نصوص الأحكام وحدها، بكل ما يحف  

 .من مؤيدات الجزاء، حافزاً كافياً للانضباط الحقيقي بمدلولاتها وأوامرها

في  يأتي نتيجة ازدهار ثمرات الإيمان بـالله  إن الالتزام الحقيقي بأوامر الله 

وتعظيمه والخوف منـه والرضـا  القلب، وليس لهذا الإيمان من ثمرات إلا حب الله 
                                                 

 .9 ، وتأييد الحقيقة العلية ص7:   ، والحكم العطائية شرح وتحليل99: 9وارف المعارفع: ينظر ( )

 .11-18في كتابه النافع الماتع هذا والدي ص (1)
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عنه والثقة به والاتكال عليه والفناء في ذلك كله عن الأغيار، ومن ازدهار مجموع هـذه 

 .عنى شهود العبد للربالثمرات الإيمان يتحقق م

 ويضبطه عن منهج الآداب والواجبات؛ إذوهذا هو الذي يحجزه عن المحرمات 

في مراقبته لـه وذكـره إيـاه وانسـياقه في مشـاعر  هو في كل أحواله وتقلباته، مع الله 

 .ضا عنه والثقة بهله والر   الخوف منه، والحب  

نفسه بما يوصله إلى مسـتوى وليس للتصوف النقي من معنى إلا أن يأخذ المسلم 

أو أن يأخذ نفسه بما يوصـله إلى ثمـرات الإيـمان، أو يوصـله إلى حقيقـة .. هذا الشهود

 .معنى التوحيد، فهي ألفاظ شتى ولكنها جميعاً ذات دلالة واحدة

ما يـبرز هـذا التصـوف النقـي، ومـا « سالة القشيريةالر  »وكان يرى رحمه الله في 

 .«...صوص القرآن والسنةيكشف عن عميق ارتباطه بن

فيه الارتقاء بسلوك بني  إن هذا الجانب ينبغي أن يكون اهتمام الدول الأول؛ لأن  

على زيادة الانتاج ونمو الاقتصاد  البالغُ  ، مما يكون له الأثرُ هآدم وتحسينه وتهذيب

ع نهض بالمجتم، ويَ ياسيالاجتماعي والوظيفي والسِّ الأخلاقي وص من الفساد خلُّ والت  

يخرج كامل طاقة النفس بعد تنقيتها، ويوجهها في مقصدها  هفي كافة ميادين الحياة؛ لأن

 .تحقيق غايتها في رفعة الأممل

وهذا يشمل كافة طبقات المجتمعات صغيرها وكبيرها، رجلها وامرأتها، عامها 

ومسؤولها، حاكمها ومحكومها، فالكل مهتم بتهذيب نفسه، وهي وظيفته الأولى؛ لأنه 

 .ن حسنت حسنت باقي الوظائف والمسؤولياتإ

وإن أكثر المعاناة في زماننا راجعة لإهمال هذا الجانب التربوي العظيم، فعاش 

ڄ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ): قال تعالىالفرد والمجتمع في ظنك شديد، 
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سياسية ، ففلاحنا في حياتنا الأسرية والاجتماعية والاقتصادية وال[8 :الشمس](  ڃ

 .ة والتنقية لأنفسنابقدر التزكي

المرحلة الثانية فيه بعد تحقق  افإنه ،وفي الجانب السياسي فيما يتعلق بالحاكم

، فطريق تحقيقها هو هذا العلم العظيم، وهذا ما استقرار الحكم، وهي صلاح الحاكم

فألف الماوردي من الأكابر الأوائل عندما ألفوا في السياسة الشرعية،  كثير  إليه انتبه 

ف فس وإصلاحها، ومثله مؤل  جعل أكثره في تهذيب الن   ( )«نصيحة الملوك»سماه  اً كتاب

 .(1)«قانون السياسة ودستور الرياسة»كتاب 

ق به صلاح أمر أمره، ويتعل   الحاكم واستقامةُ  به صلاحُ  وهذا المبحث مرتبط  

ولذلك  ائه وشعبه؛ لأن بصلاح السلطة يصلح أمر الرعية وبالعكس،رحاشيته ووز

علينا أن نجعله من أهم مباحث السياسة الشرعية كما فعله سلفنا وخلفنا، حيث اهتموا 

لة وصل بنا الأمر إلى ما وصل من الذِّ  هلنابه كثيراً، فكان لهم ما كان من الرفعة، ولما أهم

 .والمهانة

ويحسن بنا إكمالا للجانب التربوي وبياناا لأهميته ذكر بعض الصفات التي 

 : هاا الحاكم ليكون حكمه رشيداا، وهي على النحو اآتييجب أن يتحلّى 

ين الحنيف.1  :حسنُ سلوكه واستقامته على الدِّ

إن  استقامةَ الحاكم استقامةُ رعيته؛ لأن  سلوكَه أدعى لهم للاستقامة، ولأنه محلُّ 

اقتداء منهم، فينبغي للحاكم أن يعتني بتهذيب وتحسين سلوكه، والارتقاء به، لا سيما 

 المحافظة على حدود الشرع الحكيم وعدم مجاوزتها؛ لأنه يحكم شعباً مسلمًا معظمًا في

                                                 

 .127ـ 97نصحية الملوك ص: ينظر(  )

 .18ـ21قانون السياسة ص: ينظر( 1)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

أن لا يطلب رضا »: ( )قال الغَزَالي  لدينه ولمَن يعظم دينه، ويقف على حرمات الشرع، 

ع لا يضر سخطه وأن ... أحد من الناس بمخالفة الشرع، فإن  مَن سخط بخلاف الشر 

 .«بموافقة الشرعتجتهد أن تر  عنك رعيتك 

فاستقامة الحاكم على الدين والتزامه به، يرفعه في نظر شعبه ويزيد مكانته 

ينَ فيه صلاح الدنيا والآخرة، فمَن لم  عندهم، وتكثر محبتهم له، وتزيد الثقة به؛ لأن  الدِّ

يكن عارفاً بمصلحته بالتزام دينه؟ كيف سيكون عارفاً بمصلحة رعيته، وقيادتهم إلى 

 .لخير؟طريق ا

اعلم أن أدعى خصال السلطان إلى إصلاح الرعية وأقواها »: (1)قال الط رطوشي

لطان نفسه وتنزيهه عن  أثراً في تمسكهم بأديانهم وحفظهم لمرواتهم، إصلاح السُّ

سفساف الأخلاق وبعده عن مواضع الريب، وترفيعه نفسه عن استصحاب أهل 

 .«لفسوقالبطالة والمجون واللعب واللهو والإعلان با

ولما كان الدين أقوى أركان نظام الحكم وأثبتها، كان التزام حدوده أكبر ما يُقوي 

اخلي للمجتمع  ق الأمن الد  ولة من جيشها وعساكرها؛ لأن ه يُحقِّ ولة، فهو أحف  للد  الد 

، ومتى أهمل جانب الدين،  على أكمل وجه، فتكون قادرةً على صد أي عدوان خارجي 

ضعفت الدولة، لا سيما إن تسلل لها الفهم الخاطئ للشريعة من  نجووشاع الفسق والم

 .الفرق المنحرفة

إن  الاستقامة في الدين لأجمل ما ينبغي أن يتصف به الملك؛ »: (2)قال نظام الملك

مور أكة لا بُد  أن يرافقه اختلال في صنوان، فأي اضطراب في الممل لأن  الملك والدين

                                                 

 .8 في التبر المسبوك ص(  )

 .6  سراج الملوك صفي ( 1)

 .17ك صفي سير الملو( 2)
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ه المفسدون وأصحاب المذاهب والمعتقدات الخبيثة، وكل ما الدين، فيظهر والحال هذ

ب الوهن إلى المملكة، فتقوى شوكة المفسدين الذين  تتضعضع أمور الدين يتسْ 

يتسببون في إقلاق راحة الملك وزوال هيبته، فتظهر البدعة، ويزداد الخارجون 

ةً وبأساً   .«والعابثون قو 

حمة لرعيته والإحسان لها. 2  :الرَّ

ق، وكثر الإحسان إليهم، لما قرب العبد من رب ه رق  قلبه، وامتلأ بالرحمة للخكل  

فرحمةُ الحاكم برعيته تحف  له ملكه، قال الط رطوشيُّ 
حمةُ والعدلُ يُحرزان الملك»: ( ) ، «الر 

وال؛ لتمسك شعبه به لشدة محبتهم له؛ لأنه رحيم بهم  .فيحفظانه من الز 

لتزم مع رعيته الرفق إن أمكن إنجاز الأمر به، فلا ولذلك كان على الحاكم أن ي

إنك متى أمكنك أن »: (1)ينتقل للحزم إلا بعد محاولة إتمام الأمر باللطف، قال الغَزَاليُّ 

ة والعنف د    .«تعمل الأمور بالرفق واللطف، فلا تعملها بالشِّ

كوم لما والإحسان مرتبة  مقدمة على العدل، به تقوى الروابط بين الحاكم والمح

فيه من التفضل على الرعية والتودد إليهم، فيرغبون في الحاكم وحكمه، فالحاكم يحتاج 

 .تحقيق العدل، وأن يزيد عليه في الإحسان لهم فيفي حكمه 

قال الط رطوشيُّ 
واعلم أرشدك الله تعالى أن الله تعالى أمر بالعدل، ثم علم »: (2)

لح على العدل، بل تطلب الإحسان، وهو فوق سبحانه وتعالى أن  كل  الن اس ليست تص

 .[18: النحل] (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ): فقالالعدل، 

                                                 

 .91سراج الملوك صفي (  )

 .18في التبر المسبوك ص( 1)

 .  9سراج الملوك صفي ( 2)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

فلو وسع الخلق العدل ما قرن به الإحسان، فمَن لا يصلح حتى يزاد على العدل 

 .«كيف يصلح إذا لم يبلغ به العدل

 :التخلق بالخصال الحمودة. 3

حصل منها أكثر فأكثر كلما زادت  إن الأخلاق الكريمة هي زينة الحاكم، وكلما

أيها : العلماء والحكماء، فقالوا عليه زينته أمام شعبه، فرغبوا وتمسكوا به، وهذا مما اتفقت

الملك إن قصرت قوتك عن عدوك فتخل ق بالأخلاق الجميلة التي ليس لعدوك مثلها، 

 .( )فإنها أنكأ فيه من الغارة الشعواء

لوك والأخلاق، ومحلُّ تحصليها له كتب الت   نية، فإن  الت صوف علم السُّ زكية السُّ

أن يسلك المنهج التربوي م كاوبقدر تحصليها منه يرتقي حالنا ويكبر مقامنا، فعلى الح

 .قي؛ ليكون نافعاً لنفسه ولرعيتهني الن  السُّ 

 :ترك الكبر والعجب. 4

لحاكم أن يلتزم ومنبع الشرور والآفات الكبر، فعلى ا ،إن منبع الخيرات التواضع

طريق الت واضع في تعامله مع رعيته، حتى يدوم حكمُه ويستمر، وإلا خسْه، قال 

اعلموا أن  الكبر ! من أعجب العجاب دوام الملك مع الكبر والإعجاب»: (1)طوشيرالط

 .«والإعجاب يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل

لم يعط نفسه مزيد اهتمام  وإن وجاهة الملك والسلطان مدعاة للكبر والتعالي، فإن

وعناية حتى يهذبها ويخلصها من هذه الصفات الذميمة سيقع فيها، فيكون ممن خسْ 

 .الدنيا والآخرة

                                                 

 .98سراج الملوك ص: ينظر(  )

 .96سراج الملوك في ( 1)
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إن الوالي في الأغلب يكون متكبراً، ومن الت كبر يحدث عليه »: ( )قال الغَزَالي  

الغضبُ  الداعي إلى الانتقام، والغضب غول العقل وعدوه وآفته، وإذا كان السخط

د الكرم والت جاوز، فإذا صار  غالباً، فينبغي أن يميل في الأمور إلى جانب العفو، ويتعو 

ذلك عادة لك ماثلت الأنبياء والأولياء، ومتى جعلت إمضاء الغضب عادة ماثلت 

واب باع والد   .«السِّ

 : ترك الشهوات. 9

نشغل بعظائم بدل أن ي هإن التعلق بالشهوات مسقط للمرء عن مكانته؛ لأن  

 غ، فإن كان الحاكم من هذا الصنف متى يفرار يلهث وراء نفسه في قضاء رغباتهالأمو

 .للاعتناء برعيته طالما أنه مشغول بنفسه وشهواته

يملكون أنفسهم ويحكمونها ويسيرونها إلى كل ما  واوذلك فإن الملوك العظام كان

لا »: (1) في ملذاتهم، قال الغَزاليُّ منهمكينومشتغلين بشهواتهم  ولم يكونوا خيراً، يرونه

هوات من لبس الثِّياب الفاخرة وأكل الأطعمة الط يبة، لكن  د نفسك الاشتغال بالش  تعوِّ

 .«استعمل القناعة في جميع الأشياء، فلا عدل بلا قناعة

متعل قة  ءربيتها على القناعة، فسعادة المروالطريق لفطم النفس عن شهواتها هو ت

هوات وانصرفت إلى الخيرات بتحقيقها،  .فمتى قنعت نفسه تركت الش 

 :أن ترضى لرعيتك ما ترضى لنفسك.6

إن من كمال عدل الحاكم وسمو أخلاقه أن يلتزم بقاعدة إنزال نفسه منزلة 

الآخرين من رعيته في كل ما يعرض له من أمور لهم، فكلُّ ما لا يرضاه لنفسِهِ لا يرضاه 

                                                 

 .4 في التبر المسبوك ص(  )

 .17في التبر المسبوك ص( 1)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

تشتمل على ميزانٍ دقيق في إيفاء حقوق الخلق، مَن التزمها لم  لهم، وهذه قاعدة  جليلة،

 .تفع شأنه وعلت مكانتهريظلم أحداً، وارتقى مقامه وا

إنك في كل واقعة تصل إليك وتعرض عليك تُقدر أنك واحد  »: ( )قال الغزالي

عية، وأن  الوالي سواك، فكل ما لا ترضاه لنفسك لا تر  به لأحد من  من جملة الر 

لمسلمين، وإن رضيت لهم بما لا ترضاه لنفسك، فقد خنت رعيتك وغششت أهل ا

 .«ولايتك

 :مصاحبةُ العلماء. 7

فات الحميدة التي سبق ذكرها هي الصحبة للعلماء  إن أفضل سبيل لتحقيق الص 

على : مدعاة أن يتخلق بأخلاقهم ويسلك طريقهم، ولذلك قالوا اوالصالحين، فإنه

بةِ العلماء والاستماع لنصائحهم، فإنه من أفضل السبل الحاكم أن يكثر من صح

 .لاستقامة سلوكه وانفتاح بصيرته

أن يشتاق أبداً إلى رؤية العلماء، ويحرص على استماع نصحهم، »: (1)قال الغَزاليُّ 

م يثنون عليك، ويغرونك  نيا، فإنه  وء الذين يحرصون على الدُّ وأن يحذر من علماء السُّ

فيما في يديك من خبث الحطام ووبيل الحرام؛ ليحصلوا منه شيئاً  ويطلبون رضاك طمعاً 

بالمكر والحيل، والعالم هو الذي لا يطمع فيما عندك من المال، ومنصفك في الوع  

 . «والمقال

وهذا ميزان لطيف لتمييز الحاكم بين العالم الصادق والعالم الوصولي لمصالحه 

 :صفتان ومآربه بحسن كلامه، بأن العالم الحق له

                                                 

 .16في التبر المسبوك ص(  )

 .8 في التبر المسبوك ص( 1)



 في الدولة الماجدة السياسة الراشدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   98

 

نيا ولا يطمع بالمال والجاه، بخلاف الوصولي كلما رأى الحاكم . أ أنه لا يطلب الدُّ

سأله حاجة لنفسه ولخاصته، وإن سأل العالم الصالح الحاكم سأله ما فيه مصلحة 

 . للمسلمين

دق وإن لم يعجب الحاكم؛ لأن ه يبتغي مرضاة الله . ب لا  أنه يقول الحق  والص 

 .غيره مرضاة حاكم أو

وفي كثرة لقاء الحاكم بأهل العلم معرفة  له بكلِّ ما له وعليه نحو شرعه الحكيم، 

ين، وتمييز بالأفكار الخبيثة من أهل الأهواء التي  واطلاع على دقائق أحكام الد 

ف على خطورتها، ويطلع  يدخلونها على الإسلام، فيحترز منها ومن أصحابها، ويتعر 

المنحرف حتى لا يدخل إلى مملكته شيء منها حتى يحف  على كيفية مواجهة الفكر 

 .رعيته

ي أمور الدين وإقامة الفرائض والسنن وأوامر »: ( )قال نظام الملك على الملك تحر 

الله تعالى وحف  حرمة علماء الدين، وتأمين أرزاقهم من بيت المال، وإكرام الزهاد 

تين أسبوعياً، ويستمع والمتقين وتقديرهم، وعليه أن يدعو إليه علماء الد   ة أو مر  ين مر 

، وسير الملوك منهم إلى أوامر الحق  تعالى، وتفسير القران الكريم، وأخبار الرسول 

 .العدول، وقصص الأنبياء عليهم السلام

وفي هذه الأثناء ينبغي ألا يشغل نفسه بالتفكير في أي أمر من أمور الدنيا، بل 

لوا إلى فريقين يجب أن يسخر ذهنه وسمعه للإصغاء  إليهم، ثم يطلب منهم أن يتحو 

ر  يتناظران فيما بينهم، وعليه أن يستوضح عما يغمض عليه، فيعرفه ويحفظه، فإذا ما تكر 

بأكثر أحكام منه هذا، تصبح له سجية وعادة، ولن يمضي طويل وقت، حتى يحيط 

 .ويحفظه ن وأخبار الرسول آالشريعة وتفسير القر

                                                 

 .11في سير الملوك ص(  )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

سبل المعرفة بالأمور الدينية والدنيوية، بحيث لا يستطيع أي  فتتسع أمامه بذلك

مبتدع، أو صاحب اعتقاد خبيث أن يحرفه عن مسيره، إن ما يقوى رأيه، ويعم  عدله 

وتمحي من مملكته البدع والأهواء، وتتم  على يديه الأعمال الجليلة، وتستأصل به جذور 

معة الشر  والفساد والفتنة، فينقرض المفسدون، ويزد لاح بأساً، فيكسب السُّ اد أهل الص 

رجات فيها ويُثاب ثواباً  نيا، وينجو من عقاب الآخرة، بل يتبوأ أعلى الد  الحسنة في الدُّ

 .«كبيراً، ثم  يزداد إقبال الن اس في عهده على العلم أكثر فأكثر

 :ندماء الحاكم من غير موظفيه. 8

من أعباء الحكم، فترتاح نفسه معهم، إن  للحاكم حاجة للندماء حتى يخففوا عنه 

في الدولة  أو سلطان لهم أي وجاهةلا يكون وتصفى سريرته معهم، لكن يجب أن 

 :لأمرين

 .عدم استغلال علاقتهم مع الحاكم وقربهم منه في ظلم الرعية وأكل الحقوق. أ

عدم سقوط هيبة السلطان أمام وزرائه وقادته؛ لأنه يكون مع الندماء على . ب

ته مما يطمع كبار دولته إن كانوا معه في مجلس ندمائه، فعليه أن يحاف  على وقاره سجي

 .وهيبته معهم

لا مندوحة للملك من اتخاذ الندماء الأكفاء، ممن ينطلق »: ( )قال نظام الملك

معهم على سجيته ويطارحهم ما يريد دونما حرج، ذلك أن  مجالسةَ الملوك الكبراء 

الجيش كثيراً تؤثر في هيبتهم وعظمتهم وتقديرهم، وتزيد من وحكام الأطراف وقادة 

 ... جسارة أولئك معهم

 إليهم مناصب أسندوا  ممن  ندماءهم  يتخذوا  ألا  الملوك  على  أن  : وجملة القول
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ومقامات وأعمالاً، وألا يسندوا للنداماء أي عمل أبداً؛ لأنهم بما لهم في رحاب الملك  

 .«ويتسببون في إيذاء الن اس وإرهاقهم من حظوة، قد يتطاولون

 :الحافظة على حرمة الأوامر السلطانية .5

المحافظة على مكانة وهيبة الحاكم وأوامره من الابتذال، حتى يبقى لها حرمتها 

وتأثيرها على المجتمع، ولا تسقط بحيث لا يلتفت إليها، فلا يكثر الكلام من الحاكم في 

على ما قل ودل، ويغتنم الفرص المناسبة لإيصال رسائل كل مكان وزمان، بل يقتصر 

 .معينة، ولا يكثر من الأوامر، بل لا يصدر الأوامر إلا للحاجة

الرسائل التي تصدر عن البلاط كثيرة، وكل ما كثرت فقدت »: ( )قال نظام الملك

يوان العالي أمر خطوحرمتها، فإذا لم يكن ثمة أمر مهم،  ي البتة، ينبغي ألا يصدر عن الد 

وإذا ما صدر شيء يجب أن تكون له حرمته إلى حد  لا يجرؤ معه أحد  على وضعه من يده 

 .قبل أن يطيع كل  ما فيه من أوامر ويلبيها

وإذا ما وجد مَن ينظر إليه بعين الاحتقار أو ينبذه ظهرياً، فينبغي أن يُعاقب عقاباً 

وغيره من المستقطعين والناس، هو  شديداً، ولو كان من المقربين، فالفرقُ بين الملك

 .«تنفيذ أوامره وإجراء أحكامه

 

*         *         * 
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 الثالثالطلب 

 أهل السنة والجماعة

، وهـذه التسـمية وإن لم تـرد في «أهل السـنة والجماعـة»مأخوذ من  «سني»لف  

النـاجي »: هوفي ،وهو حديث افتراق الأمة: القرآن ولا في السنة إلا في حديث موضوع

ومـن أهـل السـنة : فقيـل  عـة،أهل السـنة والجما: ومَن هم؟ قال: قالوا. منهم واحدة

ن الفرقـة ومـ»: حـديث ( )فقـد ذكـر السـبكي ،«ما أنا عليه وأصحابي: والجماعة؟ قال

 .ضمن الأحاديث التي لم يجد لها إسناداً  «أهل السنة والجماعة: الناجية قال

مِـذِي  مـن حـديث عبـد الله بـن عمـرو إن الذي أ»: (1)وذكر العراقي خرجه الترِّ

مَن : تفترق أمتي على ثلاث وسبعين مل ة كل هم في النار إلا مل ة واحدة، فقالوا»: وحسنه

، ، ولأبي داود مـن حـديث معاويـة «ما أنا عليه وأصـحابي: هي يا رسول الله؟ قال

 .«دها جياد، وهي الجماعة، وأسانيوابن ماجة من حديث أنس وعوف بن مالك 

إن بنـي »: ، قـال ، فعـن أنـس «الجماعة»: ومن الروايات المذكور فيها لف 

تي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقـة  إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة، وإن أم 

 . (2)«كل ها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة

                                                 

 .249: 6في طبقات الشافعية الكبرى ( )

 .116: 7في تخريج أحاديث الإحياء (1)

 .688: 1، واللف  له، وسنن أبي داود211 : 1في سنن ابن ماجة (2)
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لكـن معنـاه وإن كـان غـير وارد بهـذا اللفـ ؛  «أهل السنة والجماعة»فمصطلح 

؛ إذ «ما أنا عليه وأصحابي»، و«الجماعة»وارد، ويستأنس له بالروايات السابقة، من ذكر 

دون  وأصـحابه  هم الذين طريقتهم طريقة الرسول  «أهل السنة والجماعة»معنى 

 .(1) ( )كذا قال صدر الشريعة أهل البدع،

أي : سـول الله أي أصحاب سنة ر: أهل السنة»: ، فقال(2)وأوضح هذا البركلي

، وهـم ، وهم الأصحاب والتابعون أي جماعة رسول الله : والجماعة. التمسك بها

 .«.«ما أنا عليه وأصحابي»:...الفرقة الناجية المشار إليها في قوله 

له أيضاً المَيداني وأهـل . السـيرة والطريقـة المحمديـة: أهل السنة»: ، فقال(4)وفص 

: ، قال النجم الغزيبعين ومَن بعدهم، من المتبعين للنبي من الصحابة والتا: الجماعة

وأصحابه الكرام، وهو مـا دل   والمراد بطريقة أهل السنة والجماعة ما كان عليه النبي 

عليه السواد الأعظم من المسلمين في كل  زمان، وهم الجماعة والطائفة الظـاهرون عـلى 

، والفرقة الناجية من ثلاث وسبعين  .«...الحق 

نة والجماعة تطلق على السـواد الأعظـم للمسـلمين فحاصل ما سبق أن أهلَ السُّ 

ما أنا عليه »: ، وهذا هو معنى حديثوأصحابه وأتباعهم  المتمسكين بهدي النبي 

 .«وأصحابي

                                                 

: 21: 2التلويحعليه التفتازاني في ماعة، وعل ق وبين  صدر الشريعة أن المراد بالأمة المطلقة أهل السنة والج ( )

أن صاحب البدعة الذي يدعو الناس إليها ليس من الأمة على الإطلاق؛ لأنه وإن كان من أهل القبلة »

وهذا . «فهو من أمة الدعوة دون المتابعة كالكفار، ومطلق الاسم لأمة المتابعة المشهود لها بالعصمة

ه القاري في لدعوة فقط  التفريق بين أمة الدعوة والمتابعة وأمة ا الطائفة الجامعة بين »: 27 : 8 المرقاةسما 

 . «الإجابة والمتابعة المعبر عنهم بالفرقة الناجية

 .28: 2في التوضيح (1)

 .288:  في بريقة محمدية (2)

 .44ص في شرح العقيدة الطحاوية (4)
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كه بجميع هـدي «ما أنا عليه وأصحابي»: وأحق  المسلمين بحديث ، مَن كان تمس 

، لا في جانـب دون الفقهيـة والعقديـة والسـلوكية في هـذه الجوانـب الثلاثـة النبي 

جانب، فبقدر ما يكون التزامه بالأحكام الفقهية، واعتقاده بالمسـائل العقديـة، وتخلقـه 

الثلاثة تمث ل الإسلام،  بالسلوك المستقيم، فإنه يكون على الخير النبوي؛ لأن هذه المحاور

ك   .بمنهج أهل السُنة والجماعةوانعكاسها على الفرد يعطي صورة المسلم المتمسِّ

وتفصيل هذه الجوانب الثلاثة عند أهل السنة والجماعة أن كل  واحد منها اختص  

به أئمة وعلماء أفنوا أعمارهم في تحقيق وتنقيح مسائله وفروعه على ما كان عليه رسـول 

ـد  الله  ت بأشـهر مَـن قع  وأصحابه وأتباعهم، فاختص  بكـل جانـب مـذاهب تسـم 

دية في ذاك الجانب؛ للتمييز بين هـذه المـذاهب وأس   لَ على الطريقة المحم  سَ وبَرهن ودل 

نية، وإلا فالكل  سائر  ومغترف  ومعتمد  على المشكاة النبوية فيما ذهب إليـه؛ إلا أنـه  السُّ

من الهـدي؛ إذ  وأصحابه وأتباعهم  وضع قواعد كلية في تحرير ما كان عليه النبي 

ة متعارضة في الظاهر، فلا بُد من التحقيـق والتنقـيح ضـمن ضـوابط النصوص الوارد

 .وقواعد يضعها أهل الاجتهاد

سـه الإمـام أبي حنيفـةفمثلًا نجدَ أن المذهبَ الحنفي سُمِّ  ، وهـذا لا ي باسم مؤسِّ

يعني أنه أتى به من تلقاء نفسه، وإنما هو مذهب الصحابة والتابعين لا سيما مَـن تـوطن 

، ومَن تلقـى علـومهم مـن التـابعين وعلى رأسهم ابن مسعود وعلي  منهم في الكوفة

ـدَ مـا وَرَدَ  لكن أبا حنيفة  كعلقمة وإبراهيم النخعي وحماد بن سليمان  ـلَ وقع  أص 

داً لمـذهبهم الفقهـي المنقـول  عاً ومُقعِّ ع عليه غيره، فكان مُظهراً ومُبيِّناً ومُفرِّ عنهم، وفر 

 .ذهب إليه نسبة إشهار وإظهار وبرهان لا نسبة ابتداع، ونسبة المعن رسول الله 

ي ب سـه أبي الحَسَـن الأشـعريومثلًا نجد أن المذهب الأشـعري سُـم   اسـم مؤسِّ

ي ب(هـ214ت) سـه أبي منصـور الماتريـدي، ونجد أن المذهب الماتريدي سُمِّ  اسم مؤسِّ
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مذهب أهل  ، وهما في الحقيقة ناصران ومظهران ومدلالان ومبرهنان على(هـ222ت)

نة في مقابل المعتزلة  نة في  نصَر مذهب أهل  وأمثالهم، فالأشعريُّ  السُّ المشرـق  بلاد  السُّ

 .الإسلامي، والماتريدي نصره في بلاد ما وراء النهر

دا مـذهب  دا وقع  ومن الدلائل الظاهرة على أنهما لم يبتدعا مذهباً جديداً، وإنما أي 

ولم يلتقيا، ومع ذلـك اتفقـا في مـذهبيهما إلا في مسـائل  أهل السنة أنهما كانا متعاصرين

فرعي ة يقتضيها الاجتهاد مم ن بلغ رتبته، ومع ذلك أُرجـع الخـلافُ فيهـا بيـنهما إلى أنـه 

 خلاف لفظي لا حقيقي، فلو كانـا مبتـدعين ـ وحاشـاهما ـ لأتـى كـل  مـنهما بمـذهب

 .يختلف في أصوله وفروعه عن الآخر

قاله معاصرهما أبـو جعفـر الطحـاوي في عقيدتـه المشـهورة، واتفقا أيضاً مع ما 

 وأصـحابه  فعُلمَِ أنهم جميعاً لمذهب أهل السنة ناصرون، وعلى طريق رسـول الله 

 .سائرون

كلًا من الإمامين أبي الحسـن وأبي منصـور رضي الله  وليعلم أن  »: ( )بيديُّ قال الز  

عنـدهما رأيـاً، ولم يشـتقا مـذهباً إن ـما همـا  عنهما وجزاهما عن الإسلام خيراً لم يبدعا من

ران لمذهب السلف، مناضلان عما  كانت عليه أصحاب رسول الله  هما قام فأحد ،مقر 

قام بنصرـة نصـوص مـذهب   وما دل ت عليه، والثاني بنصرة نصوص مذهب الشافعي

عوا وولوا وناظر كل  منهما ذوي البدع والضلالات حتى انقط ،وما دل ت عليه أبي حنيفة

 .منهزمين

فالانتساب إليهما إنما هو باعتبار أن ... وهذا في الحقيقية هو أصل الجهاد الحقيقي

ك وأقام الحجج والبراهـين عليـه، فصـار  كلًا منهما عقد على طريق السلف نطاقاً وتمس 

ى أشعرياً وماتريدياً   .المقتدى به في تلك المسالك والدلائل يسم 
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أن عقيدة الأشعري أجمـع عليهـا الشـافعية والمالكيـة  موذكر العز بن عبد السلا

والحنفية وفضلاء الحنابلة ووافقه على ذلك من أهل عصره شيخ المالكيـة في زمانـه أبـو 

ه عـلى ذلـك التقـي  الدين  جمال  الحنفية  وشيخ  عمرو ابن الحاجب،  الحصرـي، وأقـر 

 .السبكي فيما نقله عنه ولده التاج

هوفي كلام عبد الله الم أهـل السـنة مـن المالكيـة والشـافعية وأكثـر : يورفي ما نص 

ته يحتجون، ثم  قـال ولم يكـن أبـو : الحنفية بلسان أبي الحسن الأشعري يناضلون وبحج 

نة، إن ما جرى على  ل متكلِّم بلسان أهل السُّ على نصرـة مـذهب  غيره أو  سَننَ  الحسن أو 

ة وبياناً ولم يبتدع   .مقالة اخترعها، ولا مذهباً انفرد بهمعروف، فزاد المذهب حج 

ألا ترى أن مذهب أهل المدينة نُسِبَ إلى مالك ومَن كان على مذهب أهل المدينة 

مالكي، ومالك إنما جرى على سَننَ مَن كان قبله، وكان كثير الاتباع لهم إلا أنه : يقال له

ي لا فرق، لـيس لـه في لما زاد المذهب بياناً وبسطاً عُزي إليه، كذلك أبو الحسن الأشعر

عـدد خلقـاً مـن أئمـة  نصرته، ثـم  في  ليفه آلسلف أكثر من بسطه وشرحه وتمذهب ا

عون مَن خالفه  . «المالكية كانوا يناضلون عن مذهب الأشعري ويُبدِّ

 : ثلاثة جوانبلهم وحاصلُ الكلام ممَّا سبق أنّ أهل السنة والجماعة 

ذاهب معتمـدة عنـدهم وهـم الحنفيـة ويمثله أربعـة مـ الفقهي،الجانب : الأول

وا عـلى طريـق واحـد والمالكية والشافعية والحنابلة، فلا بُد لأهل الفتوى منهم أن يسير

، ويعد  من مذاهبهم المذهب الظاهري، ووجوده نظـري لا حقيقـي؛ إذ منهم ويلتزموه

وبيـان  ل المذهب رأيه لرد هلابن حزم، وكثيراً ما يذكر أه «المحلى»سوى  ليس لهم كتب  

ى أهل الحديثضعفه،   .، كما سبقولا يوجد عند أهل السنة مذهب فقهي يسم 

ويمث له طرق عديدة كالرفاعية والقادريـة والنقشـبندية  الجانب السلوكي،: الثاني

والشاذلية والتيجانية، وكل ها تسلك سُبُلًا تعين على تزكية النفس وتخليصها من رذائلها، 
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، معتمدة في ذلك على الهدي القرآني والنبوي وما أثر وتعمق الأدب والإخلاص لله 

عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين في تطهير النفس وتنقيتها، وهذا طريق سـار عليـه 

 .كبار الفقهاء والمحدثين والمفسْين وغيرهم من علماء وأئمة الدين

يديـة الأشـاعرة والماتر :ويمثلُـه مـذهبان عظـيمان همـا الجانب العقدي،: الثالث

سا على ما كان عليه النبي  وتـابعيهم مؤيـديين ذلـك بـالحجج  ،وأصحابه اللذان أس 

العقلية والنقلية في وجه خصومهم، وفي بعض الأحيان يطلق الأشـاعرة ويقصـد بهـذا 

 .الأشاعرة والماتريدية لاتفاقهم في الاعتقاد، وإنما خلافهم لفظي كما قالوا

ثالث مع الأشاعرة والماتريدية، وهم أهل ولا نغفل أنه كان هناك مذهب عقدي 

مـن القليـل؛ إذ أن المالكيـة  الحديث الذي يعتمدون على ظواهر النصوص، وهم أقـل  

والشافعية وبعض الحنابلة كانوا أشاعرة، والحنفية كانوا ماتريدية، فلـم يبـق إلا بعـض 

 .الحنابلة وشواذ  من الشافعية على مذهب أهل الحديث

ةَ عددهم قليل جـداً في مقابـل أصـحاب المـذاهب الأخـرى، ومعلوم أن الحنابل

هاجر كثـير ( هـ411)فوجودهم كان في بعض مدن فلسطين، ولما جاء الصليبيون سنة 

منهم إلى الصالحية بدمشق وتوطنوا فيها، وكان بعضهم يعيش أيضاً في بغداد، بخـلاف 

ما وراء النهر، والشافعية المالكية في افريقيا، والأحناف في الشام والعراق ومصر وبلاد 

 .في الشام ومصر والعراق ودول شرق أسيا وغيرها

عون أصـحاب المـذاهب الفقهيـة  فإذا علمت هذا عجبت كل   العجب ممـن يُبَـدِّ

نة قاطبة، ومم ن يُكفرون أهل التصو عون أهل السُّ ف؛ الأربعة وأتباعهم، فهم بذلك يبدِّ

ء وعوام  أهل السنة، ومم ن يضللون الأشاعرة ة من علماميإذ أنهم يكفرون الجماهير العظ

ويعدونهم غير أهل السنة، وقد رأيت أن كل  كلمات العلماء وكتبهم وأحوالهم تدل  عـلى 

 .خلاف هذا
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فمن بقي إذن من أهل الإسلام، فإني أظن  ،هؤلاء فمَن يضلل ويكفر ويبدع كل  

وتضـليل المسـلمين جميعـاً،  مَن يسير على هذا الطريق يصل بهم الأمر إلى تكفير وتبديع

 .ويقف شاكاً في أمر نفسه أهو من المسلمين أم لا، فنسأل الله العفو والعافية

الدين من أقوى أركان تثبيت نظام الحكم إن  وقد أطلت في البحث لأهميته؛ لأن  

الـدين ديـن كـان كان فهمه صحيحاً وطريقه سليمًا، ولا يكـون بهـذا الوصـف إلا إذا 

بتأييـد هـذه إلا  مذهبه مذهب أهل السنة والجماعـة، ولا يكـون ذلـك  الإسلام، وكان

المذاهب ونشرها وتعليمها في المدارس والجامعات والمساجد والفضائيات وغيرها، فلا 

 .نةتدخر جهداً في أن يتدين الناس بطريقة صحيحة على منهج أهل السُّ 

ن يسـلك امعـات إلا مَـلجادارس أو المفلا يتولى إماماً ولا خطيباً ولا مدرساً في 

ون بالنـاس في ينبغي اختبار الخطباء الذين يصـل  »: ( )نة، قال نظام الملكمسلك أهل السُّ 

ـ ،نآللتأكد من تقواهم وحفظهم القر ؛المساجد الجامعة مـن الأمـور الدقيقـة  لاةُ فالص 

: (1)قـال، و«فإذا ما اختلت صلاته اختلت صلاتهم أيضاً  ،مامبالإوصلاة الناس مرهونة 

أما المذاهب الأخرى  ،افعييفة والش  حنليس في العالم كله أفضل وأقوم من مذهبي أبي »

؛ لأنهـا لم تكـن ، لم يرد الطعـن في مـذهب المالكيـة أو الحنابلـة«فبدع وأهواء وشبهات

 .معروفةً في منطقةِ حكمه، وإن ما كان يقصد الفرق الباطنية وأصحاب الأهواء

ن كان دينـه عـلى فلا يتولاها مَ  ةع مؤسسات الدولأن يتحرى هذا في جمي وينبغي

عـاون مـع جهـات داخليـة غير منهج السنة؛ لأنه يسعى بالخفـاء لنصرـة مذهبـه، والت  

أسندت كـل الأعـمال والمهـام إلى سـادة »: (2)ربه، قال نظام الملك؛ لتحقيق مآوخارجية

ن هـاتين الطـائفتين إ ،فهم من الحنفية أو الشافعية الأطهار ،خراسان وولاتها وحكامها
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ثم نحيت كل الكتبة العراقيين لعلمي أن أكثـرهم مـن تلـك ، أعداء للرافضة والباطنية

كل هذا لكـي أصـفي العـراق مـن  ،وأنهم يفسدون على الترك أعمالهم ،الفئات الباغية

فـالله تعـالى ، أصحاب المذاهب الخبيثة والمعتقدات السيئة في مـدة قليلـة بعـون الله 

ونحمـي أهـل  ،وولانا الخلق لنمحـو المفسـدين مـن عـلى وجـه المعمـورة ،خلقنا لهذا

  .«الصلاح ونملأ الأرض عدلا وسخاء ورحمة

كتبة الترك والقائمين على شؤونهم والمتنفذين فيها من  كلُّ »: ( )وقال أيضاً 

ولم يكن الترك ليفسحوا المجال أمام كتبة  ،خراسان ومن الحنفية أو الشافعية الأطهار

  .«بل لم يكونوا ليجيزوا استخدامهم ،ق وعمال خراجها من ذوي المذاهب السيئةالعرا

 

*         *         * 
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 ابعالرّ الطلب 

 عيّ الحكم الرّي 

فقهي، وعقـدي، وتربـوي، : الشرعي على ثلاثة أنواعالحكم  مما سبق تبين لنا أن  

 .ولبوي في الدِّ وسبق ذكر الحاجة للحكم العقدي والتر  

 يكون محـل  ، ولذلك سـولةفإليه يرجع كلُّ ما يتعل ق بنظام الد   الفقهيُّ  ا الحكمُ أم  

 :أتيه فيما يالاهتمام في هذا الكتاب، وهذا ما نفصلُ 

 :الفقهي قوة الرقابة الذاتية للقانون: أولا * 

علم يُبحث فيه عن أحوالِ الأعمالِ مـن حيـث هو : اصطلاحاً عند الفقهاء الفقه

ة الحلِّ   .( )والحرمةِ والفساد والصِح 

 . للفقه دنيوي وأخرويينيظهر جانبوهذا 

ة م  نيوي مقصوده في العبادات تفريغُ الذِّ أي أداء العبادة على وجهها : فالجانب الد 

: (1)بحيث لا تحتاج إلى إعادة وقضاء، وفي المعاملات الاختصاصات الشرـعية الصحيح 

لفسوخ كملك الذات في البيـع، وملـك المنفعـة في أي الأغراض المترتبة على العقود وا

 . ، فكان النظر ههنا من حيث ترتب المنافع الدنيوية دون الأخروية(2)الإجارة
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إلى صحيح وباطل  ففعل المكل ف في المقاصد الدنيوية ينقسم بالن ظر إليه تارةً 

إلى لازم وغير وتارة  وفاسد، وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ،

 .( )لازم

إن : مقصوده تحصيل الث واب والابتعاد عن العقاب، فمثلاً : والجانب الأخروي

، فيكون فيه الفرض والواجب والمسنون والحرام فعل الوجوب يُثاب، وإن تركه يُعاقب

 .والمكروه والمباح

زاء فيه ؛ إذ الجخرلا توجد في أي قانون آ الفقهيالجانبان ميزة  في القانون  نوهذا

  .دنيوي وأخروي

قُ هـذا المعنـى، ولم ا كان القصد  من وضع القوانين هو العملُ بها، ففي الفقه يتحق 

ب منها، ية فالقوانيُن الفقه هي دين  للمكل ف، فيحرص أن يطبقَها ويعملَ بها، ولا يتهر 

اس  ص؛ لذلك ينبغي للدول أن تربط قوانيها بالفقه حتى يحرلها لا نظير وهذه ميزة   الن ـ

 .والجزاء الأخروي   ؛ لأن  الفقه يربط دائمًا بين الجزاء الدنيوي  اتطبيقهعلى 

فليس معنى انفلات الشخص مِنَ الجزاء الدنيوي انفلاته مِنَ الجزاء الأخـروي، 

وفي كل  مسألة في الفقه نجد أن  الفقهاء تكلموا على الحكم التكليفي لهذا الأمـر أحـلال 

هو أم مندوب؟ كما تكل موا على أحكامه الوضعية أصحيح هـو أم هو أم حرام؟ أفرض 

 .غير صحيح؟ أنافذ هذا التصرف أم غير نافذ؟

في الحيـل التـي  يتفنن الناس والقوانين الأخرى لا جزاء فيها إلا الدنيوي؛ لذلك

؛ لجمعـه بـين (2)، في حين أن  الفقه نظام روحـي ومـدني(1)يكسبون بها هذا الحق  الدنيوي

 .في الآخرة تهاعاقبراعي فيما يصدر عنه من أفعال يُ  الدنيا والآخرة، فالمسلمُ  أمور
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 .، وغيرها12-11:  الموسوعة الفقهية الكويتية : ينظر (1)
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هـي العامـل الأقـوى في ولة مسلم في تطبيق قانون الد   اتية لكلِّ المراقبة الذ   فإيجادُ 

المراقبة تكون قوية إن كانت متعلقـة  هنجاح القوانين إلى أداء مخرجاتها الصحيحة، وهذ

 .مَن يرى السْ  وأخفى بالله تعالى؛ لأنه هو

 :عليماتوالتَّ  ستور والقانون والأنظمةيشمل الدّ  يالفقهالحكم : ثانياا * 

ارع التعلّق بأفعال الكلفين طلباا أو تخييراا : الحكم عند الأصوليين هو خطاب الشَّ

 .( )أو وضعاا 

ن  يشمل الفرضي   فالطلبُ   .ة والكراهة والحرامة والوجوب والسُّ

 .مل المباحيش والت خييرُ 

إن تعل ق بكون الشيء سبباً، أو شرطاً، أو مانعاً، أو صحيحاً، يكون فيما  والوضعُ 

ي بذلك لأنه متعل ق بوضع الله تعالى وجعله  .أو فاسداً؛ سم 

 :ويقسم الحكم إلى قسمين

كالحكم بكون   :بتعلّق شيءٍ بشيءٍ آخر ماا وهو أن يكون حك :الوضعي الحكمُ . 

ء  ركنا ً لشي الشي 
ٍ
كن، تعل ق داخلًا في الشيء، فهو الرُّ ، فإن كان الماً ، أو عل ة، أو شرطء

ط و العلامة بب والشر  ء، فهو العل ة والس   .وإن لم يكن المتعلِّق داخلًا في الشي 

وهو ما ل يكون حكماا بتعلّق شيءٍ بشيءٍ آخر، كأن يكون  :الحكمُ التَّكليفيّ  .1

اء فعلُ المكل ف، وأَثره إذ  ف؛ المكل   لفعل   ثر  أ فإن ه  كالملك،  :أثراا لفعل الكلّف  الشرِّ

  :أو يكون صفةا لفعل الكلّف، (1)ك البائع الث من، وتملك المشتري المبيعتمل  : هوحكمُ 

ا صفات لفعل المكل ف؛ إذ تقول  .(2)الصلاةُ واجبة  : كالوجوبِ والحرمةِ، فإنه 
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 :ما يلي ملتنلاحظ أنّ الحكمَ يش

 .لتصرفاتالشروط والأسباب والعلل لالأركان و. أ

لبيـع، أو ايب أثـر التملـك عـلى عقـد رتت :مثل الحكمية، آثار أفعال المكلفين.ب

 .الحسية كالإتلاف

صفة أفعال المكلف من الحل والحرمة كحكـم أخـروي، والصـحة والفسـاد .ج

 .كحكم دنيوي

ل والحرام كما يتصـوره قتصار على الحلالاينبهنا إلى شمولية الحكم وعدم اوهذا 

 .الترتيبات الحياتيةوعامة الناس، فهو شامل لجميع التصرفات والتنظيمات 

  : يدخل في الحكم ما يليوبالتالي

وإثبـات  ،وحف  للحريات العامـة ،لدولةمن الرؤية لكيفية الحكم ل :الدستور.أ

 .وغيرها الحقوق والواجبات للمواطنين

ــي : القــوانين العامــة.ب ــنظم الت ــة وســلطاتها ووزســت راتهــا اائر أمــور الدول

 .ويحتكم إليها السلطة القضائية في الدولة ،ومؤسساتها المختلفة

التي تصدرها كل  مؤسسـة ودائـرة وجامعـة ومدرسـة  :عليماتالأنظمة والت  .ج

 .اخليةلتنظيم أمورها الد  

لـماء عالأحكامُ الشرعيةُ لجميع أفعال المكلفين مصـدرها الله تعـالى باتفـاق  ههذ

، لا فرق بين أن تكون صادرةً منه مباشرةً بالنصوص التي أرسلها إلى رسله، ( ) المسلمين
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ــف بواســطة الــد   مــارات التــي شرعهــا لاســتنباط لائل والإأو أن يهتــدي إليهــا المكل 

 .( )أحكامه

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  إ :كما في قوله ، الحقُّ في الت شريع لله تعالى وحدهف

، ، فليس لأحد ـ كائناً من كان ـ أن يشرع حكماً [97:لأنعاما](  ۇ ۇ ۆ ۆ

وسلب لما ، سواء ما يت صل بحقوق الله أو حقوق العباد؛ لأن  هذا افتراء على الله 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ): اختص به نفسه

 .[6  :النحل](  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

وعليه ، ت شريع وإن ما له حقُّ البيانـ مع علو مكانته ـ ليس له حقُّ ال ورسول الله 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  :واجبُ الت بليـغ، قـال 

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ):  ، وقال[67:المائدة]ڈ 

ٿ ٹ ٹ ٹ   :، وقال [64:النحل](  تج تح تخ تم تى

، وهذا ما أجمـع عليـه المسـلمون [44:النحل](  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 .(1) قاطبة

ع سوى الله تعالى، ارع الحكيمالش   هر جلياً أن التشريع هو حق  وبهذا يظ ، فلا مشرِّ

المعنى المجازي، وهـو الإظهـار والبيـان أريد به التشريع وما سواه تعالى إن أطلق عليه 

فَ القياس الأصولي ارع الحكيم؛ لذلك عُرِّ إبانةُ مثل حكم أحـد الـذكورين : لحكم الش 

 .(3)مثل علّته في اآتخر

؛ لأن  : لف  يونار الأصولواخت  الإبانة دون الإثبات؛ لأن  القياسَ مظهر  لا مثبت 
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 ففعل القائس، وهـو تبيـيُن وإعـلامُ أن  حكـمَ الله  ا القياسُ هو الله تعالى ، أم   المثبتَ  

 .( )كذا

 : الاجتهاد يمر في مرحلتينوالحكم طريق تحصيله الاجتهاد، و

د الأصول للمجتهد المطلق عـلى نصـوص الاستنباط، وهي تطبيق قواع: الأولى

القرآن والسنة والآثار؛ لاستخراج القواعد الفقهية الجزئية، وهـي تمثـل أصـول البنـاء 

للمسائل الفقهية، فهي خلاصة وزبدة ما في القرآن والسنة في موضوع ما، بحيث تكون 

ا، فـلا وفقت بين الأدلة المتعددة الواردة، وأظهرت الأصل الذي بُنيت عليـه أحكامهـ

إلا بالن ظر في جميع الأدلة الـواردة في البـاب  يُبنى حكم  على آيةٍ منفردةٍ أو حديثٍ منفردٍ 

 .حتى لا يكون ترك لأدلة الشرع

الت خريج، وهي استخراج الفروع مـن القاعـدة التـي بُنيـت في مرحلـة : والثانية

العل ـة فيهـا، فإنهـا  الاستبناط، فكلُّ ما يأتي من مسائل متوافقة مع ذلك الأصـل بتـوفر

 .تأخذ نفس الحكم لها

وهذه القواعد التي تستمد منها الفروع هي عبارة  عن علل وأحكام، بحيـث إن 

الفرع المستجد أخذ حكم هـذه القاعـدة، والعل ـةُ  في هذافي القاعدة التي توفرت العل ة 

؛ لأنه هو المخبر يُراعى في وجودها الواقع فلا يُمكن الن ظر إليها بدون الالتفات للعرف

عن وجود العل ة في الفرع الجديد، فالأحكام عندنا معل لة لا تعبدية، فلا بد مـن مراعـاة 

 .الواقع في عامة الأحكام

رة في الفقه تمثل حصيلة مراد الله تعالى في عليمات ترجع لقواعد مقر  فالقوانين والت  

 .تيةنا في المطالب الآهضيح ما أجمل هللبشرية، وتو هتشريعات

                                                 

 .، وغيرها 71: 1، وميزان الأصول 798شرح ابن ملك ص: ينظر(  )
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 الخام الطلب 

نة إلى قوانين  فقهية تقنين الكتاب والس 

حيث ظهرت وظيفة القضاء  الله  لعهد رسومن  قنين الفقهي  بدأت مرحلة الت  

أبـرز  اس، والقضـاءُ اء الحقوق وتنظيم الن ـات الإسلام؛ لأن الإسلام جاء لإيفمع بداي

ة في زمنـه إشـارة إلى رسـالة القضـا بعـضَ   رسـول الله رق لتحقيق ذلك، فعـين  الط  

في من أحكام الناس ما يحتاج إليه  كل   أن   الإسلام أنه دين تربية وتنظيم، وإعلاناً منه 

حياتهم وفض  خصومتهم لا بد  أن ترجع إلى حكم الله تعالى وشرعه حتى يتحقق العدل 

فلم يفصل ، ة، وهذا ما أمر به القرآن الكريم في مواضع عديدالمنشود من بعث النبي 

التي مردهـا عادلة الفقهية القوانين طالبنا بالاحتكام للعن التربية، بل  والتشريع الحكم

 :، ومن ذلكرتقي بالبشريةللشريعة حتى ت

 .[48:المائدة](  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ): قال تعالى

 .[41:المائدة] (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ): وقال تعالى

ــال تعــالى ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ): وق

 .[2 1:البقرة](  ڑ ڑ ک ک ک ک 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ): وقال تعـالى

 .[98:النساء](  ې 
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ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ): وقــال تعــالى

 .[89 :النساء](  ئۈ ئۈ ئې

كيف لبى حاجات المجتمع في كل ما  ونجد مصداق هذا في حياة النبي 

جاء »: رضي الله عنها قالت فعن أم سلمةيحتاجون من حكم فكان يقضي بينهم، 

تقادمت ـ ، فقال : في مواريث بينهما قد دَرَستْ ـ أي رجلان مِنَ الأنصار إلى النبي 

، وإن ما أقضي برأيي فيما لم يَنزْل علي  فيه، فمَن : النبي  إن ما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 

عةً مِنَ النار يأتي بها يوم قضيت له بشيء من حق  أخيه فلا يأخذه، فإن ما أقطع له قط

 .( )«القيامة على عنقه

على القضاء بنفسه فحسب، بل أمر مَـن كـان أهـلًا مـن  ولم يقتصر فعل النبي 

: قتـادةبالقيام بهذا الدور العظيم تقريراً منهم لقواعـد الحكـم، قـال  كبار الصحابة 

سـعود، وأبـو وأبي بن كعب، وابـن م ،عمر، وعلي: ستة كان قضاة أصحاب محمد »

 .»(1) موسى، وزيد بن ثابت

واستمر الخلفاء الراشدون على هذه الوظيفة العظيمـة مـن القضـاء بـين النـاس 

قاضياً، ولا أبـو بكـر، ولا عمـر،  ما اتخذ رسول الله »: قال الزهري، وتعيين القضاة

لم ، معنـاه (2)«اكفني بعض الأمور، يعني صـغارها: حتى قال عمر ليزيد بن أخت النمر

 .يتخذوا في المدينة قضاة؛ لأنهم كانوا يتولون القضاء بأنفسهم

                                                 

، قال ابن أمير حاج في التقرير 128: 4، وسنن الدارقطني 168: 8 ، 66: 6في سنن البيهقي الكبير  ( )

وهو ، اته رواة الصحيح إلا أسامة بن زيدوهو حديث حسن أخرجه أبو داود ورو»: 118: 2والتحبير

، وصحيح 191: 1وفي صحيح البخاري . «مدني صدوق في حفظه شيء وأخرج له مسلم استشهاداً 

إن كم تختصمون إلي  ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن : )، وغيرهما بلف 227 : 2مسلم 

 (.النار فلا يأخذهاقضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإن ما أقطع له قطعة مِنَ 

 .89 :  في أخبار القضاة( 1)

 .89 :  في أخبار القضاة( 2)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

ا في الأمصار الأخرى فكانوا يرسلون لهـا القضـاة، إلى أهـل  فكتـب عمـر  أم 

ا بعد»: الكوفة فإني  قد بعثت إليكم عماراً أميراً، وعبد الله ـ أي ابن مسعود ـ قاضـياً : أم 

ما من نجباء أصحاب رسول  ومم ن شهد بدراً فاسمعوا لهما وأطيعوا،  الله ووزيراً، وإنه 

 .( )«فقد آثرتكم بهما على نفسي

 نَ و  واستمر الأمر في تولية القضاة في بني أمية وبني العباس على هذا المنوال، ودُ 

لأبي بكر الضبي « أخبار القضاة»ذلك في كتب تاريخ القضاء، فمثلًا نجد كتاب 

ائف والمدينة صى من أسماء القضاة في مكة والط  ، ذكر ما لا يُح (هـ286ت)البغدادي، 

ومصر   والموصل   ان ر  وحَ  والأندلس  وافريقيا  وفلسطين  ام والش   والبصرة  والكوفة 

 .وبغداد وواسط والأهواز

 
ِ
أمر الحكم والقضاء في كل  البلاد بالإسلام  وفي هذا دلالة  واضحة  على اعتناء

ع العظيم للشر   اً اس موافقبين الن   كون الحكمُ أن يي تقع تحت حكمه، وكان حريصاً الت

 .ق العدل بينهمحتى يتحق  

الأولى هي الاجتهاد المطلق في المئة الأولى وكانت طريقة القضاء في المرحلة 

والثانية من خلال الرجوع المباشر للقرآن والسنة باستخدام أصول الفقه للمجتهد 

ي، وكانت أسباب الاجتهاد المطلق حيث يقدر من خلالها التوصل للحكم الفقه

لأهل هذه الطبقة، وكانت الحاجة ماسة للاجتهاد المطلق لاستخراج القوانين متيسْة 

 .الفقهية من القرآن والسنة والآثار

بمَ تقضي يا معاذ؟ »:ففي أول الأمر كان الرجوع للقرآن والسنة فحسب، قال 

اجتهدُ فيـه : فإن لم تجد؟ قال: رسوله، قال بسن ة: فإن لم تجد؟ قال: بكتاب الله، قال: قال

 .(1)«الحمدُ لله الذي وَف ق رسولَ رسولهِ بما ير  به رسولُه: برأيي، فقال رسول الله 

                                                 

 .، وغيره14طبقات الشيرازي ص: ينظر ( )

 .سبق تخريجه (1)
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صـارت  تكونت مجموعة من القوانين الفقهية من قضاء كبار الصحابة  هوبعد

بعـد اليـوم، مَن عرض له منكم قضاء »: تعتمد مع القرآن والسنة، قال ابن مسعود 

، فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، فليقض بما قضىـ بـه نبيـه 

، فليقض بما قضى به الصالحون، فـإن فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه 

ولا قضى به الصالحون، فليجتهـد رأيـه،  جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه 

، وبـين ذلـك أمـور  :ولا يقول إني  أخاف وإني  أخاف، فـإن  الحـلالَ بـينِّ والحـرامَ بـينِّ

 .( )«مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك

إذا جـاءك شيء في كتـاب الله  كتـب إلى شريـح  أن  عمـر »: وعن الشـعبي

ة فـانظر في سـن  فاقض به ولا يغلبنك عليه الرجال، وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله

ولم يكن في سنة رسـول الله   فاقض بها، فإن كان أمر ليس في كتاب الله رسول الله 

(1)«، فانظر ما أجمع عليه الناس فخذ به. 

إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال بـه، وإذا لم يكـن في »: وعن ابن عب اس 

وقالـه  رسول الله قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله  كتاب الله وقاله رسول 

 .(2)«قال به، وإلا اجتهد رأيه أبو بكر وعمر 

النصوص يلاح  عدم اقتصار القضاء على الكتاب والسـنة فقـط، بـل  هوفي هذ

، واستمرت عمليـة النظـر اجتمع معهم قضاء غيرهم من الأوائل في عهد الصحابة 

ـحابة والتـابعين وتـاالفي الأدلة عشرات  حتـى  بعي التـابعينسنوات من قبل كبار الص 

، صار هو المعول عليه في القضاء، ولا يسـمح لأحـد أفرزت علمًا قانونياً فقهياً متكاملاً 

                                                 

 .128: 8، والمجتبى هذا الحديث جيد  : ، وقال النسائي461: 2في سنن النسائي  ( )

، ومصنف ابن  7:  حيح، وسنن الدارمي إسناده ص: ، وقال المقدسي121:  في الأحاديث المختارة  (1)

 .، وغيرها8  : 8 ، وسنن البيهقي الكبير 942: 4أبي شيبة 

 .9  : 8 في سنن البيهقي الكبير  (2)
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ن أهل الملكة الاجتهادية الكاملة، ولأن الإسلام انتشرـ في مخالفته؛ لأنه تم  استخراجه م

طلـق بلاد كثيرة فلا بُد  أن يكون قضاؤه مستقراً ومحدداً، ولضعف أسباب الاجتهـاد الم

، ولأن القوانين الفقهية انتقلـت مـن مرحلـة التكـوين إلى كلما بعد الزمان عن النبي 

  .مرحلة الاستقرار والتطوير

وهذه المرحلة بدأت بتولية أبي يوسف قاضي القضـاة في زمـن هـارون الرشـيد، 

يلتزمـون  وافكـانتـه، وهو أول مَن دعي بذلك، فولى القضاء لتلاميذ أبي حنيفة وتلامذ

قه مدرسة الكوفة التي جمعت علم الصحابة والتابعين وتابعيهم من علماء الكوفـة في بف

عـت الفـروع العديـدة، حتـى  لت الأصـول وفر  عقود متعددة، فقعدت القواعد وأص 

 .في أحكامها للدول أن تستند إليهأن يعتمدوا عليه و يمكن للقضاةأنتجت علمًا 

المطلـق؛ لاكـتمال بـدره  جتهـادبـاب الالإغـلاق المرحلة من  هوما حصل في هذ

في  ولا قانون   ولا وجه   ولا قاعدة   ج جميع القواعد الفقهية، حيث ما بقي أصل  اواستخر

 .القرآن والسنة إلا تم استنباطه

ـا كـونهم »: قال ابن المنير م مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهباً، أم  والمختار أنه 

ا كونهم ملتزمين أن لا يُحـدثوا مـذهباً؛ فـلأن  مجتهدين؛ فلأن  الأوصافَ قائمة  بهم ، وأم 

إحداث مذهب زائـد بحيـث يكـون لفروعـه أصـول  وقواعـد مباينـة لسـائر قواعـد 

مين سائر الأساليب رُ الوجود؛ لاستيعاب الُمتَقَدِّ مين، فمتعذِّ  .( )«الُمتَقَدِّ

عتمـدة هذا كلام دقيق للغاية حيث اسـتوعب أئمتنـا المتقـدمون في المـذاهب المو

وجـه  اوهم يستخرجون طرقاً له قروناً جميع الوجوه المعتبرة لبناء الأحكام؛ إذ استمروا 

لم يبق لمن بعدهم ما يستخرجون، والمقصود لـيس مـن  هفي بناء الأحكام، وهذا معنى أن

 .ما من الأصول والوجوه المعتبرة لبناء الأحكامالفروع وإن  
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اع الاجتهاد فمبني عـلى الاسـتقراء والتتبـع، وأما مسألة انقط»: ( )قال الكيرانوي  

وليست بمسألة شرعية ثابتة من الكتاب والسنة لا نفياً ولا إثباتـاً، فـالاعتراض عليهـا 

 .«من الجهالات

 

*         *         * 
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 السادسالطلب 

 قهيةالقوانين مصدرها القواعد الف

 الستفادة من القرآن والسنة

عية اختلط عليه الأمـر في هـذه ة الشر  ياسن كتب من المعاصرين في السِّ مَ  ةَ عام إن  

نة مباشرة، وهذا أمر مخالف المسألة، فجعل مصدر التشريعات للدول هو الكتاب والسُّ 

 .الفقه صار علمًا كاملًا تؤخذ منه الأحكام للأفراد والدول ؛ لأن  للإجماع

له لإسلام كـاملًا، وجعلـه مجـرد عواطـف فقد هدم بنيان ا ومَن أعاد الأمر إلى أو 

ُ وأهواء يُ  نة كيفما أراد؛ لعدم القـدرة عـلى الاجتهـاد المطلـق؛ فيها الكتاب والسُّ  كل   فسِّْ

ن أصولاً للفقه؛ لأنهـا الأدوات لاسـتخراج الأحكـام كوِّ شرطه لمن يريد فعله أن يُ  لأن  

ن مَ  عديدةٍ  منذ قرونٍ  ، ولم نرالأداة كيف له أن يستنبطملك ن لم يَ نة، فمَ من القرآن والسُّ 

 .ةالفقهي   رته المذاهبُ عما قر   مختلفةٍ  أتى بأصول استنباطٍ 

تـاريخ الإسـلام اعتمـدت دول  في كـلِّ  وواضـحةً  جليـةً  ولما كانت هذه المسألةُ 

بنت أعظم حضارات مرها فأ ة واستقر  يالإسلام المتعاقبة في قوانينها على المذاهب الفقه

 .الإنسانية

عـلى المسـلمين فوقعـوا فـيما وقعـوا فيـه مـن التيـه   هذا الزمان اشتبه الأمروفي  

وإيضاحاً لهذه المسألة، ووضعاً للأمور في نصابها بعد كثرة الغلـط والشـغب والضياع، 

 :فلنعرضها في نقاط تيسر فهمها على النحو اآتيفيها، 
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حكام الريعية، لم الأ استخراج  إيقاف  بمعنى  باب الجتهاد  إغلاقَ  إن : الأولى

لأنهم استمروا في اسـتنباط الأحكـام وتخريجهـا عـلى يقل به أئمتنا وفقهاؤنا السابقون؛ 

والدولية،  كان هو الحاكم في حياتهم الشخصية والقضائيةمدار القرون، بدليل أن الفقه 

فقوانين الدول الإسلامية المتعاقبة كانت مأخوذة منه، ومـع ذلـك لم نقـف مـنهم عـلى 

ــو شــكوى  نمــن تقصــير الفقــه والفقهــاء في إيفــاء حاجــاتهم؛ إذ العلــماءُ كــانوا يبيِّن

 .حاجة مجتمعاتهم حكام ما يسد  من الأ نويستخرجو

وإن كتب الفتاوى والمطولات الفقهية لأكبر دليل على أن بابَ الاجتهاد لم يغلق؛ 

 .كل  عصر وزمانلأننا نجد فيها من المسائل الجديدة المستنبطة ما لا يعد ولا يحصى في 

الأهـواء  لموافقـة  في الشريعة  التلاعب  باب  سدُّ  فمعنى سد  باب الاجتهاد هو 

والملذات، وتلبيةً للرغبات والجـاه والسـلطان، والـذي يقـوم عـلى البـدء مـن جديـد 

ا فعلـه أئمـة الـدين في  باستنباط الأحكام مـن الكتـاب والسـنة، وعـدم الاسـتفادة مم ـ

 .لتأصيل والتقعيدوا التفريعاستخراج 

الوجه سد  هذا الباب في هذا الزمان إذا لو فتح لأدى إلى مفاسـد »: قال الأذرعي

 . ( )«وإسدال الحجاب وفطم الجهال عن هذا المحال، لا تحصى فالصواب سد الباب

عي أنه أهل للرجوع للكتاب والسنة،  فكل  مُتكبرِّ متعجرف قرأ كتاباً أو كتابين يد 

ـقُ مصـلحته في وبناء الأحكام  عليها، فيأتي بالعجب العُجاب مم ا يتوافق مع هواه، ويحقِّ

حفظـاً  الشريعة  في  التلاعب  من  الباب  هذا  بسدِّ  يقولوا  التمل ق، مم ا حدا بعلمائنا أن 

 .وسنة النبي  لكتاب الله 

ثم الاستعاضة عنه بآلية جديـدة في الاجتهـاد مبنيـة عـلى اجتهـاد أئمـة الـدين، 

 ، وذلك بفتح باب الاجتهاد بالأحكام يتلاعب  أن  يلجها  مَن   تمنع قيود ب ومضبوطة 
                                                 

 .12 : 4فتاوى الرملي: ينظر ( )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

 .من خلال أصول الأئمة وقواعدهم وفروعهمبالتخريج  

فهو بسبب فتح هذا الباب،   وما نراه في زماننا من التلاعب الكبير في شرع الله

نسمع ونـرى ونقـرأ كـل   العوام وصغار الطلبة، وغدونا  حتى تطاول على دين الله 

يوم من الفتاوى لا سيما على الفضائيات ما يقشعر به البدن، ولا حَل  للخروج من هـذه 

 .الورطة الظلماء إلا بالالتزام والتقي د بطريق سلفنا وخلفنا في الاجتهاد والفتوى

ة الأدقَّ في فهم الطور السابق هو اعتباره مرحلةا اختفى فيها ظهور أئمـ إنّ : ةالثاني

أي الفقهي العام،، معترف لهمجتهدين مستقلين ويبدأ هذا الط ور بنهايـة  م بذلك من الر 

 .( )طور الاجتهاد المستقل، وما زال إلى يومنا هذا

بتقعيـد المـذهب  ونمذهب رجالـه المعينـ إذ ظهر لكل   ؛وكانت بدايته بعدَ المئتين

يجتهـد في القـرآن والسـنة في ، وكان من علماء القرن الرابـع والخـامس مَـن (1)وتأصيله

تهم لأئمة مذاهبهم في بعض الأصول فنتج عنها مخالفـة في بعـض فمسائل نادرة؛ لمخال

 .الفروع، وهذا يسير جداً، وهذه هي طبقة المجتهد المنتسب

ففي المئتين الأوليين كان الاجتهاد مطلقاً والاعتماد فيه على القرآن والسنة كاملًا، 

لت مجموعة   كبيرة  من القواعد والقوانين الفقهية انتقل إلى مرحلة التتمـيم مـن فلما تحص 

الكتاب والسنة وكانت في المئة الثالثة والرابعة، فاستخلص فيهـا مـا تبقـى مـن وجـوه 

 .منها من الكتاب والسنة ةالاستفاد نيمك

طبقة المجتهد في المذهب التي تعتمد اعتماداً كـاملًا في  تظهر الخامسوفي القرن 

يـع حاجـات القضـاء وقـوانين الـدول ا على القواعد الفقهية، فصارت جمأحكامهكل  

 .تستمد بهذه الطريقة

                                                 

 .27:  ينظر الموسوعة الفقهية المصرية ( )

 .78ص الإنصاف: ينظر (1)



 في الدولة الماجدة السياسة الراشدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   84

 

ع الاجتهاد غير المنتسب بعد الأئمة الأربعة إلا الإمام ولم يد  »: ( )قال الل كنوي

، ولم يُسل م له ذلك د بن جرير الط بري   .«محم 

فبعد أن قام الأئمة  في الذهب، نيالجتهدمرحلة التخريج على يد ظهور : ةالثالث

والقواعد للأبواب الفقهية الأصول  استنباطالمجتهدون المستقلون بدورهم من 

بجمع كافة الأدلة في كل باب  من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين المتعددة 

 .الفقه للمجتهدوسبرها وعرضها على أصول 

تأصيل الأصول واستنباط القواعد في  وهم بذلك قطعوا لمَن بعدهم شوطاً كبيراً 

 المسائل تخريجفي على هذه الأصول والقواعد  ونيعتمدذهب الملأحكام، صار علماء ل

؛ لعدم الحاجة إلى تضييع أئمة المذهب الأوائل، فيبدأ من حيث انتهى والمستجدات

 .جهد واجتهاد هؤلاء الأئمة الكبار

هلوي أصحاب هذه الطبقة، فقال قوم  توجهوا بعد المسائل »: (1)ووصف الدِّ

المجمع عليها بين المسلمين أو بين جمهورهم إلى التخريج على أَصل رجلٍ من المتقدمين، 

وكان أكثرُ أمرهم حمل النظير على النظير، والرد  إلى أصلٍ من الأصول دون تتبع 

 .«الأحاديث والآثار

لمذهب الذين ما نقل إليهم من كلام أئمة ا»: ومصدر الاجتهاد عندهم هو

نُ من تخريج الوجوه : ؛ إذ أن مجتهد المذهب(2)«يقلِّدون أهله على نصوص هو المتمكِّ

، (9)، والجلال المحلي(4)نصاريص  عليه علماء الأصول كزكريا الأكما ن إمامه في المسائل،

 .  (6)والمناوي

                                                 

 .عن الميزان 4 في النافع الكبير ص ( )

 .12ص في الإنصاف (1)

 .، وغيره28:  الموسوعة المصرية: ينظر (2)

 .69 ص غاية الوصولفي  (4)

 .419: 1في شرحه على جمع الجوامع (9)

 . 19ص التوقيففي  (6)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

 من فروع وقواعد إمامـه كعمـل المجتهـدوالقوانين فعمله في استخرج الأحكام 

نصوص الشرع، وهـذا محـل  اتفـاق عنـد علـماء  من  المستقل في استباط هذه الأحكام 

يتخذ نصوص »: وغيرهم إذ قالوا (2)وابن بدران (1)والمرادي ( )المذاهب الأربعة كالنووي

 .«إمامه أصولاً يستنبط منها كفعل المستقل  بنصوص الشرع

فنظـره في بعـض : إمامهوأما المجتهد في مذهب »: وأوضح ذلك ابن حمدان فقال

الكتـاب  نصـوص  في  إمامـه  كاجتهـاد ، والتصرـف فيهـا  ، نصوص إمامه وتقريرها 

 .(4)«والسنة

وإن اعترض عليهم بأن أقوال الأئمة غير معصومة فكيف تنزل منزلة الوحيين 

ب الذهب لي  قرآناا، ول أحاديث صحيحة،  العصومين؛ لأن ما روي عن الإمام صاح 

 بَطُ الأحكام منه؟فكيف تستَن

 :ويجاب بما يلي

الرييعة والعربية، مبينين للأحكام   بقواعد  عالين  مجتهدين  أئمةٍ  نه كلام أ.1

ة على من قلدهم، منطوقاً كان أو مفهوماً، صريحاً كان الريعية ، فمدلول كلامهم حج 

وله فضل  ن،والحديث بالنسبة لجميع المجتهديأو إشارة، فكلامهم بالنسبة له كالقرآن 

عظيم لا يستطيع أحد إنكاره، وهو أنه فتح باباً واسعاً لتطور الفقه، ومسايرته لأحداث 

 .(9)الحياة

                                                 

 .76:  في المجموع ( )

 .168: 1 جح من الخلافالإنصاف في معرفة الرافي  (1)

 .276ص المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (2)

 .689ص شرح الكوكب المنير: ينظر (4)

 .18:   الموسوعة الفقهية المصرية: ينظر (9)
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من الأمة، ففتاواهم هي بيان لحكـم  االاجتهاد المعترف به فطالما أنهم بلغوا درجة

ة على مَن دونهم، قال ابنُ   الله ى الفتـو»: ( )نُجيم وإظهاره للخلق؛ لذلك كانت حج 

، الحمـوي، ووضح وجه العلاقة بينهما «في حقِّ الجاهل بمنزلة الاجتهاد في حقِّ المجتهد

 . «وجه الشبه وجوب العمل عليه بالفتوى كوجوب العمل بالاجتهاد»: (1)فقال

(  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ): وهـــذا مســـتفاد مـــن قولـــه 

ــيس [42:النحــل] ــما للعمــل؛ لأنهــم مل، ومعلــوم أن ســؤالهم ل  ونظهــرلتفكــه، وإن

 .ن مراد الشارع الكريم، لا غير، وهذا محل  اتفاق عند علماء الدينون ومبينووموضح

ـه كـنصِّ الشـارع في حـقِّ المجتهـد »: (2) قال النووي إن نص  مذهب إمامه في حقِّ

 . (4)المجتهد ليل في حق  نص  إمامه الذي هو في حقه لالتزامه تقليده كالد   لأن   ؛«المستقل

داً لإمام معين، فنص  إمامه وإن كان إن كان المفتي مقل  »: (9) نصاريوقال زكريا الأ

 . «اجتهادياً في حقه كالدليل القاطع في حق  المجتهد

د كالأدلة في حق  المجتهد إن أقوال المجتهدين في حق  المقل  »: (6) وقال الجلال المحلي

 .«والفكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من الأق

نه ل يكون اجتهاد مجتهد إل بأن يكون له أصـول يحـتكم إليهـا في اسـتخراج أ.2

اسـتنباطَ الأحكـام  سواء كان هو واضـعها أو قل ـد فيهـا غـيره؛ لأن  الأحكام الفقهية، 

                                                 

 .عن قضاء الخانية 124: 2في الأشباه ( )

 .124: 2في غمز العيون (1)

 .71:  المجموعفي  (2)

، وفتاوى 67 ص ، وغاية الوصول9  : 1وق لابن الشاطإدرار الشروق على أنوار الفر: ينظر (4)

 .، وغيرها12 : 4الرملي

 .186: 4أسنى المطالبفي  (9)

 .429: 1شرح جمع الجوامعفي  (6)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

إذا تعارضـت الأحاديـث : الفقهية من الكتاب والسنة يحتاج إلى أصول وقواعد، فمثلاً 

 .حكام يستطيع بالقواعد التي يمشي عليها أن يستخرجهفي الدلالة على حكم من الأ

ر هذا فإنه يمكن القول بأن كلام المجتهد في المسائل الفقهيـة هـو  المطلق وإذا تقر 

الأحكام، ففي اعـتماد حكمـه قطـع  استنباطتطبيق لقواعده وأصوله التي اعتمدها في 

 .صيليةلمرحلة طويلة وصعبة جداً من استنباط للحكم من الأدلة التف

للأدلة الشرعية؛ لأن أحكـام  وتركاً  إهمالاً  وتدرج، وليس  مرحلية  أمر  فالأمر 

المجتهد مأخوذة من الأدلة، فهي تمثِّلها، ولكنها قطعـت مرحلـة للمجتهـد في المـذهب 

 .( )لاستخراج الأحكام التي لم يبي نها المجتهد المطلق

، إذا أحاط بقواعـد مذهبـه: لاً مث دفالمجتهد في مذهب الإمام أحم»: (1)قال المرادي

فاته  بَ في مقاييسه وتصر  ينزل من الإلحاق بمنصوصاته وقواعـد مذهبـه منزلـة : وتدر 

وهذا أقدر عـلى ذا مـن ، المجتهد المستقل في إلحاقه ما لم ينص  عليه الشارع بما نص  عليه

ا لا يجـده مـ، وضـوابط مهذبـة، فإنه يجد في مذهب إمامه قواعـد ممهـدة، ذاك على ذاك

 .«المستقل  في أصول الشارع ونصوصه

مـذهب مجتهـد تخريجـاً عـلى »هو مَن استخرج الأحكام من : (2)وقال ابنُ عابدين

أي مأخذ أحكام المجتهـد، أهـلًا للنظـر : هقل عينه إن كان مطلعاً على مبانيأصوله، لا ن

ناً من الفرق والجمع و المناظرة في ذلـك بـأن فيها، قادراً على التفريع على قواعده، متمك 

يكون له ملكة الاقتدار على استنباط أحكام الفـروع المتجـددة التـي لا نقـل فيهـا عـن 

دها صاحبُ المذهب  .«صاحب المذهب من الأصول التي مه 

                                                 

 .41 -48 ص المنهج الفقهي: ينظر ( )

 .161: 1 في الإنصاف (1)

 . 2:  شرح عقود رسم المفتي في (2)
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إذن فهذا الاتجاه صحيح ومعتبر في حياة الأمـة؛ إذ سـار عليـه علماؤهـا، وبـاب 

جتهـاد المسـتقل؛ لأن تحصـيلَه في العصـور الاجتهاد الذي اد عى العلماء إغلاقه هـو الا

 .المتأخرة متعسْ  جداً؛ لصعوبة نيل آلاته وتطبيقها على جميع الأحكام الفقهية

وكان للمقلِّدين أن يقلِّدوا مَن شاؤوا مـنهم، ثـم  لمَ ـا انتهـى »: ( )قال ابن خلدون

ن  بهم، اقتصَرـ بمكان من حسن الظ ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصار، وكانوا 

الناس على تقليدهم، ومنعوا من تقليد سواهم؛ لذهاب الاجتهاد؛ لصعوبته، وتشـعب 

العلوم التي هي مواده، باتصال الزمان وافتقـاد مَـن يقـوم عـلى سـوى هـذه المـذاهب 

الخـلاف بـين الأربعة، فأقيمـت هـذه المـذاهب الأربعـة عـلى أصـول المل ـة، وأجـري 

كين بها،  الشرـعية والأصـول  النصوص  في  الخلاف  مجرى  بأحكامها الآخذين المتمسِّ

 .«الفقهية

فإغلاقه من باب سد الذريعة؛ خوفاً من التلاعب في الأحكام الشرعية، وانتشـار 

ت   الفو  الفقهية، والتمل ص من تطبيق أوامر الله ونواهيه، لا سيما بعد أن اسـتقر 

ا فشـملت جميـع مـا يحتاجـه المـرء، المذاهب الفقهية وأحكم بنيانها، وتشـعبت فروعهـ

واشتغل العلماء في تعليمها للناس وتطبيقها، فصار الفقه قانوناً مبي ناً للقـا  والـداني، 

 .ولم يعد عذر للأنام إلا تطبيق الأحكام

ره فقهاؤنـا مـن أن »: قال محمد الحامد والذي علينا علمه والعمل به هـو مـا قـر 

وع بعد أن مضت أربعمئة سنة من الهجرة، ولـيس هـذا الاجتهاد المطلق في الأحكام ممن

حجراً على فضل الله تعالى أن يمنحه ناساً من متأخري هذه الأمة مثل ما منح ناساً مـن 

متقدميها كلا، فإنه لا حجر على فضل ربنا سبحانه، ولكن لـئلا يـدعي الاجتهـاد مـن 

 .م قبلناالأم هليس من أهله فنقع في فو  دينية واسعة كالتي وقعت في

                                                 

 .218ص في مقدمته ( )
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من ذلك رأى العلماء الأتقياء إقفال هذا الباب إشفاقاً على هذه الأمـة أن تقـع في 

الخلط والخبط باتباعها الاجتهاد الذي ليس لهم مؤهلات المجتهدين، لا علمًا ولا ورعاً 

عـلى سـابقينا، الـذين   ولا نوراً ربانياً وتوفيقاً إليها، وفتحاً رحمانياً، كالذي فتحه الله

 .«نوا مع هذا كله على قرب من زمن النبوةكا

إن الجتهاد الذهبي هو أيسر الطرق وأدقها وأحكمها في تلبية حاجـات : ةابعالرّ 

 .، ببنائها قواعد وفروعسائل الستجدة من الأحكام والترييعات والقوانينالعصر في ال

تخراج هذا التخبط العجيب فيما يجد من مسائل عصرية يسعى بعضهم في اس وإن  

أحكام لهـا مـن الكتـاب والسـنة دون مراجعـة ومعرفـة بكتـب الفقـه والأصـول، أو 

بالاطلاع العام على أمهات المسائل في المذاهب دون ضـبط لهـا، ولا معرفـة لعل تهـا، أو 

 .الحال هد مؤلفيها هو الذي أوصلنا إلى هذعدم فهم لعبارات الكتب ومقصو

يجعلهـم  من أمـور عـلى عصرـ رسـول الله  فإن  إنزالَ حالَ عصرنا وما جَد  فيه

يتيهون لما بين العصرين من تفاوت كبير، فترى كل  مفتٍ متعلِّـق بظـاهر لفـ  ورد، لا 

 .تعل ق له بهذه المسألة العصرية

ونلاح  من البعض الآخر المشتغلين في الفقه المقارن يحاول أن يجمع صورة مـن 

وط المذاهب مجتمعة مـع بعضـها الـبعض، المذاهب المختلفة للوكالة مثلًا بأن يضع شر

العصرـية  الوكالة  من  طرأ  فيخرج بهيئة للوكالة لم يقل بها أحد، ثم يحاول أن يقيس ما 

عليها، فيلغي ما شاء من الشروط ويضيف ما شاء على حسب ما يقتضيه عقله؛ ليوافـق 

 .هذه الصورة الجديدة للوكالة، وهكذا

معرفة الحكم للمسائل المستجدة، وإنـما عـلى مَـن وإن كلا الطريقين غير دقيق في 

ى لذلك أن يضبط مذهب بعينه، فيتتبع مسائله في كتبه المختلفـة المتعل قـة  أراد أن يتصد 



 في الدولة الماجدة السياسة الراشدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   18

 

بهذا الأمر المستجد، حتى إذا وصل إلى الضابط الذي بنيت عليها تلك الفروع، استطاع 

 .أن يعرفَ حكم هذه المسألة المستجدة

تمكنين في هذا العصر وغيره لا يوجـد لـديهم مشـكلة في بيـان فعلماءُ المذاهب الم

، ومعـرفتهم بكيفيـة بنـاء هفيما يستجد من مسائل؛ لضبطهم الفقه وأصول حكم الله 

الأحكام عليها، وهم ما زالوا عبر القرون، ولا يزالون يوفون حاجات الناس فـيما يجـد  

م يسـيرون ضـمن مـنهج في حياتهم من مسائل، وكتب الفتاوى طافحـة بـذلك؛ لأنهـ

 .درسوه وتناقلوه جيلًا بعد جيل

ومن الأمثلة العصرية التي يستأنس بها في ذلك ما نراه من فضـيلة شـيخنا محمـد 

رفيع العثماني عندما طلب منه مجمع الفقه الإسلامي بحثاً عن الإفطار بالتداوي لما جـد  

ل فـروعهم يمكـن فيه من مسائل، فإنه راجع كتب الفقهاء وأخرج ضـابطة مـن خـلا

ت في ذلك  .معرفة حكم أي مسألة عصرية جد 

 ودساتير وقوانين  وما نريد أن نقوله إن تلبية حاجة العصر فيما يستجد  من مسائل

لا بد  فيه من دراسة الفقه كل  ضمن مذهبه وأصوله، بتتبـع مسـائله وفروعـه المختلفـة 

ل عليها، وهـذه هـي أقـوم وضبطها، ومن ثم  يمكن تفريع وتخريج ما استجد من مسائ

طريق لذلك، دون ارتباك ولا تخبط، فالتمذهب هو الأدق والأحكم في معرفة الأحكام 

 .العصرية

عتماد على مذهب في التخريج لا يمنـع الاسـتفادة مـن غـيره مـن المـذاهب الاو

 .الأربعة فيما نجد فيه سعة للمسلمين

 

*         *         * 
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 السابعالطلب 

 يمات مصدرها والتعلالأنظمة 

 قاعدة العرف والعادة

 وأنظمـة وتعلـيمات يننواللدولة من دسـتور وقـسبق تقرير أن جميع التشريعات 

ومعلوم أن جزءاً منها هو عبارة عن أمور إدارية وإجرائية؛ لا سيما فيما  يعة،للشر   راجعة  

 .ذا القبيلفإنها تكون من ه ،يتعلق بالأنظمة والتعليمات في المؤسسات المختلفة

اضع لها فقهاء وشرعيـون، إن ة وإن لم يكن الويعوتكون هذه الأمور الإدارية شر

جهة أخرى تعتبر هذه الضوابط تأصيلًا فقهياً لاعتبـار الآتية، ومن  مورالأتحققت فيها 

 : الأنظمة والتعليمات شرعية، فينبغي اعتبار الوجهين معاً 

طرف على  مًا لأحد، بل توفي الحقوق لكل  ظليكن فيها  بأن لمن تحقق العدالة، أ.  

القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين بنـاء »: جلةالممن ( 711 )أكمل وجه، ففي المادة 

عليه يلزم عليه أن يراعي العدل والمساواة في المعاملات المتعلقـة بالمحاكمـة كـإجلاس 

لأشراف والآخـر الطرفين وإحالة النظر وتوجيه الخطاب إليه ما ولو كان أحدهما مـن ا

 .«من آحاد الناس

وجاءت آيات عديدة تنص  على هذا الأصل الكبير الذي عليه مدار الأحكـام في 

 :الشريعة، ومنها
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ): قوله تعـالى

 .[181:البقرة] (ڀ ٺ ٺ 

 .[18:النحل] (چ چ چ ڇ ڇ): وقوله تعالى

ــــــالى ــــــه تع  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ): وقول

 .[1 :الحجرات]

 .[29 :النساء] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ): وقوله تعالى

وقاعدة الضرر من القواعد الكلية الخمسة ف، الا يلحق ضرر بأحد الأطرأن . 1

المادة )، وفي «لا ضرر ولا ضرار»: من المجلة( 1 المادة )يعة، ففي التي عليها مدار الشر  

 .( )«لا ضرر ولا ضرار»: ، قال «الضرر يزال»(: 18

مـن ( 7 المـادة )ففـي  النـاس، تيسير ورفع الحـرج عـن القق التنظيم وتحأن . 2

(  ۇٴ ۋ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ): قال ، «المشقة تجلب التيسير»: المجلة

، وقـال [78:الحـج](  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ): وقال ، [89 :البقرة]

 :(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  )[6:المائدة]. 

هذه التنظيمات هو تحقيق  الأصل في وضع كل   صلحة للناس؛ لأن  الم تحققأن .4

تصرفات المسؤولين أن تكون منوطة  لذلك كان الأصل في كل  المصالح ودفع المفاسد، 

، وفي «ة منوط بالمصلحةالتصرف على الرعي»: من المجلة( 98 المادة)ففي بالمصلحة، 

يجب على القاضي أن يراعي الأقدم فالأقدم ولكن إذا كانت الحال »(: 8 8 المادة)

 .«يقدم رؤيتها حة تقضي بتعجيل دعوى وردت مؤخراً والمصل

 فيكون ، (1)الإباحة الأشياء   في  الأصل   أن   ومعلوم  ، في المباحاتكون أن ت.9

                                                 

 .77: 2 في سنن الدارقطني(  )

 . 48، وشرح القواعد الفقهية ص78: 2 البناية: ينظر( 1)
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 يالأصل في الأنظمة والتعليمات الإباحة إلا إذا خالفت ما منع منه الفقهاء، قال شـيخ 

ئە   ئە ): قال لإباحة، واعلم أن الأصل في الأشياء كلها سوى الفروج ا»: ( )زاده

ى ئا ئا ئە ئە ): وقـــال  ، [11 : البقـــرة] (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئو ئو 

وإن ما تثبتُ الحرمة بعارض نص  مطلق أو خبر مروي  فـما لم يوجـد  ،[11:البقرة](  ئو 

مة فهي على الإباحة لائل المحر   .«شيء  من الد 

يه في تحديـد ما يحتكم إلفعامة بالمعروف والمعتاد بين الناس،  أن تكون منضبطة.6

تعارفوه واعتادوه، وقد اعتـبرت الشرـيعة مـا تعارفـه ما الحقوق والواجبات يرجع إلى 

 .حياتهم ما لم يكن ممنوعاً شرعاً  الناس لتنظيم

(  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ): قوله ويشهد له 

المعروف من الإحسان، والمعروف اسم لكل  : معناه»: (1)، قال الراغب[11 :الأعراف]

ڳ ڳ ): حسنه، والمنكر ما ينكر بهما، قال  الشرع  أو  لعقل فعل يعرف با

 .«[ 7:التوبة](  ڳ ڳ ڱ ڱ 

 [11 :الأعراف](  ڃ ڃ): قوله وليس العرف في  »: (2)الكوثريوقال 

الشرع ولا  ينكره  لا  الذي  المعروف  الحكم  هو  بمعنى العادة الجارية هنا وهناك، بل 

 .«لعقليستقبحه، بل يراعيه ويستحسنه ا

مـن الالتفـات إليـه  د  بُـ فـلا  الشرـعية،  الأحكام  أكثر  في   اعتمادٍ   والعرف محلُّ 

 :ومراعاته؛ لذلك وجدنا عشرات المواد من المجلة تتحدث عن العرف والعادة، ومنها

يعني أن العادة عامـة كانـت أو خاصـة تجعـل حَكَـمًا .العادة محكمة( : 26المادة )

 .لإثبات حكم شرعي

                                                 

 .968: 1في مجمع الأنهر(  )

 .242المفردات صفي ( 1)

 .222في نظر المرء إلى شرع الله معيار دينه ص (2)
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 .استعمال الناس حجة يجب العمل بها( : 27دة الما)

 .إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت( :  4المادة )

 .العبرة للغالب الشائع لا للنادر( : 41المادة )

 .كالمشروط شرطاً  المعروف عرفاً ( : 42المادة )

 .المعروف بين التجار كالمشروط بينهم( : 44المادة )

 .لعرف كالتعيين بالنصالتعيين با( : 49المادة )

لو استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيـين بإشـارة  :(999المادة )

 .يحمل مقداره على العرف والعادة

إيجاب الكفيل أي ألفاظ الكفالـة هـي الكلـمات التـي تـدل عـلى  :(611المادة )

 التعهد والالتزام في العرف والعادة

 ،شاهد والمشهود عليـه عـداوة دنيويـةون بين اليشترط أن لا يك :(781 المادة )

 .وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف

ظهر اعتبار أعراف الناس وعاداتهم في الأحكام الشرعية، فهذه القواعد وأمثالها ت

  .أنها لا تتعارض مع ما هو أقوى في الاعتبار الشرعي، فإنها تعتبر فطالما

 يمات وإنما يشمل ما يحتوي الدستورعلبالأنظمة وبالت اً واعتبار العرف ليس خاص

 .والقانون من مواد ترتكز على العرف فإنه يكون معتبراً شرعاً بالضوابط المعتبرة

الف ما في الأنظمة والتعليمات ما في القوانين الفقهية؛ لأنها أعلى رتبـة يخأن لا .7

هي قواعـد شرعيـة ، فلا يلتفت للأدنى في مقابلة الأعلى؛ لا سيما أن عامة القوانين منها

 .لا يعتبر العرف إن عارضها ما لم تكن هذه القواعد معتمدة على العرف أصالةً 
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 البحث الثاني 

 «الإمامة الكبرى»رئاسة الدولة 

لطان، أو الإمام، أو الملك، : ولة سواء قيل لهئاسة للد  مَن يتولى الرِّ  الخليفة، أو السُّ

ف العام على به الت   ، يستحق  ( )نياين والدُّ الدِّ ة في أو رئيس الدولة، فله رئاسة عام   صرُّ

 .؛ لأن المستحق عليهم طاعة الإمام(1)الخلق

تمييزاً بينها وبين غيرها من الولايات كولاية القضاء والإمارة، « عامة»وذكر قيد 

، وليست عامة كالإمامة الكبرى؛ لذلك هاتحدد عند تولي فإنها تشمل أموراً معينة

 .(2)«تصرف عام على الأنام هي»: نيقولو

ة والعامة، »: (4)الحرمين إمامقال  ة، تتعل ق بالخاص  الإمامةُ رياسة  تامة، وزعامة  عام 

ة  عوة بالحجُ  في مهمات الدين والدنيا، مهمتها حف  الحوزة، ورعايةُ الرعية، وإقامةُ الد 

واستيفاء  والسيف، وكف الخيف والحيف، والانتصاف للمظلومين من الظ المين،

 . «الحقوق من الممتنعين، وإيفاؤها على المستحقين

ف بالولاية العامة على   ولما كانت الرئاسة عند الت حقيق ليست إلا استحقاق الت صرُّ

                                                 

 .18 ، وقواعد الفقه ص948:  رد المحتار: ينظر(  )

 .948:  الدر: ينظر( 1)

 .18 قواعد الفقه ص: ينظر( 2)

 .11في غياث الأمم ص( 4)
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المسلمين؛ إذ معنى نصب أهل الحل  والعقد للإمام واستخلافه ليس إلا إثبات هذا 

 .( )الاستحقاق

م عن برز مباحث السياسة الشرعية؛ لأنه يتكل  أ دُّ عَ يُ ومبحث الإمامة العظمى 

فيه  زلقُ ن، وتوعميق   فيه دقيق   ، والكلامُ وهو متشعب  رأس الهرم في السياسة الشرعية، 

وانجرفت ت هيكلة أنظمة الإسلام، تغير   ماأقدام العظام لا سيما في هذا الزمان بعد

، ولمفي قية والغربية بحثاً عن الحق  ؛ لأنهم غفلوا عن توصلهم للحق   ها الت يارات الشر 

 .الأنام هدي الإسلام الذي فيه البصيرة لكل  

ني البصيرة والسداد في كتابته، وستكون على مطالب وإنني أسأل المولى أن يلهم

 :على النحو الآتي متعددة

 

*         *         * 
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 الطلب الأول

 الإمام الحق

 .مطلقاا القوانين على رعيته على تنفيذ  القادر: الإمام الحق

وهو بذلك يشبه الولي على الصغير أو المجنون، فإنه يملك تنفيذ القول عليهم 

 .لم يرضوارضوا أو 

، حيث رتاشي  مُ عبارة التُّ  الموضوعهذا ضبط ومن أوضح العبارات وأدقها في 

عيان، وبأن ينفذ والأ من الأشرافِ  بالمبايعةِ ـ أي بأمرين ـ  يصير إماماً  والإمامُ »: ( )قال

ـ أي الإمام ـ ولم ينفذ حكمه  اسن  من قهره وجبروته، فإن بايع ال حكمه في رعيته خوفاً 

له فجار لا ينعزل إن كان  ، فإذا صار إماماً لا يصير إماماً ـ أي عن قهرهم  ـ  فيهم لعجزه

اكمًا بقوته أي لقدرته على أن يعود عليهم ح: (1)عزله عوده بالقهر فلا يفيد؛ ل«وغلبة   قهر  

  .وقهره لهم فلا يفيد خروجهم على حكمه

 : أمور عديدةففي هذا التن الشهور عند الحنفية 

ول هو تنفيذُ  على تنفيذ القوانين؛ ةمدارَ الإمام أنّ  .1 لأن  أبرز ما يُميز الدُّ

قدار قدرتها على ، ووجود الدولة وانتهاؤها بمالقوانين، سواء كانت عادلةً أو ظالمةً 

 .ا دول فاشلةتقدر على إمضاء القوانين بأنه  لا ول التي يذ قوانينها؛ لذلك توصف الد  تنف
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 : وهنا مرحلتان

ها يعني عدمَ  وهو بمقدار القدرة على تنفيذ القوانين؛ لأن   استقرار نظام الدولة،. أ

 عدم وجود سلطة تحكم، وإنما الناس يحكمون بعضهم البعض، وهذه أكبر كارثة ممكن

الهداية للإسلام، بعد نعمة  اتفقده أعظم نعمة في الدنيا يناله ا الإنسان؛ لأنهتقع على أن

 .وهي نعمة الأمن

، فيعيش نتهك الأعراضيو اءيظلم بعضه البعض ويقتل ويسفك الدم فالكلُّ 

ى بالحروب الأهلية، فلا يُ ، وهي ما تُ الدنيا ائباس في أعظم مصالن ن القاتل عرف مَ سم 

 .عوب أوطانهاولما قتل، وتهجر الشُّ 

تل الملايين في عبث فيها نظام الحكم فقُ  وهذا ما رأيناه عياناً في دول تجاورنا هدم

هما كانت السلطة الحاكمة ظالمة ستبقى جهة محددة وأفرادها محصورون، ممن الناس، ف

جواز  مه فقهاؤنا كثيراً بعدفلن يبلغ ظلمها ظلم شعب لبعضه البعض، ولذلك نب  

يدفع الضرر لطان وإن كان ظالماً إن كان يترتب على ذلك فتنة؛ لأنه سُّ الخروج على ال

 .الأعلى بالضرر الأدنى

لمة، ولكنه من باب لم وإقراراً للظ  بالظُّ  اً وليس هذا استكانة من الفقهاء ورض

درء المفسدة أولى من جلب : تقدير المصالح للمسلمين، وعملًا بالقاعدة المشهورة

 .المصلحة

ة أعظم من انفلات الأمن وضياع النظام، وتحصيل منفعة العدل وأيُّ مفسد

 ،يتحصل بالصبر من خلال الدعوة والإصلاحأن وإيفاء الحقوق ممكن  ،والصلاح

 .والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عي ويكون بعد استقرار نظام الحكم، وذلك بالس   الدولة،نظام إصلاح . ب

ولة، ومن بينها مؤسسة الحكم، وممكن سسات الد  للإصلاح للفرد والمجتمع وجميع مؤ
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مكن بتغييره إن بلغ بالفساد مداه، ويُ  أن يكون بتغيير الحاكم إن أمنا عدم حصول فتنةٍ 

 .الوسائل المتاحة لمي بكلِّ عي للإصلاح السِّ يبة، والس  الط   والكلمةِ  صيحةِ ن يكون بالن  أ

رحلة الأولى، فنسعى للإنقلاب وإضاعة مَها على المقدِّ لا يجوز أن نُ  وهذه المرحلةُ 

والإصلاح هو البناء  ،، فالاستقرار هو الأساسالاستقرار والأمن من أجل الإصلاح

 .م على ما هو أعلى منهقد  والإكمال والتتميم فلا تراجع عنه، لكنه لا يُ 

، لكن المبايعة شرط صلاح وإكمال تتحقّق بالبايعة وتنفيذ القوانين، أنّ الإمامةَ . 2

فإن فُقِدت المبايعةُ ووجد تنفيذ القوانين كانت الإمامةُ صحيحة، وإن وُجدت المبايعةُ 

لطان الذي يحكم، وغياب وظيفة  وفُقِد تنفيذ القوانين لم تبقَ الإمامة؛ لعدم وجود السُّ

ولة الر    .ئيسيةالد 

يضاً يشترط مع وجود المبايعة نفاذ حكمه، وكذا هو شرط  أ»: ( )عابدين قال ابنُ 

ب ونفاذ الحكم والقهر بدون مبايعة أو غلُّ مع الاستخلاف فيما يظهر، بل يصير إماماً بالت  

 .«استخلاف

رناه من ثبوتِ  وهذا صريح  من ابن عابدين في تأكيدِ   ،الأحكام الإمام بتنفيذِ  ما قر 

ولا  لم تحصل له بيعة  إن ة وبالقو  الحكم  أي أخذ الإمامُ : تغلباً وإن كان الإمامُ مُ 

 .استخلاف

 لم وأكل الحقوقل يعني الظ  عند الفقهاء أن مصطلح القهر والجبروت .3

ولة الد   لكن معناه القدرة على تنفيذ القوانين، ولا يكون هذا إلا بهيبةِ  والدكتاتورية،

الإمامُ الحق  مَن قَهَر العباد، وليس : لذلك يُقال وا بالقهر؛تها ورهبتها، فعبر  وقو  

ذ الأحكام وطبق الأنظمة وأقام العدل بين ظلمهم واضطهدهم، ولكن نف   نهأ المقصود

 .رعيته
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وإن ما يُسعى معه بالإصلاح  أنّ الإمامَ إن ظلم ل يجوز الخروج عليه،.4

 .ظلمهعزله أشدُّ وأكبُر من على والن صيحة؛ لأن  الفتنةَ المترتبة على الخروج عليه و

 :امة فهي وصفية ل حدية، ومنهاأخرى للإمتعريفات وأما ما ذكر من 

  .(1)اجتمع عليه السلمون، أو ثبتت إمامته من الإمام الحقّ  ـ من 

 .له بيعة من المسلمين فمعنى اجتمع عليه المسلمون أن تكون

ومعنى ثبت إمامته من الإمام الحق أن يستخلفه الإمام الحق الذي سبقه كما 

 .عليهم وان اللهبكر عمر بن الخطاب رض استخلف أبي

  . تنفيذ القوانين فلا يبقى إماماً على البيعة ولم يكن عنده قدرة   تلكن لو حصل

 .إماماً لا يكون وكذلك لو استخلف ولم ينفذ القوانين 

حَ الفقهاءُ إمام المتغلب وإن لم تكن له بيعة  أو استخلاف، فدل  على أن    وصح 

دار الإمامة على القيام بوظيفتها، تولية الإمامة، وأن  مل يقانالبيعة والاستخلاف طر

 .وهي تنفيذ القوانين

ة الإمامة من الإسلام والحرية والعقل والبلوغ استجمع شرائط صحّ  مَنـ 

 .(2)رضوا بإمامته قدة من السلمين، ووالعدالة، وصار إماماا ببيعة جماع

 شروطاً هذه يبقى إماماً؛ لذلك كانت  وطة هذه الشرُّ وسيأتي أنه لو فقد عام  

لاح والكمال لا شروطاً لصح    ه، حيث ذكر بعدما سبق ذكره وظائفة الإمامة لللص 

ويريد إعلاء كلمة الإسلام وتقوية المسلمين، ويؤمن منهم دماؤهم » :فقال: الإمام

وأموالهم وفروجهم، ويأخذ العشر والخراج على الوجه المشروع، ويعطي حق  الخطباء 
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 تعلمين والحافظين وغير ذلك من بيت المال، ويكون عدلاً والعلماء والقضاة والمفتين والم

، فلا يجب إعانته، ومَ على المسلمين،  لي ناً  مشفقاً  مأموناً  ن لم يكن كذلك فليس بإمام حق 

  .( )«قتلعليه حتى يستقيم أو يُ  ه والخروجُ بل يجب قتالُ 

قى إمام لا يبفإن لم يقم بها، بعد ذكر هذه الوظائف للإمام، وهي مسؤولياته، ف

؛ لأنه لم ينفذ القوانين،  حتى  عزل بقتاله أو غيره أو يخرج عليهومثل هذا يجب أن يُ حق 

 .يصلح حاله ويستقيم

ل، بخلاف عبارات ومثل هذه العبارات لا تؤخذ على إطلاقها؛ لأنها لم تُفصِّ 

 لت أن  الخروج والقتال للإمام إن أمنا الفتنة من ذلكأُخرى في كتب الفقه فقد فص  

ة مَن تُ  ة الإمام من ه أكبرغيرِّ بحيث تكون قو  ه أو تق ،قو  ، وإن فتنةٍ  ه بدون إحداثِ لتفتغيرُّ

 .فتكون طريق الت غيير هي الإصلاح ،لم يكن كذلك

 

*         *         * 
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 الطلب الثاني

 حكم تنصيب الإمام

المسلمين، فهو فرضُ على  أهم الواجباتمن  ه الفقهاءُ الحاكم للدولة عَد   نصب

وجود الإمام  لأن  ؛ وإلا أثموا جميعاً  ،عن الباقين الإثم كفاية إن قام به البعض سقط

عيةتوقف ي  .عليه كثير  من الواجبات الشر 

فيذ لهم من إمام، يقوم بتن د  والمسلمون لا بُ »: «سفيةالعقائد الن  »ولذا قال في 

هيز جيوشهم؛ وأخذ صدقاتهم، وقهر وإقامة حدودهم، وسد ثغورهم، وتج أحكامهم،

هادات القائمة ريق، وإقامة الجمع والأعياد، وقبول الش  بة والمتلصصة وقطاع الط  المتغل  

  .ن لا أولياء لهم، وقسمة الغنائمغائر الذيغار والص  على الحقوق؛ وتزويج الصِّ 

ن يوم فِ توفي يوم الاثنين ودُ  ، فإنه «موه على دفن صاحب المعجزاتفلذا قد  

ن ة باقية إلى الآن لم يدفن خليفة حتى الث   لاثاء أو ليلة الأربعاء أو يوم الأربعاء، وهذه السُّ

 .( ) يولى غيره

 :فرضية نصب الإمام ترجع إلى أمورف

لالة على  على هذه الفرضية، حابة الصَّ  إجماعُ .1 والإجماع أقوى الأدلة في الد 

يف بلا دفن ر هذا الإجماع جلياً بترك الجثمان الشر  ز مخالفته، ويظهتجحكام بحيث لم الأ
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الإمام فيحصل الهرج والمرج، فسارعوا إلى إقامة  ،حتى لا يخلو منصب الإمام عن أحد

 .مباشرة عقب وفاة الن بي  

ولا يكون ذلك إلا بإمام يتولى الأمور ويدير شؤون  تنفيذ القوانين بين الناس،. 2

عية بدفع طبق الأحكام الشر  ويُ عاقب المجرمين والفاسدين، ويُ ولة، فيعين القضاة، الد  

 .ن يقيم صلاة الجمعة والعيد وغيرهاكاة والعشور، وتعيين مَ الز  

، وهي أكبُر فتنةٍ تُصاب بها إخراج السلمين من فتنة التنازع على تولي السلطة. 3

نفوس البشر،  وطلب الرئاسة أعظم الأمور في والوجاهةَ  المجتمعات؛ لأن  المكانةَ 

نازع، تكون حروب يمنع مثل هذا الت   اً حق   اً ويسعى كثيرون لتحصيلها، فإن لم يكن إمام

 .أهلية تفتك بالمجتمع

نصب الإمام عند الإمكان واجب بالإجماع، ولا يرتاب من »: ( )الحرمين إمامقال 

ب عن الحوزة، والنِّ  من عقل أن   معه مسكة   م شرعاً، ضال دون حف  البيضة محتوالذ 

جامع، ولا يزعهم وازع، ولا يردعهم عن  اس فو  لا يجمعهم على الحق  رك الن  ولو تُ 

 تظام، وهلكاتباع خطوات الشيطان رادع، مع تفنن الآراء، وتفرق الأهواء لانتثر النِّ 

قت الإرادات العظام، وتوثبت الطغام والعوام، وتحزبت الآراء المتناقضة، وتفر  

اس، وفضت المجامع، واتسع الخرق على الراقع، الأرذلون سراة الن  المتعارضة، وملك 

دت الجماعات، ين ذوو العرامات، وتبد  وفشت الخصومات، واستحوذ على أهل الدِّ 

لطان أكثر مما يزع ولا حاجة إلى الإطناب بعد حصول البيان، وما يزع الله بالسُّ 

 .«بالقرآن

*         *         * 
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 الثالطلب الثَّ 

 عي للإمامة الكبرىالتأصيل الريَّ 

إن لم  ةٍ قبل أي مسأل؛ فلا تُ ه إلى أصل فقهي  أن نرجعَ  د  لا بُ  أي فرع فقهي   أن  معلوم 

، وقد تحتاج إلى تأصيل فقهي   الكبرى ةِ الإمام في مسألةِ  على أصل، والكلامُ  تكن مستندةً 

ض  عن  الإمامَ وكيل   على تأصيل الإمامة فجعلوها وكالةً، بمعنى أن  الفقهاء  نص   ومفو 

عب في تنفيذ قوانين الد    .ولةالش 

فويض له شرعاً بالت   عن ولايات تثبتُ  عبارة  ...الإمامةُ الكبرى»: ( )قال الكاساني

 . «كما يثبت للوكيل والقاضي ،والبيعة

عة فويض هو البيعة، وبسبب استحالة البيبيل لتحقيق هذه الوكالة والت  وكان الس  

م يوكلونمن  توكيل لينوبوا عنهم في  والعقد أهل الحل   كلِّ فرد من أفراد المجتمع، فإنه 

 . اعة في تنفيذه للقوانينمع والط  من خلال البيعة له على الس   للإمام وتفويض الإمامة

 .«تنعقد بيعة أهل الحل والعقد من العلماء المجتهدين والرؤساء»: (1)نجيم قال ابنُ 

فترض يُ  والعقد صار إماماً  ذا وقعت البيعة من أهل الحل  إ»: البيريقال و

 .(2)«هإطاعتُ 
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ا باستخلاف الخليفة إياها كما فعل أبو »: وقال ابنُ الهمُام ويثبت عقد الإمامة إم 

أي والت دبير، وعند بكر   أو جماعةٍ من أهل الر 
ِ
ا ببيعةِ جماعةٍ من العلماء ، وإم 

أي، بشرط كونه بمشهد ء المشهورين من أولي الر  يكفي الواحدُ من العلما: الأشعري  

لدفع الإنكار إن وقع، وشرط المعتزلة خمسة، وذكر بعض الحنفية اشتراط جماعة  ؛شهود

 .( )«دون عدد مخصوص

عنهم  عب، فهو نائب  ف بتوكيل من الش  الحاكم يملك التصرُّ  أن  وبهذا يظهر 

نهم على إدارة شؤون دولتهم فيما يكون م اً ، فأنابوا واحدللكلِّ  لاستحالة حكم الكلِّ 

 .لاحلهم فيه الخير والص  

للنظام الذي وكلوه  منه مخالفةقبل ، فلا يُ عبفه من الش  ة تصريملك قو   الإمامُ و

ظام قد أوضحه الفقهاء بالقوانين المنظمة للبلاد فيما ينفع العباد، بالقيام عليه، وهذا النِّ 

ة ه إلى العام  وهو ما يعود نفعُ  ،ينفيما أباحه الدِّ تجب إطاعته » :«شرح الجواهر» ففي

  .(1)«نة والإجماعكعمارة دار الإسلام والمسلمين مما تناوله الكتاب والسُّ 

فيه قبل أمره فيما رة في المباحات، فلا يُ ما مقد  ، وإن  الإمامة مطلقةً  فلم تكن طاعةُ 

 .تعالى مه الُلهللمجتمعات مما حر   محض   ضرر  

ا الأكثر تاثيراً في وأنه   عوب،ة الشُّ على قو   عب تنبيه  أمر الحاكم إلى الش  وفي إرجاع 

فهي أقوى من الحاكم والجيش وغيرها من مؤسسات الحكم، ولذلك مَن  ،لطانالسُّ 

يخاف من غضبها، ويسعى  الكل   عوب؛ لأن  غيير فعليه الاشتغال على الشُّ أراد الت  

دين حتى دين أظهرت الأنظمة الت  لاح والت  بالص   لتحقيق رغباتهم، فإن رأوا فيها رغبةً 

عوب؛ لذلك اعتنى الإسلام تستمر في حكمها لها، فمدار الإصلاح والتغيير على الشُّ 

 .بتربيتها وإصلاحها، فهي القاعدة الكبرى في نظام الحكم فائقةً  عنايةً 
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 لرابعا الطلبُ 

 ة الكبرىلإمامالأولوية لشروط 

ظري فيها نظير الن  الت   قهاء في شروط الإمامة كثيراً بسبب أن  فالاضطربت عبارات 

فات للكمال ل الص  يشترطون فيه أفضظري طبيقي، ففي الجانب الن  عن الواقع الت   مختلف  

ورة ودفع إمامته واعتبروها من باب الضر   ح الفقهاءُ وصح   الأقوى، طبيق يتولى  وفي الت  

أكبر خطر يصيب من استقرار نظام الحكم، وهذا  إمامته منع  في رفض  الفتنة؛ لأن  

 .لطةنازع على السُّ أهلية في الت   إلى حروب المجتمعات؛ لأنه يجر

: لفتنة، ولقوله ل اً دفع ( )«ب لضرورةوتصح  سلطنة متغلِّ »: قال الحصكفي

 .   (1)«أجدع حبشي   مر عليكم عبد  اسمعوا وأطيعوا ولو أُ »

ة؛ لأنها تذكر للوصول للإمام الأفضل لي  وط للأوكرت هذه الشرُّ لذلك ذُ 

في إصلاح للسعي  ة الثانية بعد استقرار نظام الحكم؛والأكمل، وهي تكون في المرحل

 .ةلاح والخيري  يتولاها من الص   نوط فيمَ سسة الحكم بتوفر أكمل الشرُّ مؤ

ي تكون وط التي تذكر للإمامة فهالشرُّ  فصل بأن  يُ  أن إلى فتازانيوهذا ما دعا الت  

ا في حالةِ  من  شترط شيء  فلا يُ  ،الاضطرار لمرحلة الاختيار، وهي الكمال والفضيلة، وأم 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

: ( )يقول ين،ظام وشرائع الدِّ باستقرار الحكم، وإقامة النِّ  ق  متعلِّ  وط؛ لأن  الأمرَ هذه الشرُّ 

ا عند العجز والاضطرار واستيلاء ا» لظلمة باب الإمامة على الاختيار والاقتدار، وأم 

وبنيت  ،اسة الدنيوية تغلبيةئالجبابرة الأشرار، فقد صارت الر والكفار والفجار وتسلط

عبأ بعدم العلم والعدالة وسائر ولم يُ  ،ينية المنوطة بالإمام ضرورةعليها الأحكام الدِّ 

وهو المرتجى  ،كي في النائباتتوإلى الله المش ،تبيح المحظورات والضروراتُ  ،الشرائط

 .«لماتلكشف الم

رَ ولو تعَ »: (1)مويُّ قال الحَ  ى للإمامة، وكان في  ذ  وجود الورع والعلم فيمَن تصد 

فما  ،صرفهِ إثارةُ فتنةٍ لا تُطاق حكمنا بانعقاد إمامته؛ لأنا بين أن تحرك فتنته بالاستبدال

ائط التي تثبت يلقى المسلمون من الضر   ورات أزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشر 

كالذي يبني قصراً ويهدم : بمزاياها لمزيد المصلحة، فلا نهدم أصل المصلحة شغفاً 

، ونحن  مصراً، وبين أن يحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد الأقضية، وذلك محال 

نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم، فكيف لا نقضي بصحة 

 .«الإمامة عند الحاجة أو الضرورة

هذه العبارة متداول في كتب الفقه، فينبغي أن تكون لنا وقفات معها؛ ومعنى 

 :لأنها تمثل أساساً كبيراً في موضوعنا، ومن فوائدها

ية وكمال، وأن الريوط التي يذكرونها ليست شروط صحة، وإنما شروط أول. أ

ائط التي تثبت لمزيد المصلحة، فلا نهدم أصل المصلحة شغف»: حيث قالوا ا هذه الشر 

 .«بمزاياها

 التي  الشرور  أضر    الحكم فتنةَ  لأن    ؛ الفتنة أن التفكير بالإمامة يتقيّد بعدم .ب
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تصيب المجتمعات، فنسعى لتجنبها مهما كان الثمن؛ لأن  الفتنة أغلى ثمن أن يُمكن 

وكان في »: امكن التجاوز فيه، حيث قالويدفع، فكلُّ ما عداها هو دونها في ذلك، فيُ 

ا بين أن تحرك فتنته بالاستبدال فما ه إثارةُ فتنةٍ لا تُطاق حكمنا بانعقاد إمامته؛ لأن  صرفِ 

 .«ورات أزيد على ما يفوتهم من نقصانيلقى المسلمون من الضر  

لا و طبيقي،بمصلحة الجتمع، وبمراعاة الواقع التَّ  دفكير بالإمامة يتقيّ التّ  أنّ .ج

كان الواقع ومصلحة  ي، فإن  يرنظوبالجانب الت  ، فحسب فكير بمؤسسة الحكمد الت  يتقي

لا نبني »: رناه ووافقناه، حتى شاع في كتب الفقهاء المثل القائلالمجتمع تقتضي أمراً قر  

 .«قصراً ونهدم مصراً 

أنّ نجاح تفكير فقهاء الحنفية يرجع لراعاهام للواقع، وتطبيق قواعد رسم  .د

الأحكام من الحرام  في قلبِ  ومؤثرة   ة  مغيرِّ  ورةَ الضر   لأن   الفتي من الحاجة والضرورة؛

فلم ينفصل تفكيرهم في تطبيق الإسلام عن هارة، جاسة إلى الط  ومن الن   ،إلى الحلال

ق المذهب نجاحاً لا نظير له بين المسلمين في القدرة على  مراعاة هذه القواعد، فحق 

نفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم ونحن نقضي ب»: عيش الإسلام عملياً، حيث قالوا هنا

 .«ورةة الإمامة عند الحاجة أو الضر  لمسيس حاجتهم، فكيف لا نقضي بصح  

ل الكلام في مرحلتي الحكم، وهماو الستقرار : بعد هذا البيان يحسن بنا أن نُفصِّ

 :والصلاح، على النحو اآتي

 :الحكمنظام استقرار : الرحلة الأولى

ول لاستقرار اريخياً في الوسيلة التي استندت إليها الدُّ في هذه المرحلة نبحث ت

تحصيل  يةنظام الحكم، وكيف قة بمؤسسةِ أن مدارها على وجود الثِّ نظام حكمها، فنجد 

 .من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان تختلفالثقة  ههذ

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

 :منها، وحظ من خلال الستقراء وجود عدة صور لهاويلا

لأن قريش كانت أكبر  ؛به ق هذه الثقةقرشياا، تتحقَّ  الإمامُ  أن يكون :الأولى

يادة، فكانت الكبرى في القيادة والرِّ  دارةُ والص   ، ولها المكانةُ العربية وأقواهاالقبائل 

: في قوله ره رسول الله ، هذا ما قر  هاتها وحنكتِ م لها وتر  بها وتثق بقو  سلِّ تُ  العربُ 

اس به؛ لأنهم الإمام من قريش رضي الن   علإن جُ : وله يق، فكأن  ( )«الأئمة من قريش»

أن تكون القيادة  نا الله تعالى من صفات، ولا يقبلولما خصه ؛قيادة قريش هيقبلو

 .لطةعلى السُّ  وتخاصم   شديد   لغيرها، وإن فعلتم سيكون نزاع  

 حيث اجتمع الأنصار في السقيفة لاختيار  بي  وهذا ما حصل فعلًا بعد وفاة الن  

موا بذلك وقبلوا، قال ابنُ بهذه الحقيقة سل   رهم أبو بكر إمام للمسلمين، فلما ذك  

 .(1)«وقد سلمت الأنصار الخلافة لقريش بهذا الحديث»: عابدين

فعة دة هذه الرِّ زيامنهم ساعد  أن يكون النبي  ضاف اختيار الله مكن أن يُ ويُ 

 .قة بهالقريش والثِّ 

لًا، فكان الحديثُ أن يكون معل    أن  الأصلَ فيما يقوله الن بي  ه بالن ظر إلىوهذا كلُّ 

 .بذاته ولا نعقل معناه ه مقصود  معللًا بما قلنا، لا أن  

؛ رشيبالحاكم القُ  من تاريخ الإسلام الأولى في الحقبةِ  ياسيُّ السِّ  ق الاستقرارُ وتحق  

 .به ةقة متعل  ، فكانت الخلافة الراشدة والأموية والعباسي  لوجود الثقة به

فتتحقق ولة، الدَّ  ىطولت ومجد يستطيع به أن يحمى حمأن يكون صاحب ب :ةانيالثَّ 

، ونشر العدل، وإقامة حدود ىلى قيامة بمسؤولية الإمامة العظمللقدرة ع ؛قة بهالث  

 .فاع عن بلاد الإسلامع، والد  الشر  
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 :وهؤلء على نوعين

 مونه ويثقون به،فيقدِّ نع الناس هاا، ة، يقتين يكون صاحب بطولت حقيقمَ . 1

لإمامة في أولاده؛ لارتفاع شرف ومكانة هذه ثم تكون ا ويرضون بتوليه للإمامة،

 .دولتهه وتدير شؤون عب بأن تحكمَ الش   اس، ورضيالأسرة في أعين الن  

 :دول عظيمة في تاريخ الإسلام تمثل هذا التجاه، ومنها توظهر

اتسع نفوذها على  من الأتراك، نسبةً إلى سلجوق بن دقاق :السلجوقيةُ  ـ الدولةُ أ 

 على البيزنطيين في معركة ملاذكرد وتولى بعده ألب أرسلان الذي انتصر يد طغرل بك،

هم لتشمل إيران وأفغانستان ووسط ، وأخذ جورجيا وأرمينيا، وامتدت دولت(هـ447)

 .سيا والأناضول والعراق والشامآ

 من الأكراد، ،(هـ981ت)لصلاح الدين الأيوبي،  نسبةً  :ولة الأيوبيةـ الدّ ب 

دولته وشملت  ليبين في معركة حطين، وتحرير بيت المقدس،على الص   هومشهور انتصار

 .مصر والشام والحجاز واليمن وأجزاء من المغرب العربي

( 688)التي امتدت نسبة إلى عثمان الأول ابن أرطغرل،  :ـ الدولة العثمانيةج 

القسطنطينة  تسيا وافريقيا، وفتحآحكمها ليشمل ثلاث قارات أوروبا وسع سنة، وتو

 .د الفاتحفي زمنهم على يد محم  

 ،سرها بالحكمظهرت في تاريخ الإسلام، واعترف لأُ  كبيرةٍ  دولٍ  فهذا مثالُ 

في  ومواقف عظيمةً  الحاكمة أمجاداً عريقةً  وكان لهذه الأسروقروناً،  وامتدت عقوداً 

 .شياً أو عربياً، وإنما كانوا عجماً ، ولم يكن لهم نسباً قرقة بهمم أوجدت الث  الإسلا خدمةِ 

في  ، وإن لم تكن موجودةً اس هااقنع النَّ يُ  ،ن يكون صاحب بطولت دعوىمَ . 2

 .ب بها، ويسيطر على السلطةة استطاع أن يتغل  نده قو  الواقع، وع



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

 بالقهر والغلبة مَن تولى  وهو »: ( )ينعابد في كتب الفقه بالُمتَغلِّب، قال ابنُ  فَ رِّ وعُ 

 .«والعقد بلا مبايعة أهل الحل  

والمرادُ بالمتغلِّب مَن فقد فيه شروط الإمامة وإن رضيه القوم، وفي »: (1)وقال أيضاً 

سيرته فيما بين  تأي لا منشور له إن كان: والمتغلِّب الذي لا عهد له»: «الخلاصة»

 .«بحكم الولاة تجوز الجمعة بحضرته الرعية سيرة الأمراء ويحكم بينهم

والعقد،  أو أن يكون له بيعة من أهل الحل   ،نةفلم يشترط لتوليته توفر شروط معي  

 .تعتبر إمامته صحيحة إن قدر على تحقيق شرط استقرار النظام وتنفيذ القوانينو

ب؛ لأنه غلِّ تالمُ  ما يعم   المراد به ـ أي بالإمام الحق ـ اهر أن  الظ  »: عابدين قال ابنُ 

ثم رأيت في  ،حوا بهكما صر   ،بعد استقرار سلطنته ونفوذ قهره لا يجوز الخروج عليه

يطلبون  ا في زماننا فالحكم للغلبة؛ لأن الكل  إن هذا في زمانهم، وأم  : قال «الدر المنتقى»

 . «.«العمادية»كما في  ،فلا يدرى العادل من الباغي ،نياالدُّ 

ذ الحكم ونف   ظام على يده بأن استقر  ق النِّ إن تحق   ه إمام حق  ن  عترف للمتغلِّب بأويُ 

؛ باغياً  ن يخرج عليهاس به، بحيث لا يجوز الخروج عليه، ويعتبر مَ القوانين وأمن الن  

 .لإزاحة الفتنة عن المسلمين

ل وصار»: قال ابنُ الهمُام  وإذا تغل ب آخر على الُمتغلِّب، وقَعَدَ مكانه انعزل الأو 

ع  .(2)«الث اني إماماً، وتجب طاعةُ الإمام عادلاً كان أو جائراً إذا لم يُخالف الشر 

البيعة والاستخلاف والتغلب،  :بثلاثة أمور ه يصير إماماً فقد علم أن  »: وقال أيضاً 

 شروط الإمامة، وقد يكون بالتغلب مع هالإمام المتغلب وإن لم تكن في في  الثالث  لكن 
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 . ( )«مان نصرهم الرحمنو الواقع في سلاطين الز  المبايعة، وه 

لطة سلمياا، من حاكم إلى نظم عملية انتقال الس  يُ ولة دستور للدَّ  وجودُ  :الثالثة

مان في كثير من ويثقون في مخرجاته، كما هو شائع في هذا الز  اس به، وير  الن   حاكم،

، فلا الاستقرار هذا الأمر يحقق ن  ق باستقرار الحكم، وطالما أالدول؛ لأن  البحث متعلِّ 

 .ةمن ناحية فقهي   فيهحرج 

ول هو نظام  صوري،  ولكن كما يُلاح  في الواقع أن  هذا النِّظام في كثير من الدُّ

فالحاكمُ لا يتغير  إلا بالموت أو الانقلاب، فيتلاعبون في الانتخابات كيف شاؤوا، 

ستور في كلِّ وقتٍ كيفما أرادو  .اويُغيرون الدُّ

ظام، وليست هي رق استقرار النِّ هذه طريقة من طُ  أن  على نبيه ذكرت هذا للت  

ول ، حتى في أكثر الدُّ ؛ لأن  الخلل فيها ظاهر  هاية التي لا يوجد أفضل منهاالنِّ 

رق، وما يهمنا في هذه المرحلة هو ريقة لها وعليها كسائر الطُّ ديمقراطية، وبالت الي هذه الط  

 .ستقرار، وقد تحصل بالطرق السابقة وغيرهاتحقيق مرحلة الا

 :الحكمنظام صلاح : انيةالرحلة الثّ 

مأنينة إلى حصول الاستقرار في نظام وهذه المرحلة نسعى لتحقيقها بعد الط  

شيد، وهذا ، حتى نصل إلى الحكم الر  الكمال فيه والصلاح الحكم، فنطلب حينئذٍ 

مكلفاً  اعلم أنه لا بُد  أن يكون الإمامُ »: (1)جيمقال ابنُ نُ  يتطلب وجود صفات رفيعة ،

 .«اً مسلمًا عدلاً مجتهداً، ذا رأي وكفاية، سميعاً بصيراً ناطقاً، وأن يكون من قريشحر  

ظام النِّ  ية لا يجوز الخروج عليه وخلعه حتى يستقر  وومَن توفرت فيه شروط الأول

 ن صفات الأئمة، فرام العاقدون لهالإمام إذا لم يخل ع»: (2)للمسلمين، قال إمام الحرمين
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فإن عقد الإمامة لازم،  باتفاق الأئمة، عقد الإمامة أن يخلعوه، لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً  

يقتضيه، ولا تنتظم الإمامة، ولا تفيد الغرض المقصود  ه من غير سببٍ لا اختيار في حل  

لق على حكم الإيثار منها إلا مع القطع بلزومها، ولو تخير الرعايا في خلع إمام الخ

لمنصب  والاختيار، لما استتب للإمام طاعة، ولما استمرت له قدرة واستطاعة، ولما صح  

 . «الإمامة معنى

 :على النحو اآتيالصفات  تفصيل هذهو

 :أن يكون مسلماا : الأولى* 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ): قال تعالىلا يلي على المسلم،  الكافرَ  لأن   وذلك

لا تصح  إمامته للمسلمين، لكن تصح  منه إقامة ف، [ 4 :النساء]( ڄ ڃ ڃ

 .الجمعة

 :حاكمها غير مسلم ـ إقامة الجمعة في بلد

وهنا مسألة  يكثر وقوعها، وهي إقامةُ الجمعة في البلاد التي يحكمها غيُر مسلم 

تها أو بلاد غير المسلمين، فقد ذكروا في باب صلاة الجمعة أن  من شروط صح  

واعلموا أن الله قد افترض »: ، فقالخطب : عن جابر ث لطان، وفي الحديالسُّ 

عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا في شهري هذا، من عامي هذا، إلى يوم 

وله إمام  عادل  أو جائر  استخفافاً بها أو جحوداً  ،القيامة، فمَن تركها في حياتي أو بعدي

 .( )«رهلها فلا جمع الُله له شمله، ولا بارك له في أم

لطان»: وعن الحسن قال كاة، والحدود،: أربع  إلى السُّ لاة، والز   .(1)«والقضاء الص 

                                                 

، 88 :  ، ومسند عمر بن عبد العزي للباغندي 64: 1، والمعجم الأوسط242:  في سنن ابن ماجة(  )

الله البلوي،  ، وفيه عبدهأخرجه ابن ماج»: 92: 1في التلخيص، قال ابن حجر 89 : 2وشعب الإيمان

ار من وجه آخر، وفيه علي بن زيد بن جدعان، قال الدارقطني إن : وهو واهي الحديث، وأخرجه البز 

 .«هذا الحديث واهي الإسناد: الطريقين كلاهما غير ثابت، وقال ابن عبد البر

 .289: 1في مصنف ابن أبي شيبة( 1)
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غينانيُّ رْ والفقهُ فيه على ما قال المَ 
إن  الجمعةَ تقامُ بجمعٍ عظيم، وقد تقعُ »: ( )

لطان، أو مَن أَذِنَ ل مِ والت قديم، وفي غيره فلا بُد  من السُّ ه بإقامةِ الجمعةِ المنازعةُ في الت قدُّ

دُ  ة حيثُ لا تتعد  لدفعِ الحرج، وهذا يرشدكَ إلى أن  اشتراطَهُ إن ما هو على سبيلِ الأولوي 

دتْ فلا حاجةَ إلى ذلك، وقد كانت إقامةُ شعائرِ الإسلامِ كالجمعةِ  الجمعة، وحيث تعد 

لطانِ ومَن ينوبُ منا لفِ مفوضة  إلى السُّ  . (1)«بَهوالعيدَيْن في زمانِ الس 

لطان ليس لصحة صلاة شرط السُّ  غيناني صريح  في أن  رْ فهذا الكلام من المَ 

ا وقد واحد، وأم   قام الجمعة في المصر في مكانٍ ة عندما كانت تُ ي  وشرط أولما الجمعة، وإن  

ة أماكن من المصر فلا حاجة لاشتراط السُّ أصبحت تُ  لطان؛ لعدم حصول قام في عد 

 .نازع بتعددهاالت  

وظاهرُهُ يفيدُ الأولوية »: غينانيرْ هلوي على كلام المَ الدِّ  ق عبد الحقِّ وعل  

لاةِ بدونه شرعاً   .(2)«والاحتياط عقلًا لا الاشتراط، وعدمُ جوازِ الص 

لطان، وما »: (4)كنويُّ العلوم الل   وقال بحرُ  لم أط لعْ على دليلٍ يفيدُ اشتراط أمر السُّ

به الاشتراطُ لإطلاقِ نصوصِ وجوب الجمعة، ثم  هذه  رأي  لا يثبتُ « الهداية»في 

لوات عسى أن  المنازعةُ تندفعُ بإجماعِ المسلميَن على تقديمِ واحد، أو كما في جماعة الص 

 .تقعَ المنازعةُ في تقديمِ رجل، لكن تندفعُ بإجماعِ المصلِّين، فكذا في الجمعة

حابةُ  ، وكان هو نةِ أميِر المؤمنين عثمان أقاموا الجمعةَ في زمانِ فت ثم  الص 

اً محصوراً، ولم يُ   علمْ أنهم طلبوا منه الإذن، بل الظ  إماماً حق 
ِ
اهر عدمُ الإذن؛ لأن  هؤلاء

صُوا في ذلك ِّ لم يرخ   .الأشقياء من أهل الشر 
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فعُلمَِ أن  إقامة الجمعة غيُر مشروطةٍ عندهم بالإذن، ولعل  لهذه الواقعة رجعَ 

ر فيه الاستالمشا ط فيما تعذ  رَ ئيخُ عن هذا الشر  ذانُ من الإمام، وأفتَوا بأنه إن تعذ 

 .«فاجتمع الناس على رجلٍ يُصليِّ بهم الجمعةَ جاز ،الاستئذانِ من الإمام

لطانِ الوالي الذي ليسَ فوقه وال، عادلاً كان أو » :ستانيُّ هُ قال القُ  المرادُ بالسُّ

وإلا  ،الإسلامَ ليس بشرط، وهذا إذا أمكن استئذانه جائراً، والإطلاق مشعر  بأن  

لطان ليس بشرط، فلو اجتمعوا على رجلٍ وصلُّوا جازَ كما في صلاةِ الجنازةِ  فالسُّ

 . ( )«وغيره

لطان مسلمًا كان أو السُّ  مطلقَ أن يفيد « السلطان»: قولهم أن   ستاني  هُ وبين القُ 

مأذون من غير اس أن يجتمعوا على رجل الن   بحث تنظيم، فلا نريد البحثَ  كافراً؛ لأن  

من أن ترتبط الأحكام بالدولة  لفتنة في داخل الدولة، بل لا بد  لالسلطان، فيكون سبباً 

ولة تمُ حفاظاً على استقرارها،  ورة فلا اس على هذه الصُّ انع من اجتماع الن  وإن لم تكن الد 

 .عة جماعةً بلا إذن كالجنازةحاجة للاستئذان أصلًا، فيجوز لهم أن يُصلوا الجم

م لم »: قال الكاكيُّ  ارِ بلادُ الإسلامِ لا بلادُ الحرب؛ لأنه  البلادُ التي في أيدي الكف 

يظهروا فيها حكمَ الكفر، بل القضاةُ والولاةُ مسلمون يطيعونَهم عن ضرورةٍ أو 

ادِ والحدود، وتقليد بدونها، وكلُّ مصٍر فيه دال  من جهتهم تجوزُ له إقامةُ الجمعِ والأعي

القضاة، فلو كان الولاةُ كفاراً يجوزُ للمسلمين إقامةُ الجمعة، ويصيُر القاضي قاضياً 

 . (1)«بتراضي المسلمين، ويجب عليهم أن يلتمسوا والياً مسلماً 

غير المسلمين وجعلوا عليها وهذا نص  واضح  في أن  البلاد التي استولى عليها 

من بلاد الإسلام؛ لأنه لم يظهر فيها حكم الكفر ، حتى لو  مسلمين تبقى ةوقضا ةولا
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وضعوا ولاة كفاراً لا تسقط الجمعة، ويتوافق الناس فيما بينهم على قضاة يطبقون 

عليهم حكم الشريعة، حتى لا يقعوا في الحرام في الأمور التي يختلف الحكم فيها عن 

 .نظام غير المسلمين كالنكاح والطلاق مثلاً 

ار يجوزُ للمسلمين الجمعُ »: «ع الفتاوىمجم»في ف غلبَ على المسلمين ولاة  كف 

والأعياد، ويصيُر القاضي قاضياً بتراضي المسلمين، ويجبُ عليهم أن يلتمسوا والياً 

 . ( )«مسلماً 

ا مع »: (1)وقال الحصكفي ةِ الخطيبَ غيُر معتبٍر مع وجودِ مَن ذُكر، أم  نصبُ العام 

و  . «رةعدمِهم فيجوز للضر 

فهذه الأقوال واضحة صريحة في رد  سقوط الجمعة في بلاد المسلمين وإن كان 

ولعل ك »: (2)واليها غير مسلم، وكذا سقوطها في بلاد غير المسلمين، قال اللكنوي

ة أدائها في بلاد  تتفط نُ من هذه العبارات ونحوها أن ه لا شَك  في وجوب الجمعة، وصح 

ارالهند التي غلبتْ عليه ، وذلك باتِّفاقِ المسلميَن اً ا الن صارى وجعلوا عليها ولاة كف 

لطانِ فقد ضَل  وأضل   ؛وبتراضيهم، ومَن أفتى بسقوط الجمعة  .«لفقد شرط السُّ

 :رّاا أن يكون حُ : ةالثاني* 

على غيره،  ه، فكيف تكون له الولايةُ لا ولاية له على نفسِ  العبدَ  لأن   وذلك

 .رع للولاية القائمةوالولاية المتعدية ف

ةووهذا كما سَبَق شرطُ أول للإمامة، والقياس يقتضي أن يكون  ية لا شرط صح 

شرط صحة للتعليل السابق من أنه لا ولاية له على نفسه فكيف يكون له ولاية على 
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؛ لأنه إن بلغ هذا المقام من تولى الإمامة لكن الاستحسان يقتضي صحة ولايته غيره،

ى الأمر بأن يكون له على نها فلا شك  أنه له ولاية العظمى أو ما دو نفسه، بل تعد 

الولاية على ما لا يحصى من المسلمين، وهذا يفيد صحة ولايته، وأنه لا عبرة في القياس 

 .في أمثال هذا

حدى الولايات، فقال إ ة ولاية العبد كنائب للسلطان علىوذكر الحصكفي صح  

 فتصح   ،«ولو عبداً ولي عمل ناحية»: ( )قامة الجمعةعند ذكر شرط السلطان أو نائبه لإ

 .ولايته، ويصحُّ أمره بإقامة الجمُُعة

فقد ظهرت دول  عظيمة  في الإسلام وكان إمامُها  ،والت اريخ شاهد  على ذلك

 : وولاتها وأمراؤها عبيداً، ومنها

ر على يد أبي منصو في الهند وما وراء النهر وخراسان :ةالدولة الغزنوي. أ

سبكتكين، وكان عبداً عند ألب تكين، وتوسعت الدولة على يد ابن سبكتكين محمود 

 .الغزنوي، واستمرت ما يقارب قرنين، وكان لها جهود جبارة في نشر الإسلام في الهند

واستمرت من سقوط الدولة  ،والحجاز في مصر والشام :دولة الماليك. ب

الدولة العثمانية سنة إلى لأول الذي ضمها إلى زمن السلطان سليم ا( هـ648)الأيوبية 

 وا، وبعد موته حكم(هـ648ت)، وكانوا مماليكاً للملك الصالح الأيوبي (هـ112)

 .البلاد وسيطروا عليها

والفقهاء الذين وضعوا شرط الحرية من جهة القياس أقروهم على حكمهم؛ لما 

ل إصلاح قصر، وكان لهذه سبق تقريره أنهم تغلبوا على الحكم، ولا نفسد مصراً من أج

الدولة جهود كبيرة في خدمة الإسلام وتحرير البلاد والعباد من أعدائها، فقد هزم 

المماليك جيش التتار الذي لا يقهر في معركة عين جالوت، وحموا البلاد من شرهم، 
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فوثق الناس بهم، واستمروا بجهودهم في تحرير البلاد حتى طهروا بلاد الشام من كل 

 .ي من الصليبينن بقمَ 

با برغم هزيمتهم على يد صلاح الدين، بقيت لهم في الساحل وفنصارى أور

الفلسطيني حصون ومستعمرات كثيرة، مثل طرابلس وصور وحيفا وصيدا وغيرها؛ 

كما ظلت الحملات الصليبية تتوالى على الشام ومصر وسواحل إفريقية، فكانت الحملة 

، والحملة الرابعة (هـ914)نيا هنري السادس سنة الصليبية الثالثة بقيادة ملك ألما

، والحملة الخامسة بقيادة لويس (هـ 918)بجنودها من ألمانيا وفرنسا وإنجلترا سنة 

، والحملة السادسة بقيادة (هـ 6 6)التاسع وجان دي بريين ملك بيت المقدس سنة 

ود في سنة ملك صقلية فريدريك الثاني، ثم استرجع بيت المقدس منهم الناصر دا

، (هـ646سنة )، والحملة السابعة التي قادها لويس التاسع على مصر (هـ627)

 . وانتهت بهزيمته وأسره، على يد القائد المملوكي بيبرس

بعد أن استتب الأمر للمملوك قطز ( هـ 696)وفي أول عهد المماليك أيضا سنة 

الجهاد؛ ثم توجه  أخذ في جمع الأموال والأقوات وتجييش الجيوش والتحريض على

، ثم ضم عقب ذلك الشام من (هـ 698ت)لقتال المغول، فهزمهم بعين جالوت 

 . الفرات إلى سلطنة مصر

وواصل خلفه بيبرس بنفس الشجاعة والإقدام مقاومته المغول وجحافل 

الصليبيين وحلفائهم الأرمن والحشاشين الباطنية، فافتتح ما يقرب من ستين بلداً 

معارك، وضد ( 1)معركة، وضد التتار (  1)معاركه ضد الصليبيين وحصناً، وكانت 

 . انتصر فيها كلهاوقد  معارك، ( 2)معارك، وضد الحشاشين ( 9)الأرمن 
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وفي عهد خلفه قلاوون استرد حصن المرقب، وأسقطت إمارة طرابلس 

، واستردت صور وحيفا (هـ618)الصليبية، وفي عهد ابنه الأشرف فتحت عكا سنة 

 . ت وانطرسوس وصيدا؛ وانتهى بذلك الوجود الصليبي في الشاموعتلي

حقق الجيش المملوكي نصراً على المغول في مرج الصفر قرب (  هـ 781)وفي سنة 

 .دمشق، فتوقف بذلك المد المغولي عند العراق وفارس

ام، اتخذوا من جزر قبرص وأرواد ورودس،  وبعد إجلاء الصليبيين عن الش 

 مية، بقيادة بطرس الأول ملك قبرصعدوان على الشواطئ الإسلاقواعد لتوجيه ال

، فتصدى لهم المماليك (هـ 768هـ،  767)وفرسان رودس والبندقية، في سنتي 

وردوهم، وكانت أهم نتائج جهاد المماليك دحر الأعداء المتكالبين على الأمة من شرقها 

 .( )وغربها، وتوحيد الشام بمصر

 علماء ونشط العلم نشاطاً لا م
ِ
ةُ مَن نحف  من أسماء ثيل له في عصرهم، فعام 

أكابر في تاريخ الأمة كانوا في عصر المماليك، ومنهم ابنُ الهمام والبابرتي والاتقاني وابن 

 .قطلوبغا والعيني والغزنوي وابن حجر العسقلاني والذهبي والسخاوي وغيرهم

، والقيام على أوامره وخدمة وكلُّ هذا يدلُّ على محبتهم الشديدة لدين الله تعالى

 .العلم والعلماء، ودفع الشرور وتنظيم الأمور

 :أن يكون ذكراا : ةالثالثَّ * 

تر، وإليه على السِّ  مرن بالقرار في البيوت، فكان مبنى حالهن  ساء أُ النِّ  لأن  وذلك 

 .(1)«ولوا أمرهم امرأة لا يفلح قوم  »: حيث قال أشار الن بيُّ 

                                                 

 .، باختصار8مقدمة تحفة الترك ص: ينظر(  )

،  9: 1، ومسند الشهاب86 : 1، ومسند البزار42: 9وصححه، ومسند أحمد 978: 4في المستدرك( 1)

 .«تملكهم امرأة»: وفيهما لف 



 في الدولة الماجدة السياسة الراشدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   18 

 

ت إمامتها  يةووهذا شرطُ أول ة حتى لو كانت المرأةُ متغلبةً صح  لا شرط صح 

امرأة ... ولو » : لطان للجمعةالكبرى للمسلمين، قال الحصكفي عند ذكر شرط السُّ 

ت إمامُتها : «فيجوز أمرها بإقامتها لا إقامتها أي لو تغلبت المرأةُ وصارت سلطاناً صح 

هي الجمعة وتكون إماماً للن اس في  وأمرُها بإقامة الجمعة، لكن لا يصحُّ أن تقيمَ 

لاة الذ   ة إمامة الص   .كورةالمسجد؛ لما عُرف أن  من شرط صح 

ب يجوز غلُّ ، ففي الت  «إلا تغلباً  ،لا تكون سلطاناً  المرأةَ  اعلم أن  »: ( )قال ابنُ عابدين

 .للمرأة أن تكون سلطانة للمسلمين

 :ـ تولية الرأة القضاء

: وري  دُ زه الحنفية، قال القُ للقضاء فقد جو   توليتها المرأةِ  ولايةِ  ق بمسألةِ ومما يتعل  

 إلا في الحدود والقصاص»
ٍ
 .هادة؛ لكونها من أهل الش  «ويجوز قضاءُ المرأة في كلِّ شيء

، (2)«البداية»، و(1)«الملتقى»، و«الكنز»و ،«الوقاية»كـ وعامة متون الحنفية

حد  وقصاص؛ لأن في غير بلا كراهة المرأة مطلقاً ت على جواز قضاء ، نص  (4)«المختار»و

هادة؛ لأن  كل  واحدٍ منهما من باب الولاية، فكلُّ مَن من حكم الش   ىحكم القضاء يستق

هادة في غير الحدود والقصاص، أهل للش   هادة يكون أهلًا للقضاء، والمرأةُ كان أهلًا للش  

 .(9)فهي أهل للقضاء في غيرهما

لاة أو كراهة إمامةِ  على  (6)«قوم  ولوا أَمرهم امرأة لن يفلح » :ديثوحمل الح  الص 

                                                 

 .21 : 1في رد المحتار(  )

 .124الملتقى ص( 1)

 .98 البداية ص( 2)

 .84: 1في المختار( 4)

 .46: 1البناية: ينظر( 9)

 .8 6 : 4في صحيح البُخاري( 6)
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جل،  ته، أو نقصان حال قضائها عن قضاء الر  قال  توليها القضاء لا عدم صح 

المراد الإمامة، وذلك مجمع  : هذا يدلُّ على كراهية ذلك، وبه نقول، أو نقول»: ( )ازيُّ الر  

يدلُّ على نقصان ذلك الحال، لا على عدمِ جوازِ »: ديثعن الح (1)وقال اللكنوي، «عليه

 .«توليتهِا

ة كتب الحنفية متوناً وشروحاً  وهذا الجواز المذكور لقضاء المرأة في عام 

 (6)«فتاوى قاضي خان»كـ وفتاوى ، وغيرها (9)«العناية»و (4)«الهداية»و (2)«البناية»كـ

كراهية تحريم فيها إثم، وإنما تكون  ينفي أن تكون الكراهة، (7)«الفتاوى البزازية»و

قال جال، فيه من الاختلاط ومحادثة الرِّ  كراهة تنزيه، بمعنى خلاف الأولى؛ لما

ويجوز قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيه، إلا أنه يكره لما فيه من محادثة »: (8)الموصلي

تر  .«الرجال، ومبنى أمرهن على السِّ

 ساء العامةة وظائف الن  في عام   دثة الرجال موجود  ومعلوم أن  هذا الاختلاط ومحا

هذه الوظائف بأحسن  تاج فيها إلى المحادثة والاختلاط، وليس حال، فهي تحفي زماننا

ا محتشمةً في لباسها، عفيفةً في سلوكها، مقتصرةً في  من القضاء للمرأة، وطالما أنه 

 .في القضاء كذلك ، والحالُ ئففلا تمنع من هذه الوظامحادثتها على الحاجة دون زيادة، 

                                                 

 .، شاملة462: 2في خلاصة الدلائل (  )

  .، شاملة16 : في عمدة الرعاية ( 1)

 .46: 1البناية( 2)

 .86 : 2الهداية( 4)

 .117: 7العناية( 9)

 . 18: 1فتاوى قاضي خان( 6)

 .66: 6الفتاوى البزازية( 7)

 .84: 1في الاختيار( 8)
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وما ذُكر في بعض الكتب المتأخرة من مدرسة محدثي الفقهاء عند الحنفية من أن  

: ( )قال شيخي زادهالكراهةَ تحريمية في تولي قضاء المرأة، هو مجرد قول، وليس المذهب، 

، «المولي لها غير حد وقود وإن أثموالمرأة تقضي في »: (1)رتاشيمُ وقال التُّ ، «يأثم المولي»

 .، والله أعلم، والحديث لا يفيد الإثم كما مر  واعتمدوا في ذلك على الحديث

 :أن يكون عاقلاا :ةابعالرّ * 

 .لعدم ولاية المجنون على نفسه، فلا تكون له ولاية على غيرهوذلك 

شؤون حياته، حتى  وهو لا يملك رأياً ولا بصيرةً ولا معرفةً، فلا يقدر على إدارة

 .ؤون دولةيدير ش

 :أن يكون بالغاا : ةالخامس* 

على غيره، لكن  حتى يكون له ولاية   ،هغير لا ولاية له على نفسِ الص   لأن   وذلك

 .ورةللضر   صبي  الذكروا أن ه يصحُّ إمامةُ 

ق الاستقرار في الحكم بتولي أُسر معي نة للحكم، ووجود الثِّقة ورة ووجه الضر   تحقُّ

كون إليهم، وعدم منازعة غيرهم لهم، فإن مات الإمامُ يتولى ابنهُ من الن اس بهم، والرُّ 

ولة لشخص آخر قادر عليها حتى يبلغ الص   ضُ أمور إدارة شؤون الد  غير بعده، وتُفو 

 .ويقدر على توليها بنفسه، وأمثال هذا في التاريخ لا تحصى

ازيُّ  قال ينبغي  ،لطنة ابن صغير لهعية على سواتفقت الر   لطانُ مات السُّ »: (2)البَز 

لطان لشرفه، ه تبعاً لابن السُّ هذا الوالي نفسُ  عدُّ ، ويُ قليد على والٍ ض أمور الت  أن تفو  

ورة ـ هو الابن، وفي الحقيقة هو الوالي؛ لعدم اهر والصُّ سم ـ أي في الظ  لطان في الر  والسُّ 
                                                 

 .68 : 1في مجمع الأنهر( )

 .448: 9في تنوير الأبصار( 1)

 .91: 6في الفتاوى البزازية( 2)
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ا الوالي لو لم يكن هو هذ أي لأن  : «ة الإذن بالقضاء والجمعة ممن لا ولاية لهصح  

 .( )ه بالقضاء والجمعةإذنُ  لطان في الحقيقة لم يصح  السُّ 

أن تجديد تقليده بعد بلوغه لا يكون إلا إذا عزل ذلك الوالي »: ويُّ مَ وذكر الحَ 

: (1)عابدين ابنُ ، وأجاب «واقع وهذا غيرُ  ،هلطان لا ينعزل إلا بعزل نفسِ نفسه؛ لأن  السُّ 

لطان، ة صغر ابن السُّ دة بمد  بل هي مقي   ،ذلك الولي ليست مطلقة إن سلطنة: قد يقال»

 .«فإذا بلغ انتهت سلطنة ذلك الولي

 :أن يكون كفؤاا : ةادسُ السَّ * 

وذلك بأن يكون قادراً على تنفيذ الأحكام، وإنصاف المظلوم من الظالم، وسد  

  .(2)الثُّغور، وحماية البيضة، وحف  حدود الإسلام، وجر  العساكر

جاعة، تنتظم كونه ذا رأي »: قال ابنُ الهمام ا أي الكفاءة أعمُّ من الش  والظ اهرُ أنه 

وشجاعة، كي لا يجبن عن الاقتصاص، وإقامة الحدود والحروب الواجبة، وتجهيز 

جاعة شرطه الجمهور، وقيل لا يشترط؛ لندرة اجتماع هذه : الجيوش، وشرط الش 

جاعةالأمور في واحدٍ، ويُمكن تفويض م  .(4)«قتضيات الش 

 :أن يكون قرشياا : ةابعالسَّ * 

 ،(6)«الأئمة من قريش»: ؛ لقوله (9)هاشمياً علوياً معصوماً أن يكون  ولم يشترطوا

                                                 

 .941:  رد المحتار: ينظر(  )

 .941:  في رد المحتار( 1)

 .948:  رد المحتار: ينظر( 2)

 .941:  رد المحتار: ينظر( 4)

كما قالت الشيعة نفياً لإمامة أبي بكر  أي من أولاد هاشم بن عبد مناف: أي لا يشترط كونه هاشمياً ( 9)

أي من أولاد علي بن أبي طالب كما قال به بعض الشيعة نفياً لخلافة بني : ، ولا علوياً وعمر وعثمان 

 .948:  رد المحتار: أي الإمامية، ينظر: العباس؛ ولا معصوماً، كما قالت الإسماعيلية والاثنا عشرية

 .89: 4الأرنؤوط، والمستدرك  ، وصححه11 : 2في مسند أحمد ( 6)
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 . ( )وقد سلمت الأنصار الخلافة لقريش بهذا الحديث 

ة من تاريخ في مد   لحصول الاستقرار في الحكم هذا راجع   وسَبَق تفصيل أن  

صريح  في عدم اشتراطه، قال ابنُ  ليس مقصوداً بذاته، ومذهب الحنفيةم، والإسلا

، وإن لم يوجد فمن العجم»: (1)نُجيم أي أن أبا : «وأن يكون من قريش، وللإمام فيه منع 

ز أن يكون من العجم وغيرهم  .حنيفة منع اشتراط أن يكون الإمام من قريش، وجو 

  :«ورعاا »أن يكون عدلا : ةالثامن* 

للصحة، فيصحُّ تقليد الفاسق الإمامة مع الكراهة، وإذا  ست العدالة شرطاً ليو

 ن  ؛ لأستحب العزل إن لم يستلزم فتنةد عدلاً ثم جار وفسق لا ينعزل، ولكن يُ لِّ قُ 

تغلبوا،  ملوكاً نهم؛ لأنهم موقبلوا الولاية  ،صلوا خلف بعض بني أمية الصحابة 

 .(2)ورةمنه هذه الأمور للضر   تصح   بُ والمتغلِّ 

ر وجود العلم والعدالة فيمَ »: الهمام قال ابنُ  ى للإمامة وكان في ن تصد  لو تعذ 

 .(4)«طاق حكمنا بانعقاد إمامتهفتنة لا تُ  صرفه عنها إثارةُ 

 :أن يكون مجتهداا في الأصول والفروع: ةاسعالتَّ * 

اشدين، ولم لر  وط نظر فيها إلى حال الخلفاء اهذه الشرُّ  ط يوضح لنا أنوهذا الشر  

ة  بزمان من الأزمنة، ولا مَن جاء بعدهم عموماً،  في كلِّ  عد متوفرةً تَ  فهي شروط  خاص 

قها في غيره؛ لأن  الاجتهادَ لم يمكن تحصيله من العلماء المتخصصين بعد زمن  يُمكن تحقُّ

لف؛ لصعوبة دركه، فكيف يشترط بمَن هو مشغول  بأمور المسلمين، فعُلِم أن  هذ ه الس 

                                                 

 .948:  رد المحتار: ينظر(  )
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 .، عن المسايرة941ـ 948:  رد المحتار: ينظر( 2)
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وط من الن احية الن ظرية أو الأولية أو الأفضلية، وليست في نفس الأمر، وإلا لم  الشرُّ

 .يعترف لإمام بحكم

بتفويض الحكم إلى غيره أو ـ أي الاجتهاد ـ لا يشترط : وقيل»: ( )عابدين قال ابنُ 

 .«بالاستفتاء للعلماء

، حتى يدير أمور على معرفة جيدة بالعلوم الشرعية ويكفينا أن يكون الإمامُ 

م أهل العلم فيها، ويكون أساسُ الر   ه في عية بمراعاتها، ويستفيد من ميزاتها، ويُقدِّ

 .اً غربي  لا اً واً لا شرقي  فكير شرعي  الت  

، ننبه على الخطأ الذي ية والصلاحوفي ذكر شروط الأولوبعد هذه الاستفاضة 

 :يحصل عند الكلام في هذا الموضوع، ويرجع لأمور

أن يرجع الباحث فيه إلى كتاب أو كتابين، وبالتالي لا يمحص المسألة، ولا  .أ

 .لاختلاف الواقع فيها بين فقهائنا، وإنما يعتمد على ظاهر ما نقلهيطلع على ا

أن لا يفرق بين القياس والاستحسان، فهذا الباب من جانب التنظيم في  .ب

د الأبواب، لكن من جانب التطبيق الفقه، وبالتالي وإن قررت فيها قواعد كقياس لتقعي

والعمل ينظر للواقع ويراعى العرف كثيراً، فيستحسن ما يتوافق مع حياة الناس، ولا 

 .يتمسك بالقياس إن كان يجر ضرراً على المجتمع

أن يعتمد عمل الأمة عبر التاريخ، فهو الإجماع العملي، وهو أقوى الحجج . ج

في الحكم  نةً ت هيئات معي  أقر   ةَ الأم   ا وجدنا أن  اعتماداً، وهذه الأمة معصومة، فطالم

 .ضلالة علىالأمة لا تجتمع  ة؛ لأن  والشروط ومشت عليها، فتكون معتبر

 والإمام  الأمة  لأن  ؛  الحرج رفع  في  يكفي  الشروط  وجود اختلاف في هذه  .د

                                                 

 .941ـ 948:  في رد المحتار(  )
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أنسب للواقع، و هملزمة بما أجمع عليه، وما فيه اختلاف كان لهم أن يختاروا فيها ما 

ومن خلال المناقشة السابقة أثبتنا وجود الخلاف ولو عند السادة الحنفية في هذه 

 .د فيهشد  الشروط، وهذا كافٍ في تيسير الأمر وعدم الت  

بيان مذهب الحنفية والشافعية، واعتماد بوأنقل كلام الطرسوسي في شروط الإمام 

: قال الن بيُّ »: ( )ظمة الحاكمة، فقالمن التيسير على الأن مذهب الحنفية لما فيه

 .(1)«، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد  حبشي  أوصيكم بتقوى الله »

ة تولية السُّ : وقال أبو حنيفة وأصحابه لطان أن يكون قرشياً، لا يشترط في صح 

لطان العادل والجائر، وأصلُ  ةُ ولا مجتهداً، ولا عدلاً، بل يجوز الت قليد من السُّ ه قص 

حابة  ، فإن  معاوية  في  تقل دوا منه الأعمال، بعد ما أظهر الخلاف مع علي   الص 

 . نوبته 

افعيُّ  افعي عنه، في كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات  وقال الش  : فيما نقله الر 

ناطقاً  شروط الإمام هي أن يكون مكلفاً، مسلمًا، حراً عالماً مجتهداً شجاعاً سميعاً بصيراً 

 . (2)«الأئمة من قريش»: لقوله . قرشياً، وهو المذهب

المتحلي : وأما أهل الإمامة(: فصل: )«الأحكام السلطانية»وقال الماوردي في 

 : بالشروط المعتبرة السبعة

 .العدالة بشروطها الواجبة الجامعة: هاأحدُ 

 .العلمُ المؤدي إلى الاجتهاد: انيوالث  

 .الحواسسلامةُ : الث  والث  
                                                 

 .11في تحفة الترك ص(  )

 .78 :  حسن صحيح، وصحيح ابن حبان: ، وقال44: 9نن الترمذي، وس188: 4في سنن أبي داود( 1)

 .سبق تخريجه( 2)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

 .سلامةُ الأعضاء من نقص مانع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض: ابعُ والر  

ة الرأي المفضي إلى سياسة الرعية، وتدبير في المصالح: والخامسُ   .صح 

جاعة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو: ادسُ والس    .الش 

به، ولا اعتبار بضرار، حين  ؛ لورود النصِّ الن سب، وهو أن يكون قرشياً : ابعُ والس  

قيفة على الأنصار يوم الس   احتج   ديق أبا بكر الص   شذ  فجوزها في جميع الناس؛ لأن  

م شبهة  المسل   ، وليس مع هذا النصِّ «الأئمة من قريش»: في دفعهم عن الخلافة بقوله 

 . لمنازع فيه، ولا قول لمخالف له

ويشترط للإمام كونه مسلمًا، مكلفاً، عدلاً، حراً، : «الروضة»في   وويُّ وقال الن  

ذكراً، قرشياً، مجتهداً، شجاعاً، ذا رأي وكفاية، وسمع وبصر، ونطق، وكذا سلامته عن 

 .نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض في الأصح  

افعية في هذه الكتب التي نقلنا منها المسألة، وكلُّهم شرطوا أن  فهذه عباراتُ الش 

 . ون السلطان مجتهداً قرشياً يك

فلا تصح  سلطنة الترك عندهم، ولا تصح   ك، ولا في العجم،وهذا لا يوجد في الترُّ 

ك على مذهبهم؛ لأن  مَن لا يصلح أن يكون سلطاناً، كيف توليتهم للقضاء من الترُّ 

 . يصح التقليد منه؟

 .وفي هذا القول من المفاسد ما لا يخفى

عية عنه، ومنع متابعة الجند له، ونحوهما مما لطان بصرف الر  سُّ مع أن فيه الإيذاء لل

  . ( )«افعي نا أوفق للترك، وأصلح لهم من مذهب الش  إن  مذهبَ : لا يحصى؛ ولهذا قلنا
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ق ما ذكر  الط رسوسيُّ من فتنةففي الت    مسك بقول بدون الرجوع لما ذكرنا يتحق 

يوقع المجتمع في فتن، ويوقف  ، مم اع وحكامهللمجتمعات والحكام، وتفرقة بين المجتم

ياسي  شاط التِّ الن   حركة  .جاري والسِّ

 

*         *         * 
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 الخام الطلب 

 حالت عزل الإمام

ينحل عقد الإمامة بما يزول به »: ، وهيلعزل الإمامضابطة  ذكر التفتازاني  

 ؛قادراً على ممارسة وظيفته كإمام للمسلمين ينعزلإن لم يبق  ، ومعناه( )«مقصود الإمامة

 .لفقدان المقصود من بقائه إماماً 

إن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه، مثل أن »: «شرحه»و« المقاصد»وفي 

يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين، كما كان لهم نصبه 

 .(1)«تينأدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضر  وإقامته لانتظامها وإعلائها، وإن 

بعدم الفتنة،  د  وفيه تنبيه أن هذا العزل من الأمة لتقصير الإمام بواجباته مقي  

حتمل فيُ  ،من ضرر زوال استقرار الحكم وظلمه أقلُّ  هضرر بقائه مع تقصيرفتحمل 

 .ر الأقلالضر  

 :استحقاق الإمام العزل الآتيأسباب وذكروا من 

ف انخلاعه، ين، لم يُخ ـ والعياذ بالله ـ، فلو فرض انسلال الإمام عن الدِّ ة د  لرِّ ا.  

 .وارتفاع منصبه وانقطاعه

                                                 

 .182: 1المقاصدشرح : ينظر(  )

 .264: 4رد المحتار: ينظر( 1)
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، وكذلك لو ظهر في عقله خبل، وعته في رأيه، واضطرب نظره الجنون المطبق.1

لا يخفى دركه، ولا يحتاج في الوقوف عليه إلى فضل نظر، وعسْ بهذا السبب  اضطراباً 

 .ه بالأمور، وسقطت نجدته وكفايته، فإنه ينعزلاستقلال

 .لا يرجى خلاصه صيرورته أسيراً .2

 .المرض الذي ينسيه المعلوم.4

ذلك إلى  ؛ لأن فقد البصر مانع الانتهاض في الملمات والحقوق، ويجر  العمى.9

ه من الأشغال، المعضلات عند مسيس الحاجات، والأعمى ليس له استقلال بما يخص  

خاطب، ى منه تطوق عظائم الأعمال؟، ولا يميز بين الأشخاص في مقام الت  فكيف يتأت

 . وانعقاد الإجماع في اشتراطه يغني عن الإطناب

 .الصمم الذي يعسْ جداً سماعه لا يصلح لهذا المنصب العظيم.6

 . نطق اللسان، فالأخرس لا يصلح لهذا الشأن.7

 .( )خلعه نفسه لعجزه عن القيام بمصالح المسلمين.8

 .(1)عزل بهقهر ومنعة يُ له الجور، وهو الظلم للعباد إن لم يكن .1

عزل الفسق إن لم يكن فيه فتنة، فمَن كان مجاهراً بالفسق استحق العزل، ولا يُ .8 

عزل أي يُ : «ويُكره تقليدُ الفاسق ويُعزل به إلا لفتنة»: (2)في  كَ صْ بمجرد فسقه، قال الحَ 

 . (4)ه يستحقُّ العزلبالفسق لو طرأ عليه، والمراد أن  

                                                 

 .11ـ18، 81ـ 91ص ، وغياث الأمم182: 1المقاصدشرح : ينظر(  )

 .264: 4رد المحتار: ينظر( 1)

 .948:  ختارفي الدر الم( 2)

 .941:  رد المحتار: ينظر( 4)
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 .«بالفسق ولا ينعزل الإمامُ »: ( )جيمنُ  قال ابنُ 

وهو الخروج عن طاعة الله، ولا بالجور، وهو »: (1)وي  فقالمَ وفسْ  الفسق الحَ 

ظلم العباد؛ لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء 

لف كانوا ينقادون لهم، والر   يقيمون الجمع والأعياد بإذنهم، ولا يرون اشدين، والس 

وعن هذا قال  أولى، الخروج عليهم، ولأن  العصمةَ ليست شرطاً للإمامة ابتداء فبقاءً 

 :بعض العلماء

 جائرينا بُغاة   وإن  كانوا ... فالزم  وطاعة مَن إليه الأمر    

 .«فلا تسكن ديار الكافرينا... فإن كفروا  ككفر بني  عبيد    

 

 *        *         * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .   : 4في الأشباه(  )

 .   : 4في غمز العيون( 1)
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 ادسُ السَّ الطلب 

 الإمامةانعقاد  طرقُ 

د من الش   معلوم وطريق »: ( )قال إمام الحرمينارع الحكيم، أن اختيار الإمام لم يحدِّ

 على الشيعة في ادعائهم أن   كثيرةً  اً بل رد علماؤنا ردود، «ص  تعيين الإمام الاختيار لا الن  

 ،بعينه في تحديد إمامٍ  أو حديث   لا يوجد آية   عليه، وذكروا أنه ر الإمام منصوص  اختيا

 .للمسلمين رك الاختياربل تُ 

، وذكر اسللن  ضت الأمر في تحديده، بل فو   ةً خاص   يعة طريقةً ولم تبين لنا الشر  

، جربة العمليةاريخي والت  فقهاؤنا ثلاثة طرق لاختيار الإمام من خلال الاستقراء الت  

اختيار  يادة عليها؛ لأن  مكن الزِّ فيُ رق، بهذه الطُّ  وراً الي لا يكون الاختيار محصوبالت  

بشرط مراعاة مقاصد  ، شاؤواماكيف تنظيمه للمسلمين متروك   مي  يتنظ الحاكم أمر  

الشريعة من تحقيق العدل، ونشر الخير، والارتقاء بالمجتمع، وحف  الكليات الخمسة؛ 

قصد  قيف حتى نحقِّ ية لمن يتولى هذا المنصب الشر  فقهاء شروط أولاللذلك ذكر 

 .ارع الحكيمالش  

لا ينبغي أن تطلب مسائل الإمامة من أدلة العقل، بل »: (1)الحرمين مامُ قال إ

تعرض على القواطع السمعية، ولا مطمع في وجدان نص  من كتاب الله تعالى في 

                                                 

 .94في غياث الأمم ص(  )

 . 6في غياث الأمم ص( 1)
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آل الطلب في تصحيح المذهب إلى تفاصيل الإمامة، والخبر المتواتر معوز أيضاً، فآل م

الإجماع، فكل مقتضى ألفيناه معتضداً بإجماع السابقين، فهو مقطوع به، فكلُّ ما لم 

يصادف فيه إجماعاً اعتقدناه واقعةً من أحكام الشرع، وعرضناه على مسالك الظنون 

 . «عرضنا سائر الوقائع

العصرية في  ةالطريق رق الذكورة عند الفقهاء، ونضيف إليهاونذكر ههنا الط  

 :، وهي على النحو اآتياختيار الإمام

، لشرعية الإمامة طريق يذكرها الفقهاء أشهرُ  وهذه والعقد، بيعة أهل الحلّ . 1

الت فويض من  تاريخياً، بحيث يسعى الحكام لأخذ البيعة، وهي بمثابةِ  وكانت شائعةً 

عب للحاكم أن يحكمهم،  عب مجموعة   نوينوب عالش  من الوجهاء والعلماء  الش 

 .والعقد، يقومون ببيعة الإمام يُسمون بأهل الحل  

فتازانيُّ قال الت  
اس والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الن   أهل الحل   بيعةُ »: ( )

ق بل لو تعل   ،ولا اتفاق من سائر البلاد ،الذين يتيسْ حضورهم من غير اشتراط عدد

 .«هبواحد مطاع كفت بيعت والعقد الحل  

، وهو المنقول وأقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر »: (1)قال الجوينيو

ت بمبايعة رجل واحد من أهل عن شيخنا أبي الحسن الأشعري، وهو أن الإمامة تثب

ر أن  الإجماع ليس شرطاً في عقد الإمامة، ثم لم يثبت  :ووجه هذا المذهبالعقد،  أنه تقر 

عقود في الشرع مولاها عاقد واحد، وإذا تعدى المتعدي توقيف في عدد مخصوص، وال

 . «الواحد، فليس عدد أولى من عدد، ولا وجه للتحكم في إثبات عدد مخصوص

 ذلك أن يعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع  في  عندي  الوجه »: (2)وقال أيضاً 

                                                 

 .171: 1في شرح المقاصد(  )

 .61في غياث الأمم ص( 1)

 . 7في غياث الأمم ص( 2)
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فرض ثوران والأنصار والأشياع، تحصل بهم شوكة ظاهرة، ومنعة قاهرة، بحيث لو 

ت البيعة، وتأطدت أن يصطلم أتباع الإمام، فإذا تأكد ن  خلاف، لما غلب على الظ  

، واعتضدت، وتأيدت بالمنة، واستظهرت بأسباب الاستيلاء بالشوكة والعدد

 .«وتستقر، وتتأكد الولاية وتستمر ذاك تثبت الإمامة فعندلاستعلاء، وا

ثر طريقة عملية متبعة في تولية وهي أك الستخلاف للإمام وولية العهد،. 2

يستخلفون أحداً يقوم بأعباء الإمام بعد وفاتهم، وهذا ما  واالإمامة، فعامة الأئمة كان

من  ، ولم ينكر أحد  في استخلافه لعمر بن الخطاب  فعله أبو بكر الصديق 

 .ق الإجماع على شرعيتهاذلك، فتحق   حابة الص  

ةً من الفضلاء؛ ليتولى واحد  منهم أمر ويُمكن للإمام أن يستخلف مجموع

في جعل الخلافة في  من بينهم كما فعل عمر بن الخطاب  اً الخلافة، ثم  يختاروا واحد

حابة   .، ثم اختاروا من بينهم عثمان بن عفان ست ة من كبار الص 

فتازاني  قال الت  
الأمر شورى بمنزلة  وجعل ،الإمام وعهده استخلافُ » :( )

وإذا  ،فيتشاورون ويتفقون على أحدهم ،غير متعين   إلا أن المستخلفَ  ،فالاستخلا

 .«فينتقل الأمر إلى ولي العهد ،موتهخلع الإمام نفسه كان ك

ة،. 3 ى في الاصطلاح بالت غلُّب، وهي  الستيلاءُ على الحكم بالقوَّ وهي ما تسم 

ول الإسلامية التي حكمت ، كان بداية أمرها في طريقة  شائعة في التاريخ، فعامةُ الد 

ب ويأخذ الإمام فيها البيعة بعد تغلبه عادة، ثم يكون بالاستخلاف تولي السلطة بالتغلُّ 

 .لمن بعده
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فتازانيُّ قال الت  
ن ى للإمامة مَ وتصد   فإذا مات الإمامُ  ،والاستيلاءُ  القهرُ » :( )

، ت الخلافة لهاس بشوكته انعقدواستخلاف وقهر الن   يستجمع شرائطها من غير بيعةٍ 

 .«على الأظهر أو جاهلاً  كان فاسقاً ولو 

عب له من وله صور مختلفة، منها الانتخاب المباشر من الش   النتخاب للإمام،.4

 اس، وهم يشكلون حكومةً صناديق اقتراع، أو انتخاب لمجلس ينوب عن الن   خلال

 .لمجلسالكتل الأكثر مقاعداً في اعلى حسب الأحزاب و للدولةمنها رئيس 

مان، وصارت في قديمًا، وهي شائعة  جداً في هذا الز   ريقةُ لم تكن معروفةً وهذه الط  

وسلبيات،  لطة، ولها إيجابيات  الطريقة الشرعية الوحيدة لتولي السُّ أنها ة الناس فثقا

ة بها؛ لتقويمها وإزالة اعوجاجها، حتى نتمك   ن من والأولى إيجاد دراسات خاص 

نقدر التعويل عليه في تولي أمر المسلمين، وإدارة شؤون البلاد والعباد،  الوصول إلى مَن

 .لعيش رغيد في الآخرة نيوية؛ لتكون نافذةً ارع في الحياة الدُّ وتحقيق مقصد الش  

 

*         *         * 
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 البحث الثالث

 مامالخروج على الإ

من سلوك غير  بغير حق للانحراف الفكري يرجع الخروج على الإمام إن كان

تكفير الحكام أو تكفير الجماعات الإسلامية أو المجتمعات، وهذا في مسلك أهل السنة 

الانحراف له أسباب ودواعي، وطرق لمعالجته وتجنبه، وفي المطالب التالية نسلط الضوء 

 .على هذا
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 الطلب الأول

 لخروجا أقسام

 :قسمينإلى قسم الفقهاء الخروج 

 .منها ما هو مشروع ومنها ما هو محظور

 :الخروج الريوع :الأولالنوع 

 .وهو الطالبة بحقوق شرعية لهم

، بأن يكون ظلمهمفيكون  فيخرجون عليه للمطالبة  ،الخروج على الإمام بحق 

ها الاحتجاجات ، وصور هذا كثيرةً مناً بحقوقهم، فلا يعتبرون بغاة ولا خوارج

 .همهم ويعطيهم حق  مات، فيجب على الإمام أن ينصفَ االسلمية والاعتص

، فقال طُ »: ( )وفسْ  ابنُ عابدين معنى بحق  أي في نفس الأمر، وإلا فالشر 

م على حق  بتأويل، وإلا فهم لصوص  .«اعتقادهم أنه 

الأمر، بمعنى  وفي هذا ضابطة يجب الالتزام بها، وهي أن يكونوا على حق في نفس

أخذ ستور والقوانين، ولكنهم ظلموا في يضمنه لهم الدُّ  أن يكون ما يطلبونه شيء  

 .همحق  

 لأن  هذا مدخل  كبير  لفتن به؛  يطالبون  فيما  حق   على  أنهم  يعتقدوا  أن  وينبغي 
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عظيمةٍ يدخل من خلالها أصحاب الهوى لتحقيق مآربهم، فهم لصوص في سرقة  

اس، والاستيلاء على أموالهم؛ لذلك يُحذر من هذا؛ لأنه مزلق  عظيم  يخشى حقوق الن  

خول في حرب أهلية  .أن يوقع المجتمع في مهلكةٍ بإسقاطِ النِّظام والدُّ

المسلمين إذا اجتمعوا على إمام وصاروا آمنين به،  إن  »: ( )قال ابنُ قاضي سماونة

لظلم ظلمهم به فهم ليسوا من أهل فخرج عليه طائفة من المؤمنين، فإن فعلوا ذلك 

 . نصفهملم ويُ البغي، وعليه أن يترك الظُّ 

لم، ولا أن يعينوا فيه إعانة على الظُّ  اس أن يعينوا الإمام عليهم؛ لأن  ولا ينبغي للن  

 .«على خروجهم على الإمام ائفة على الإمام أيضاً؛ لأن  فيه إعانةً تلك الط  

وم مسلمون عن طاعة الخليفة العدل لا عن أمير إذا خرج ق»: (1)وقال شيخي زاده

 .«ظلم بهم، فلو خرجوا عليه لظلم ظلمهم فليسوا ببغاة، كما في أكثر الكتب

 :منوعالخروج ال :الثاني

 .أو قطع الأمن على الناس البغاة من الطالبة بالسلطة وهو فعلُ 

م أحق  بالحك، ج على الإمام بغير حق  والخرويكون  م منه، أو كأن يدعوا أنه 

ممن يقطعون الأمن على الن اس فيجب أو يريدون تقسيم البلاد ليحكموا بعضها، 

 .قتالهم، ومساعدة الإمام في قتالهم

 :وهم على أربعة أصناف

، ويأخذون أموال الناس، ويقتلونهم الخارجون بلا تأويل، ول منعة :أحدها

 . ويخيفون الطريق، وهم قطاع الطريق
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ويأخذون أموال الناس، ويقتلونهم  بتأويل، ول منعة لهم،الخارجون : الثاني

ويخيفون الطريق، فحكمهم حكم قطاع الطريق، إن قتلوا قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا 

 . مال المسلمين قطعت أيديهم وأرجلهم

يرون أن الإمام على باطل كفر  قوم لهم منعةٌ وحميةٌ خرجوا عليه بتأويل، :الثالث

بتأويلهم، وهؤلاء يسمون بالخوارج، يستحلون دماء المسلمين  أو معصية يوجب قتاله

 .( )وأموالهم، ويسبون نساءهم، ويكفرون غيرهم

في تكفير : «المحيط»وفي . أكثر الفقهاء على عدم جواز تكفيرهم»: (1)قال العيني

أهل البدع كلام، فبعضُ العلماء لا يكفرون أحداً منهم، وبعضهم يكفرون البعض، 

بدعة تخالف دليلًا قطعياً فهو كفر، وكل بدعة لا تخالف دليلًا قطعياً يوجب وهو أن كل 

 .«العلم فهو بدعة ضلالة، وعليه اعتمد جماعةُ أهل السنة والجماعة

، عن أهل الجمل، قال»: فعن أبي البختري، قال أمشركون هم، : قيل: سئل علي 

 لا يذكرون الله إلا قليلاً، إن المنافقين: أمنافقون هم، قال: من الشرك فروا، قيل: قال

 .(2)«إخواننا بغوا علينا: فما هم، قال: قيل

والخوارج من المبتدعة، والمبتدع مَن يعتقد شيئاً على خلاف ما يعتقده أهل السنة 

والجماعة، وإن ما يجوز الاقتداء به مع الكراهة إذا لم يكن ما يعتقده يؤدي إلى الكفر عند 

ا لو كان  كالغلاة من الروافض الذين : مؤدياً إلى الكفر فلا يجوز أصلاً أهل السنة، أم 

ونحو ذلك مما هو كفر، وكذا  يدعون الألوهية لعلي  أو أن  الن بوة له فغلط جبريل 

مَن يقذف الصديقة أو يُنكر صحبة الصديق، وكالجهمية والقدرية والمشبهة القائلين 

 .بأنه تعالى جسم كالأجسام
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ا مَن يفضل علي فحسب، فهو مبتدع  من المبتدعةِ الذين يجوز الاقتداء بهم  اً أم 

أنه تعالى لا يرى : أنه تعالى جسم لا كالأجسام، ومَن قال: مع الكراهة، وكذا من يقول

 . ( )لجلاله وعظمته

يخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان، سفهاء »: قال   فعن علي  

يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من  الأحلام، يقولون من خير قول البرية،

مية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن  هم من الر  الدين، كما يمرق الس 

 .(1)«قتلهم يوم القيامة

سمعت : وس الخوارج على درج دمشق، فقالؤعن أبي أمامة الباهلي أبصر رو

أهل النار، كلاب أهل النار، ثم بكى،  كلاب أهل النار، كلاب»: يقول رسول الله 

 .(2)«ن قتلوهشر  قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى مَ : وقال

ولم يستبيحوا ما استباحه  مام العدل،الإقوم مسلمون خرجوا على  :الرابع

 .(4)غاةالخوارج من دماء المسلمين وسبي ذراريهم، وهم البُ 

، يتغل  »: فأهل البَغي بون ويجتمعون، ويُقاتلون أهل العدل بتأويل كلُّ فئةٍ لهم منعة 

 .(9)«الحقُّ معنا، ويدعون الولاية :يقولون

بلا  أهل البغي هم الخارجون على الإمام الحق  »: (6)قاضي سماونة قال ابنُ 

الحقُّ معنا : فقالوا ،ولم يكن ذلك لظلم ظلمهم، ولكن لدعوى الحق  والولاية...حق
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يقوى على القتال أن ينصروا إمام المسلمين على هؤلاء فهم أهل البغي، فعلى كل  مَن 

الفتنة نائمة لعن الله من »: الخارجين؛ لأنهم ملعونون على لسان صاحب الشرع قال 

 .( )«أيقظها

فإن كانوا تكلموا بالخروج لكن لم يعزموا على الخروج بعد، فليس للإمام أن 

 .«ض لهم؛ لأن  العزم على الجناية لم يوجد بعديتعر  

قوم  خرجوا عن طاعةِ الإمام الحق  ظانين أنهم على : البغاةُ »: وقال القُهُستانيُّ 

الحق، ولا يحكم بفسقهم؛ لأنهم متمسكون بشبهة وإن كانت فاسدة، فإن لم تكن لهم 

 .(1)«شبهة، فهم لصوص أي قطاع طريق

مَن يخرج عليه  الحكم، وكلُّ  هلوفي بداية المبحث بي نا أن  الإمامَ الحق  مَن استقر  

قوط،  قتالُه لتثبيت النِّظام، وحماية يُعتبر خارجاً باغياً، يجب ولة من السُّ قال بعضُ للد 

نيا ولا تدرى ،في زماننا الحكم للغلبة»: المشايخ  .(2)«العادلة والباغية كلُّهم يطلبون الدُّ

 

*         *         * 

 

 

 

                                                 

: بلف  عمر رواه الرافعي في أحاليه عن أنس، وعند نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن ابن : قال النجم(  )

، كما في «تطأ في خطامها لا يحل لأحد أن يوقظها، ويل لمنَ أخذ بخطامها إن الفتنة راتعة في بلاد الله »

 .مرفوعاً  عن أنس   11:  ، وفي التدوين في تاريخ قزوين88 : 1كشف الخفاء
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 الطلب الثاني

 بة البغاةإعانة الإمام في محار

، فلا يجوز اس معه، ظام، يكون أكثر الن  له النِّ  ن استقر  مَ  فيكون هو الإمام الحق 

ن انعقد له مَ  فالإمامُ  ،إذا اجتمع عدد من الموصوفين»: ( )قال الحمويالخروج عليه، 

 .«ق  الخلق باغ يجب رده إلى انقياد الحالبيعة من أكثر الخلق، والمخالف لأكثر 

ب على الإمام، وينتزع الحكم منه، واستقر النظام به، أن يتغل  ر آخوإن استطاع 

، وينعزل الإمام الأول، قال الت   ازانيُّ تففإنه يكون هو الإمام الحق 
وإذا ثبت الإمامُ »: (1)

 .«بالقَهْر والغَلَبة، ثم  جاء آخر فقهره انعزل، وصار القاهرُ إماماً 

ق الاستقرار به يكون إماماً، ويلزم ق  مَن تح فالأمر إذن أمر استقرار حكم، فكلُّ 

ويجب »: (2)ه ما لم يخالف النظام الشرعي وإن كان جائراً، قال التفتازانيعلينا إطاعتُ 

ع سواءً كان عادلاً   .«راً أو جائ طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشر 

ولة، قال تحقيقاً للاستقرار السياسي في الحكم، وإلا لم ينتظم أمر الد مرنا بهلهذه أُ و

، وهو الذي أجمع عليه المسلمون، أو من ثبتت اعلم أن طاعة الإمام الحق  »: الكاكي

، وكلُّ مَن خرج عليه يجب قتاله؛ لقوله  ه بعد إمام الحق  إمامتُ   ن أعطىمَ »: واجبة 
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نازعه فاضربوا عنق ه ما استطاع، فإن جاء آخر يُ عطإماماً صفقة يده وثمرة قلبه فلي

 . (1)«غاةة على قتال البُ عت الأم  ، وأجم( )«الآخر

الفتنة إذا وقعت بين المسلمين، فالواجب على كلِّ  أن  : وي عن أبي حنيفةوما رُ 

على حال  غاة، فمحمول  مسلم أن يعتزل الفتنة، ويقعد في بيته، ولا يعين في مقاتلة البُ 

 . (2)فمن الواجب عند الغناء والقدرة ا إعانة الإمام الحق  عدم الإمام، أم  

إذا كان المسلمون مجتمعين على إمام، وكانوا آمنين به، والسبل »: (4)قال البابرتي

آمنة، فخرج عليه طائفة  من المؤمنين، فحينئذٍ يجب على كلِّ مَن يقوى على القتال أن 

فإن الأمر  ،[1:الحجرات](  ہ ہ ہ ): لقوله تعالىيقاتلهم نصراً لإمام المسلمين؛ 

 . «للوجوب

 

       *  *         * 
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 الطلب الثالث

 تكفير البتدعةفتنة 

ق ببحث الإمام ما انتشر من فكرة تكفير الفرق الأخـرى التـي تخـالف ومما يتعل  

الشيعة وغيرهم، وهذا أمر يجر وبالاً لا نهاية له كما رأينـاه عيانـاً الخوارج وأهل السنة ك

النـاس إلى الخـير والمعـروف، ولـيس  في العراق وسوريا، فهذا دين رحمة، جاء لإدخال

 .لعذاب الناس وقتلهم

ة القلب، وزيادة الرحمة والشفقة بين النـاس، وهـي مـن دعـاء  سبب   الدينُ و لرق 

، وقـال [8 :الكهـف](   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ): قال ، المؤمن لرب ه 

 :( ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  )[8:آل عمران]. 

لم والطغيـان إلى نـور الإيـمان، ليخرجوا من الظ ؛رحمة للناس أجمعين والنبي 

مرسـل   فرسول الله  ،[87 :الأنبياء](  ک ک گ گ گ گ): قال 

ات  لهداية البشرية، وإرشادها إلى الصراط المستقيم، وترك الشهوات والنـزوات والملـذ 

، وهـذه على حساب الآخرين، وترك العناد والظلم والتكبر  والتجبر  على خلـق الله 

 .تي يسعى الدين لتحقيقها بين البشرمن صور الرحمة ال

ـه  ، فبقدر ما يكون المسلم هيناً ليناً رحيمًا سمحاً مع غـيره يكـون مرضـياً لرب 

فالبشاشة وحسن التعامل والتواد  والتحاب  بين الناس من ركائز الإسـلام التـي اهـتم  

: بله، قـال واعتنى بها عناية فائقة، حتى الابتسامة التي تدخل السْور في وجه مَن تقا
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مك في وجه أخيك صدقة» ، فكل  خلق حسن في الإنسانية حـث  عليـه الإسـلام ( )«تبس 

 .(1)«بعثت لأتتم مكارم الأخلاق»: ودعا له، وكل خلق سيء نبذه وأمر بتركه، قال 

ةُ والقسـوةُ التـي  ظهـرت مـن بعـض الجماعـات والفئـات وهذا العنفُ والشـد 

، حيـث بالغـت وسـارعت في ين لم يأمر بها الدين قـطالمسلم معفي التعامل  الإسلامية

ـوهي خلاف منهجـه الـذين يسـير عليـه، و، من المسلمين اً تكفيرها كثير كتـب  تنص 

تكفير أحد من أهل القبلة، ففي أشهر كتب العقيدة عند أهل السنة،  بعدم جوازالعقائد 

ي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، »: (2)«العقيدة الطحاوية»وهي  ما داموا بما جـاء بـه ونسمِّ

قين النبي  ر أحداً من أهـل القبلـة ولا ... معترفين، وله بكلِّ ما قاله وأخبر مصدِّ نكفِّ

 .«ما لم يستحلِّه بذنب

مَن صلى  صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك »: ويشهد لذلك قوله 

ة الله وذمة رسوله، فلا تحقروا الله  أمـرت »: ، وقوله (4)«ذمته في المسلم الذي له ذم 

أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنـا 

هـا وحسـابهم عـلى الله  وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دمـاؤهم وأمـوالهم إلا بحق 

»(9) . 

ن لا نكفـر وذاع عن الأئمة المجتهدين أ»: وقال أبو المحاسن محمد سجاد الحنفي

 . (6)«أحداً من أهل القبلة
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مَ دماء المسلمين وأموالهم على بعضهم البعض، وهـو مـا شَـهِدَ بـه  فالنبي  حَر 

كلمات الأعلام من أئمة الإسلام، فلا يحكمون بالكفر على أحد إلا لإنكار شيء معلـوم 

 .من الدين بالضرورة

ها الكشـميري  ه مـن ديـن محمـد مـا علـم كونـ»: ( )ومعنى الضرورة كما فسْ 

، والبعث ...كالوحدانية، والنبوة: بالضرورة، بأن تواتر عنه واستفاض، وعلمته العامة

ي ضروريـاً ؛ لأن كـل  والجزاء، ووجوب الصلاة والزكاة، وحرمة الخمر ونحوها، سم 

، فكونهـا مـن الـدين ضروري،  أحد يعلم أن هذا الأمر مثلًا من دين النبـي  ولا بُـد 

 .«...يمانوتدخل في الإ

الشرعية عـلى أهلهـا، ولم يـدخلوا كليـات  العلوم  يدرسوا  وكيف لهؤلاء مم ن لم 

الشريعة، فلم يضبطوا قواعد الإسلام وأسسه، ولم يعرفوا مبادئه وأحكامـه أن يلجـأوا 

إلى فتح هذا الباب العظيم ويبيحوا دماء المسلمين لمخالفتهم لهـم في أي حكـم شرعـي 

عضهم يقتل أبناء المسلمين لبعض المسائل الفقهية المختلـف فيهـا فقهي، كما نسمع أن ب

شرب الدخان، أو حلق اللحيـة، أو الأخـذ مـن شـعر الوجـه، أو بيـع الملابـس : مثل

بعد الأذان، أو قراءة القرآن قبـل صـلاة الجمعـة، أو  الن سائية، أو الصلاة على النبي 

 .غيرها

للخـروج منهـا إلا برجـوع العـوام  ففي خضمِّ هذه الفتنة العمياء التـي لا حـل  

لعلمائهم الذين ضبطوا المسائل ودرسوها مم ن شَهِدَ لهم أهل الزمان بالفضل والعرفـان؛ 

إذ لا ينطق أحد منهم بهذا الهذيان من القتل والسفك، وقـد نقـل إجمـاعهم عـلى عـدم 

ين عـلى احـترام إجماع المسلم»: استباحة دماء المسلمين وأموالهم في الكتاب الماتع النافع

 .الذي قام بجمعه سمو الأمير غازي بن محمد «مذاهب الدين
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: وفي البيان الصادر عن المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقد في عمان، تحت عنوان

م اتفق 6/7/1889-4بتاريخ  «حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر»

 :المجتمعون وأقروا بما يلي، ومنه

الحنفي )ع أحد المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة إن كل  مَن يتب. »

، والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب (والمالكي والشافعي والحنبلي

الإباضي، والمذهب الظاهري، فهو مسلم، ولا يجوز تكفيره، ويحرم دمه وعرضه 

 ...وماله

انه وتعالى وبرسوله كما لا يجوز تكفير أي فئة أخرى من المسلمين تؤمن بالله سبح

 وأركان الإيمان، وتحترم أركان الإسلام، ولا تنكر معلوماً من الدين بالضرورة. 

إن ما يجمع بين المذاهب أكثر بكثير مما بينها من الاختلاف، فأصحاب .1

واحداً  المذاهب الثمانية متفقون على المبادئ الأساسية للإسلام، فكل هم يؤمن بالله 

نبياً ورسولاً للبشرية  محمد  المنزل، وبسيدنا  قرآن الكريم كلام الله أحداً، وبأن ال

 . كافة

الشـهادتين، والصـلاة، والزكـاة، : وكلهم متفق عـلى أركـان الإسـلام الخمسـة

وصوم رمضان، وحج البيت، وعلى أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليـوم 

ء من أتباع المذاهب هو اختلاف في الفـروع الآخر وبالقدر خير وشره، واختلاف العلما

 .( )«...إن اختلاف العلماء في الرأي أمر جيد: وليس في الأصول، وهو رحمة، وقديمًا قيل

وهذا التفصيل البَينِّ الواضـح ارتضـاه كبـار أهـل الفتـوى في جميـع دول العـالم 

عامة المسـلمين  الإسلامي، وتواقيعهم مدرجة في الكتاب المذكور على ذلك، وفي التزام

ما فيه من الرأي الصواب خير عظيم، يسد  أكبر أبواب الفتنة وهو التكفير الشـائع بـين 

 .المسلمين على كل  صغيرة وكبيرة
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 الطلب الرابع

 على منصبه الحاكممنافسة طريق الإصلاح ترك 

معلوم أن المناصبَ من زخـارف الـدنيا وزينتهـا ومتاعهـا، فـلا ينبغـي اللهـث 

 ، أهو لتحقيق هذا المتاع وهذه الوجاهة؟ أم لإصلاح الحال؟ وراءها

فإن كان للإصلاح، فإن كثيراً من المناصـب التـي يسـعى إليهـا لا يتوقـف عـلى 

أهـل  تقل دها إصلاح حال، بل الظهور والوجاهة والنفع المادي وأشباهها، وعليه فعلى

د تيـار معـادي للـدين في عن منازعة الناس فيها؛ لئلا يتولـأن يكفوا الدين والإصلاح 

: يقـول المجتمع المسلم بسبب هذا السلوك السلبي باسم الإسـلام؛ لأن رسـول الله 

 . ( )«، وازهد فيما في أيدي الناس يحب ك الناسازهد في الدنيا يحبك الله »

وقد جعل أبو داود السجستاني هذا الحديث من الأحاديث الأربعـة التـي يـدور 

 . معناه، وأهميته في استقامة حياة المسلمينعليها الإسلام؛ لعظم 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ):  وذكروا في تفسـير قولـه

أي مبهجة لها يسـتمتع بهـا النـاظرون، وينتفعـون بهـا مـأكلًا  :[7:الكهف](  چ چ

لنختبرهم، حتى يظهر ذلك للعيان أيهم أزهد فيها، وأقبلهم ...وملبسًا، ونظرًا واعتبارًا

                                                 

 .12 : 6، وصححه، والمعجم الكبير248: 4في المستدرك ( )



 في الدولة الماجدة السياسة الراشدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   98 

 

غ فرُّ للت   نيا؛ إذ هو سبب  هد في الدُّ ل الصالح؛ إذ لا عمل أحسن من الزُّ بالعم على الله 

 . ( )لأنواع العبادة، بدنية وقلبية

أن يعـزفَ عـما  في أيـدي النـاس ولا ينـازعهم في  فلا بُد  لمَن أراد الـدعوة لله 

ـلـيخلص قلبـه لعبادتـه، فإن ـ ؛نيا ويقبل عـلى الله مناصبهم، ويزهد في الدُّ   بيلُ ه الس 

 .العباد  ين، ونيل رضا رب  اس في الدِّ لترغيب الن  

مكننا ذلك بالتربيـة غبة في المناصب لإصلاح الحال، فإنه يُ وكذلك فإن كانت الر  

يبـة؛ لأن مَـن يتولـون هـذه المناصـب مهـما حبة الطِّ والتذكير والوع  والإرشاد والصُّ 

إن لم يكونـوا مـن أبنـاء  فإنهم مسـلمون، وهـم مـن أبنـاء جلـدتنا، مناصبهم ارتفعت

 .عمومتنا

ريـق الأسـلم مـن الاعتنـاء بـالمجتمع وتربيتـه التربيـة فلماذا إذاً لا نلجـأ إلى الط  

، وكل  مَن يتولى  منهم منصباً لا بد  أن يكون فيتمسك بدينه ويقبل على ربِّه ! الرائدة؟

 موالمـودة بيننـا وبيـنهلهذه التربية أثراً طيباً على سلوكه وعمله، ونبقـي بـاب المواصـلة 

 .دائمًا، والقيام على أمر دينه تذكير بالله المفتوح، ونلتزم الاستمرار ب

ـ ظان  أن   ولا يظن   واب الـذي جـرت هذا الكلام محض تنظير، بل هو الحق  الص 

ن الحكام مطلقاً إجمالاً، بل بقـوا ويالسني ويل؛ إذ لم يعادِ العلماءُ عليه الأمة في تاريخها الط  

على ذلك لا  ةُ الحي   ، والأمثلةُ عهم يعظون ويرشدون ويأمرون وينهون بما أمر به الله م

 .صىولا تُح  عدُّ تُ 

ولا يعني معصية الحاكم ومخالفته الشرعية اسـتباحة محاربتـه، وهـا هـو التـاريخ 

؛ بـوي  بالهدي الن   من هوى الأنفس، وإنما هو استنار يشهد بكل  ذلك، وليس هذا الأمر

                                                 

 .277: 2البحر المديد: ينظر ( )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

اعة لولاة الأمـور وإن صـدرت مخالفـات شرعي ـة، ومـن مع والط  أمورون بالس  لأننا م

 :الأحاديث الدالة على ذلك

، ( )«كأن رأسه زبيبـة حبشي   اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد  »: قوله 

شـبراً  فارق الجماعةَ يُ  ه ليس أحد  فإن   ،مَن رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر»: وقوله 

 .(1)«إلا مات ميتة جاهليةفيموت 

يا نبي الله أرأيـت إن قامـت علينـا أمـراء »: قال وعن سلمة بن يزيد الجعفي 

نا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه، ثـم سـأله  هم ويمنعونا حق  يسألونا حق 

اسمعوا وأطيعوا فإنما علـيهم مـا : في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال

 . (2)«لوا وعليكم ما حملتمحم

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ): فهذه الأحاديث وغيرها مع قوله 

، جعلت الفكر السني فكراً غير ثوري على الحكام والمسؤولين [91:النساء](  ی ی 

وغير معاد لهم ولا خارج عليهم، بخلاف فكر الفرق الأخرى كالخوارج وغيرهم، فإنه 

 .كاميقوم على المعاداة والخروج على الح

 مإلى فكـر الخـوارج في مـنهجه ه أقربُ أن  في زماننا ين أهل الدِّ من عمل  اهرُ والظ  

ة جداً لكنها هي الواقع  .من فكر أهل السنة، وهذه الحقيقة وإن كانت مر 

ني فكر  غير معادٍ للحكام ومسـالم  لهـم، ويقـوم عـلى تربي ـة المجتمـع السُّ  فالفكرُ 

 الإرشاد له لترك مخالفاته وموبقاتـه والتوبـة إلى الله والعناية به، والتذكير والوع  و

 .سواء كانوا عامة أم مسؤولين

                                                 

 .1 16: 6في صحيح البخاري ( )

 .1 16: 6في صحيح البخاري (1)

 .474 : 2في صحيح مسلم (2)
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فلا يسعى إجمالاً إلى شق  عصـا طاعـة المجتمـع عـلى حاكمـه بـالتحريض عليـه 

مـنهما في  والطعن فيه وأشباه ذلك مم ا يفقد الثقة ما بين المحكوم والحاكم، ويجعـل كـلاً 

ولة، وتكون سبباً ض عرى الد  اخلية، التي تقو  زاعات الد  صف  مغاير للآخر، فتتولد النِّ 

 .ناحر على المناصب وأشباههاقة والت  لفقدان الثِّ  ؛في تخلفها وتراجعها يوماً بعد يوم

مـا بـين  وهين، والشق  الكبـير الـذي أحـدثالد   أهلُ نشؤها يالمعاداة التي  فمسألةُ 

لأمة جمعاء، وهي من الأسباب الرئيسـية في جداً على ا عوب وحكامها له آثار سلبية  الشُّ 

ظـر باقتـداء سـير سـلفنا وخلفنـا في تخلف المجتمعات وتراجعها، فلا بُد  من إعـادة الن  

في هذا المضـمار، فلنعـول عليهـا  ة  جلي   واضحة   ذلك، والمشي عليه، وسنة رسول الله 

 .ولنترك هذه المشارب المنحرفة

صـار يظـن  أن المتـدينَ سؤول والـدين، بحيـث فلا ينبغي إنشاء عداوة ما بين الم

الأجهـزة الأمنيـة بـذلك، بسـبب الفكـر  ه، فانشـغلت بعـضُ ه وحكمِ نازعه في سلطتِ يُ 

 .لطةللسُّ عي في الس  باب المتدينون المنحرف الذي يحمله هؤلاء الش  

المسلم المتدين ينبغي أن يكون من أحرص الناس على حف  أمـن مجتمعـه  مع أن  

مه والقيام بواجبه؛ لأن دينهَ يأمره بذلك، لا أن يكون عقبة وعثرة في طريق وإطاعة حاك

 .نهضة مجتمعه

غير خاف على أحد، مـع أنـه ابـن  وحال الخوارج في الخروج على سيدنا علي 

وزوج ابنته، وفضله ومناقبه تملأ كتب الصحاح، ومـع ذلـك وجـدنا  عم  رسول الله 

 .دتها وقراءتها للقرآنهذه الفرقة تخرج عليه مع كثرة عبا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

يخـرج »: بسبب ركونها إلى فهمها المعوج للدين، فوقع فيهم وعيد رسـول الله 

فيقرأون القرآن لا يجاوز حلـوقهم أو  ،في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم

 .( )«...يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ،حناجرهم

هابية بأنهم خوارج بسبب خروجهم على ابن عابدين يحكم على الولذلك وجدنا 

الدولة العثمانية وحصول منازعات ومقاتلات بينهم كان لها نتائجها السلبية في إضعاف 

 : (1)الدولة وسيطرة أعدائها عليها، كما هو معروف مشهور، فقال

كـما ، يكفي فيهم ـ أي فيمن يعد من الخوارج ـ اعتقادهم كفر مَن خرجوا عليـه»

في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا  وقع في زماننا

لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن مَن خالف اعتقـادهم ، ينتحلون مذهب الحنابلة

واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم حتى كسْ الله تعالى شوكتهم ، مشركون

بَ بلادهم وظفر بهم عساكر المسلم  .«ين عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألفوخَر 

وفي هذا النص  اكتفى ابن عابدين فيمَن يعد  خارجاً أن يعتقـدَ كفـرَ الحـاكم مـع 

بعض المتدينين بطريقة خاطئة إلى  زعته في سلطته، وهذا الشرط متوفرالخروج عليه ومنا

 .إلى الحاكم أنه كافرحيث ينظرون 

ــه  ــتدلون بقول (  ھ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ): ويس

، وتجعل الآيات الأخرى التي تصـف مَـن لم يحكـم بـما أنـزل الله بالفسـق [44:المائدة]

(  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ): والظلــم كـــما في قولـــه 

(  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ): ، وقولــــه [49:المائــــدة]

، كلها نُعُوت وأوصاف للحاكم فهو كافر وظالم وفاسق، وهذا تأويل بعيـد [47:المائدة]

                                                 

 .749: 1في صحيح مسلم ( )

 .161: 4في رد المحتار (1)
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باه صريح هذه الآيات بخصوص المسـلمين عـلى الإطـلاق، وإنـما يقـع عـلى اليهـود يأ

 .والنصارى

فإذا ما حملت على المسلمين فإحداها وصفته بالكـافر، وهـي واقعـة عـلى مَـن لا 

 .، وهو منكر  جاحد  له، فيصير منكراً للقرآن فيكفريحكم بما أنزل الله 

كون منكراً له فهو غـير كـافر ويقـع عليـه ولا ي وأما مَن لم يحكم بما أنزل الله 

ومَن لم يحكم بما أنزل الله مستهيناً »: ( )«تفسير النسفي»الفسق والظلم، ويؤيد ذلك ما في 

مَن لم يحكم جاحداً فهو كافر، وإن لم يكن : به فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس 

 . «جاحداً فهو فاسق ظالم

، فعـلى مـن هنـا وهنـاك منحرفـةً أفكاراً  نة يولدُ سُّ دينُ على غير منهج أهل الفالت  

ها الإسـلامية لنحف  للأمة شخصـيتَ  صحيحةٍ  ين بطريقةٍ بتعليم الدِّ  المسؤولين الاهتمامُ 

 .ا عن البشر كافةالتي تميزه

في هذا المبحث أصلًا  ناضن منضبطاً بمذهب أهل السنة لما خولو كان هذا التدي

أو الموظفين أو الشعب؛ لأن قاعدةَ أهل السنة في الت كفير من تكفير الحاكم أو المسؤولين 

ه لا يجوز العمل في جد قول ولو ضعيفاً في عدم كفره، مع أن  أن ه لا يجوز تكفير مسلم وُ 

القول المرجوح إن يعمل بغير التكفير إلا بالقول الراجح، لكن فيما يتعلق بالتكفير 

حرصاً من أهل السنة على عدم تكفير  راجحاً، ، ويصيرق به عدم تكفير المسلمتعل  

 :«عقود رسم المفتي»وهذا ما قرره ابن عابدين في منظومته الشهيرة المسلمين، 

 وكلُّ قول جاء ينفي الكفرا

 

 مسلم ولو ضعيفاً أَحْرَى عن 

ر أن ه لا يُفتى بكفرِ مسلمٍ أَمْكَن حَمْلُ كلامه»: (1)معناه كما قال ابن نجيم  ر   والذي تَحَ

                                                 

 .189:  تفسير النسفي ( )

 .29 : 9في البحر ( 1)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

 .«لى مَحمَْلٍ حسن، أو كان في كفرِه اختلاف  ولو رواية ضعيفةع 

ما مر  من أن ه ليس للمفتي العمل بالضعيف والإفتاء به » :( )عابدين وقال ابنُ 

وينبغي أن يلحق بالضرورة من أن ه لا يفتى بكفر  …محمول على غير موضع الضرورة

عن الإفتاء بالصحيح؛ لأن   مسلم في كفره اختلاف، ولو رواية ضعيفة، فقد عدلوا

 .«مالكفر شيء عظي

 

*         *         * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .98:  في شرح رسم المفتي  ( )
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 الطلب الخام 

 طرف للخوارج وغيرهم أسباب الفكر الت

 وطرق معالجته

من أكبر التحديات التي تواجه الدول المسلمة في هذا الزمان انتشار الفكر 

ين، فمن أجل تحقيالمتطرف، والفه من نهضة إسلامية جديدة لا بُد   قم الخاطئ للدِّ

اء ومعالجته تشخيص  :في النقاط الآتية ، كماالد 

 :ة النحراف الفكري الدينيعلّ : أولا * 

يعتبر الفهم الخاطئ للدين منبعاً للفكر المتطرف، وينتج هذا الفهم  من  خلال 

خذ الحكم والسنة مباشرة لأتعمل على الرجوع للكتاب  ةتلقيه من مرجعيات غير مؤهل  

 .، أو الأخذ من جميع المذاهب بلا ضابط ولا دراسة متخصصةالشرعي

 :طريقة الفهم الصحيح للدين: ثانياا * 

يتم الفهم الصحيح لأحكام الدين من خلال اتباع المنهجية العلمية والتي تتمثل  

 في السير على طريقة المذاهب الأربعة في الفقه والأصول والعقيدة، وتدريب المسلمين

 .العصور التاريخية السابقة  كما فيعليها وإشاعتها  بينهم للعمل بها 

وتنبع أهمية الفهم الصحيح للدين ــ  في محاربة الفكر المتطرف  ـ من كونه المؤثر 

 الأقوى في سلوك الأفراد والمجتمعات؛ فبالدين يتغلب الإنسان على ضعفه من خلال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

 .تديناً ازداد قوة الرجوع لله تعالى القوي،  فكلما ازداد  

لمعرفة الصواب والخطأ في كل التصرفات فيختار به  سيساالأصدر الم هو الدينو 

 .الأفضل ، فيصل بذلك لأعلى درجات الرقي الإنساني 

 :آثار الفهم الخاطئ للدين: ثالثاا * 

على أهل  مما أوجبسلبية عديدة،  ر  نتج عن الفهم الخاطئ للدين آثا

ف التطر  تسبب بها أهل سريع لمحاربة هذه الآثار التي الاختصاص العمل بشكل 

دبلومات تدريبية دورات و :إحداث برامج متعددة منها، وذلك من خلال رهابوالإ

 .متخصصة في دراسة المذاهب الفقهية المعتبرة

مما ، الانحراف في فهم الدينهي  سلمةلمجتمعات المل المشكلة الكبرى وتعدُّ 

 :  تسبب فيما يلي

 .شار الجهل في فهم الأحكام الشرعية والمعرفة بالأمور الدينيةـ انت 

 .  ـ الفو  الدينية العارمة في المعارف الدينية ومصادرها المعتمدة1

 .ـ التخبط الكبير في طرق الوصول للفتاوى الشرعية2

ـ ظهور الأحزاب الإسلامية الداعية لتطبيق الشريعة مع فقدانها الخطة 4

 .الصحيحة في ذلك والمنهجية العلمية

 .ـ بروز الجماعات التكفيرية وتأثر الشباب المتدين بها9

 .ـ ضعف الجانب التربوي الديني لدى الأفراد والأسر والجماعات6

 .ـ غياب الأدوات الإصلاحية الاقتصادية النابعة من الشريعة الاسلامية7

 .الاجتماعيـ قلة بضاعة الفرد والأسرة بالثقافة الدينية اللازمة للإصلاح 8

 .ـ شيوع التحلل والتفكك الأسري نتيجة انتشار المفاهيم الخاطئة عن الحياة1

ـ خروج فئة متدينة في المجتمع بطقوس وهيئات معينة ترسم صورة الدين 8 

 .بهذا النمط
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ـ ارتفاع معدل الجريمة في الحق العام للدولة والمجتمع بسبب ضعف الوازع   

 . متلكات العامة للدولة المصين فيما يتعلق بى غير المخت، والاعتماد على فتاوالديني

 :سبب انتشار الفهم الخاطئ للدين: رابعاا * 

وشيوعه بهذه الطريقة بين  هذا ويمكن ارجاع سبب انتشار الفهم الخاطئ للدين،

الأفراد والمجتمعات  إلى تراجع دور المؤسسات الرسمية في نشر الفهم الصحيح للدين 

رك الساحة  لفئات الفكر الخاطئ لنشر أفكار تسببت في تلك الآثارالتي بين الناس، وت

 .يعاني منها المجتمع الآن 

وفي نفس الوقت لقيت هذه الفئات دعمًا كبيراً معنوياً ومادياً، وفتحت لها 

، وبسطت نفوذها على ونقلت أفكارها للمناهج المدرسية الجامعات لنشر أفكارها،

، والمحطات الإعلامية المختلفة، والمواقع الالكترونية شبكات التواصل الاجتماعي

وتية، والمنشورات الورقية، والكتب المجانية سجيلات الص  المتعددة، بالإضافة إلى الت  

ضافة إلى توليهم منصب كل هذا بالإ ،التي نشرت ووزعت على مختلف العالم الإسلامي

والتدين سبباً  يناً في إظهار الد  ذلك سبب فتاء في بعض الدول، فكان كلُّ القضاء والإ

 .صادية والسياسية والاجتماعية تعاملًا رئيساً في زيادة المشكلات الاقو

فمنهج هذه الفئات يخالف المنهج الموروث لفهم الدين عبر التاريخ، والذي  

تناقلته الأجيال جيلًا عن جيل، وتلقته الأمة بالقبول، وعملت به على مر العصور، 

ة المعتمد والمتمثل بمنهج أهل السنة والجماع ،طورها في مختلف العلومفي ت وكان سبباً 

حابة والتابعين وأئمة الدين من أصحاب والفهم لهما عن الص   ،على نقل القرآن والسنة

، والمذاهب العقدية «الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة»هب الفقهية الأربعة االمذ

 .«وفضلاء الحنابلةالأشعرية والماتريدية »
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قيقة في كافة مناحي الحياة من عبادات  ففرعت هذه المذاهب الفروع الد 

لأفراد، وقع دت ومعاملات وأحوال وقضاء وغيرها، فكفت الدول والجماعات وا

حيحة لت الأصول المتينة التي يمكن الاعتماد عليها في تلبية كل القواعد الص  ، وأص 

لمستحدثة في التكنولوجيا المعاصرة بما يتوافق مع الحاجات المستجدة، والمسائل ا

نيوية وفقاً عتطلعات المسلم وازدهار مجتم ه وتطوره، ولا يخالف دينه ومصالحه الد 

 .للقواعد الفقهية

 :مدرستا الفكر النحرف: خامساا * 

ينية التي تعصف بالمجتمعات إلى مدرستين معاصرتين ظهرتا   ترجع الأزمة الد 

نية الأصيلة، وهمانتيجة تغييب الم ومدرسة « الإباحة»ل حل  مدرسة الت  : درسة الس 

على المجتمع،  وبمنهج الفهم الخاطئ  جسيم   منهما لها خطر   ، وكلُّ «الت حريم»الت شدد 

 .أوصلتا المجتمع إلى ما نحن عليه من شتات وضياع واضطراب وإرهاب، وتخبط ديني

عية على العقل المجرد تعتمد في فهم الأ« ةالإباح»مدرسة الت حلل ف حكام الشر 

الخالي عن القواعد الفقهية والأصولية؛ لعدم اعتماد أصحابها على مذهب من المذاهب 

لأن  أربابها لا يدرسون مذهباً من المذاهب بعينه ويضبطونه، فكامل  ؛دراسة وضبطاً 

ة من هنا وهنا عية العام  ن من  كاعتمادهم على الث قافة الشر  قواعد بدون ضبط وتمك 

ا لا تنطلق من  عية أهواء على حسب رغبة القائل؛ لأنه  العلم، فكانت الأحكام الشر 

مات ـ المتفق على حرمتها ـ، ولم  قاعدة علمية، وإن ما من هوى الن فس، فأفتوا بإباحة المحر 

يكن سلوك بعضهم سوياً لخلوه من المنهجية العلمية، وغياب الجانب التربوي، وكانت 

ين هذه الطريقة  بلاء على المجتمع في زيادة الت خبط والاضطراب وإفقاد الث قة بالد 

؛ لأن ه رأى في الصورة «الإرهاب»وعلمائه، وحافزاً للبعض في الت وجه نحو الت شدد 

ين، وأن  الت دين يكون با ابقة إضاعة للد   .حكاملت مسك بالظ واهر والت زمت في الأالس 
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الأخذ بظواهر الن صوص القرآنية والن بوية، وأما مدرسة الت شدد فــتعتمد على 

نة في التعامل  ق الث اني من منهجية أهل الس  وتفسيرها كيفما شاءت؛ فقد غفلت عن الش 

ين من  حابة والت ابعين وأئمة الد  مع  النصوص، وهو نقل الفهم المستقيم لهما من الص 

 .خلال المذاهب الفقهية والعقدية السنية

كت بجانب فوقعت في خلط شديد ك الة في الت اريخ التي تمس  سائر الفرق الض 

نة وفهمتهما بهواها كما حصل من الخوارج حابة  ،بالقرآن والس  روا الص  حيث كف 

نة بالفهم الموروث لهما، فهذه  نبعين وقاتلوهم نتيجة عدم أخذهم موالت ا القرآن والس 

نة  نة وغيرهم، بها تمي ز أهل الس  ين بوجود نقطة فاصلة بين أهل الس  حيح للد  الفهم الص 

ين برغباتهل هاوتفسير للمنهج السني ا بتركهاوضل ت غيره  .لد 

ين من محتواه وصار مجموعة طقوس ومظاهر،  فهذه المدرسة أفرغت الد 

وصارت تقدم لهم صوراً وهيئات متعددة على حسب فهم القائل، بسبب فقدها 

حيحة، وإن ما هي نظرات لقائلها في للقواعد الفقهية والأصولية والفروع الفقهية الص  

نة غير منضبطة بضابط، مما أوقعنا في كارثة دينية بتقديم فتاوى غريبة ممن  القرآن والس 

عية، فخرجت من بطنها كل الجماعات الت كفيرية، وكانت سبباً   ليس أهلًا للأحكام الشر 

ول الاقتصادية والفشل في تقديم الحل ،لظهور الانحرافات لدى الجماعات الإسلامية

 .والاجتماعية

 :انحراف مدرستي التحلل والتشدد ةُ علّ : سادساا * 

ومرد الانحراف عند المدرستين هو فقدان المنهجية العلمية في فهم النصوص  

الدينية؛ وذلك بترك القواعد والأصول التي تم تحقيقها من قبل أصحاب المذاهب 

 .الأربعة لفهم الشريعة 

 :هب من المذاهب معناه فعدم اعتماد منهج مذ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

ن للطالب ملكة علمية مبنية  يعة بطريقة علمية صحيحة تُكَوِّ عدم دراسة الشر 

 :على قواعد مدرسة فقهية وعقدية، وهذا يؤدي إلى 

يعة بقول من هذا المذهب أو هذا المذهب، وكثير كَوُّ تَ .  ة في الشر  ن ثقافات عام 

م على  استخراج قول من أقوال المذهب من هذه الث قافات تكون خاطئة؛ لانعدام قدرته

بقواعده، فكانت بالتالي ثقافات شرعية  مله ومعرفته ممن كتبه المعتمدة؛ لعدم دراسته

 .خاطئة

نة من غير المجتهد  فلا يقدر على الجمع بين الن صو.1 ص الن ظر في القرآن والس 

عية، ودفع الت عارض بينها واب لكل حرف  ،الشر  وكلمة وجملة فيها وتقديم الفهم الص 

على حسب قواعد علمية مبينة في أصول الفقه يضمن لنا عدم الانحراف في فهمها، 

ين حابة والت ابعين وأئمة الد   . وعدم الخروج عن فهم الص 

مت لنا جميع الاحتمالات الصحيحة في فهم    أما المذاهب الفقهية الأربعة  فقد قد 

مدرسة كبيرة جمعت ما لا يحصى من علماء القرآن والسنة؛ لأن  كل مذهب منها هو 

ة،  ين كما أجمعت عليها الأم  حيحة للد  لف والخلف، فكانت جامعة لكل الأفهام الص  الس 

إن  الإجماع انعقد على تقليد كل  مِنَ المذاهب الأربعة وأن  الحق  لا »: ( )«الفروع»ففي 

 .  «يخرج عنهم

ن آب الأربعة  لإعادة النظر في القرهففتح الباب لغير السائرين على طريق المذا

وله إلى أهواء وأمزجة من كل والسنة من جديد هو عنوان ضياع العلم الشرعي، وتح

، فمن يسير على غير قواعد المذاهب ويعتمد على فهمه أحد، وضياع العلم ضياع للدين

عية، ، وانعداماً للتخصصية في العلوم الشريُشكل خطراً على العامة والخاصة المنفرد

 .ومركزاً للتطرف والإرهاب 
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 :«الذاهب الفقهية»طريق الإصلاح مدرسة الفكر السليم : سابعاا * 

ين وهي مدرسة : من خلال ما تقدم  تبين  لنا وجود ثلاث مدارس في فهم الد 

 .الت حلل، والت شدد، والت وسط

ين الذي أوصلتم يينوأن  المدرستين الأول   نظر إلىت الث لان الفهم الخاطئ للد 

ورة البشعة من الإرهاب، وفقدان دوره الإيجابي في الإصلاح  الإسلام إلى هذه الص 

ياسي، وقد سبق بيان سبب انتشار كل منها  . الاجتماعي والاقتصادي والس 

ويعد من أكبر عوامل تقليل الآثار السلبية لمدرستي الفكر المنحرف هو مزاحمة 

لبي بقي منتشراً في البلادمدرسة الت وسط لهما في هذه المناحي،   .ولكن تأثيرهما الس 

لمعروفة عند ومدرسة الت وسط هي مدرسة المذاهب الفقهية والعقدية المنضبطة ا

ين ونُقل إلينا، وكان يُحكم بها العالم كاملًا أهل ال سنة عبر الت اريخ، والتي حُف  بها الد 

ول المتعاقبة من أموية وعباسية وسلجوقية و غزنوية ومملوكية وأيوبية من خلال الد 

ورة المشرقة للإسلام، والقدرة  وعثمانية، وقد أثبتت عبر الت اريخ قدرتها على تقديم الص 

ينية لكل المشاكل المجتمعية  .على تقديم الحلول الد 

 :ة الفكر النحرفحخطوات مكاف: ثامناا * 

ينية والانحراف هو  :وطريقنا لحل المشكلة الد 

ين الذي نتج من خلال هاتين المدرستين الجديدتينإزالة الفهم المن.    حرف للد 

 .في سرقة الإسلام وتحريف أحكامه

 .الت مسك بالعلمية والمنهجية من خلال مدرسة الت مذهب. 1

وهذا يحتاج إلى مرحلتين أساسيتين يكون فيهما إعادة تأهيل كل المشتغلين 

يني في المجتمع، ويبنى عليها وسائل متع  :ددة فيما بعد، وهمابالجانب الد 
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المتمث ل في مدرسة الت وسط من المذاهب الفقهية  تقديم الفهم السّني للدّارس. أ

شبهات مدرسة الإباحة ومدرسة الت شدد، حيث يُقدم برنامج  والعقدية، وتفنيد كلُّ 

نة الوسطية يأولي قصير كدبلوم تدريبي أو دورة تدريب  ،في توضيح منهج أهل الس 

ارس به، وفي أثنائه وإزالة جميع ا ك الد  بهات التي تُطرح عليه ومناقشتها حتى يتمس  لش 

 .تفن د عامة أفكار وفتاوى المدرستين المنحرفتين

نه من الت غيير والت أثير  التّمكن من الفهم السّني بتملك الأدوات. ب التي تمك 

قة له راسات المتعم  ن هذا عن طريق ذه المذاهب، ويكووالمناظرة والت طبيق من خلال الد 

ل كاف ة صورب الدراسات  رامج دراسية متكاملة تعتمد على دراسة مذهب وضبطه، تشك 

 .الجامعية المعروفة من دبلوم متوسط وبكالوريوس ودبلوم عالٍ وماجستير ودكتوراه

راسات الجامعية من فساد المدرس ابقتين تفمتى استطعنا أن نحرر جميع الد  ين الس 

 اورجع علمًا منضبطاً له قواعد وأصول يُبنى عليها ويُحتكم إليه أعدنا للإسلام روحه،

 .بدل أن يكون ثقافات خاطئة وعواطف لا ضابط لها

ونكون قد خرجنا من مشكلة تقليد الأفـراد والتعصـب لهـم  ـــ سـواء أكـانوا 

ين، تشتمل على آلا دة منظ مة في فهم الد  ف لامعاصرين أو قدامى ــ إلى اتباع علوم مقع 

، بخلاف تقليد الأفراد نقي   ضهم علم بعض، فنكون أمام علم صافٍ لماء يصحح بعالع

 .فإن  احتمالية الخطأ كبيرة مما يوقعنا في مشاكل كثيرة

 

*         *         * 
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 لبحث الرّابعا

ولةوانين ق  وأنظمتها الدَّ

ولة، فهي التـ ي تـنظم وظـائف الدولـة وتبـين تمثل القوانين العمود الفقري للد 

واجباتها، وتظهر واجبات المواطنين وحقوقهم، وتوضح مسؤوليات مؤسسات القطاع 

العام ومؤسسات القطاع الخاص، وتبين عمل مؤسسات المجتمع المدني، وبالتـالي فـإن 

ولة،  في  الحياة  مناحي   كافة   تنظم  والأنظمة  القوانين  ات التشرـيع اتساع  وبقدر  الد 

ق العدل والنُّهوض في المجتمع  .القانونية وعدالتها يتحق 

يادة لتلبية حاجات المجتمع من للزِّ  جداً، وقابلة   دة  وهذه القوانين والأنظمة متعدِّ 

مور، ونقتصر ههنا على أبرز هـذه القـوانين والأنظمـة، من أُ  شريعات المناسبة لما يجد  الت  

نظـيمات الإداريـة، ونظـام الحسـبة، في ات، والت  وهي القـانون المـدني، وقـانون العقوبـ

 :المطالب الآتية

 

*         *         * 
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 الطلب الأول

 القانون الدني

ولة، وعادة ترجع إليه، ولا  يُمثل القانون المدني أساس القوانين الأخُرى في الد 

 الكل   ل الشخصية؛ لأن  قانون الأحوابين القانون المدني وبين تُخالفه، ولا نفرق في الفقه 

 .ةبالكلام على حدالفقه؛ لذلك لم أفرد قانون الأحوال الشخصية  همصدر

ول الإسلامية على مدار التاريخ  وسيكون اهتمامنا في هذا المبحث بيان أن  الد 

وأوسعها الفقه من أشمل القوانين في العالم  عدُّ وجدت فيها القوانين ممثلة بالفقه، ويُ 

العربية والإسلامية إلى يومنا هذا  ولالد  قوانين ة علمياً وقانونياً، وعام   اهاوأعدلها وأقو

؛ ولذلك سنتحدث في نقطتين عن أن رئيسياً في قانونها المدني اً مصدرالفقه شكل يُ 

 :لقانون على النحو الآتيل موافقة الشريعةمصدرَ القوانين هو الفقه، وعن 

 :لاميةالفقه يمثل قانون الدول الإس: أولا * 

، وهو (1)طريقه ومقياسه: ، وقانون كلِّ شيء( )قانون جمعه قوانين، وهي الأصول

كلمة سريانية بمَِعْنى المسطرة، ثم  نُقِل إلِى القَضِي ة الكُلية من حيث يسْتَخْرج بها أَحْكَام 

جزئيات المَْحْكُوم عليه فيها، وتسمى تلك القضية أصلًا وقاعدة، وتلك الأحكام 

 .، واستخراجها من ذلك الأصل تفرِيعاً فروعاً 
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وكان قدماءُ المناطقة يُسمون كل آلة عملت لامتحان ما عسى أن يكون الحس قد 

والموازين قوانين، ويسمونه أيضا  ةغلط فيه من جسم أَو كَيْفي ة أَو غير ذلك مثل المسطر

تذاكير  جوامع الْحساب، وجداول النُّجُوم قوانين، والكتب المختصرة التي جعلت

لكتب طوِيلة قوانين إذِا كانت أشياء قليلة العدَد تحصر أشياء كثيرة، ويكون بعلمنا 

اهَا قد علمناَ أشياء كثيرة العدد  .( )وحفظنا إيِ 

فمصطلح القانون ليس كلمة عربية، وكان شائعاً عند المناطقة، ونادراً ما يذكر في 

ه ليس على قانون اللغة، وإن ما هو ولف  يؤاجر»: كتب الفقه، بمعنى القاعدة، مثاله

 .(1)«اصطلاح الفقهاء

وهو ، «قانون نامه»وشائع استخدامها في العهود العثمانية المتأخرة في مصطلح 

: وهي كلمة فارسية تعني ،«نامه»والثانية  ،«قانون»الأولى : مصطلح مكون من كلمتين

أو  ،ورقة القانون: تعني «قانون نامه»وعليه فكلمة . أو الورقة أو الرسالة ،الكتاب

بدلاً من « العرف»، واستعملت كلمة (2)أي مجموعة النصوص القانونية: لائحة القوانين

  . (4)في العهود العثمانية المبكرة« القانون»

ويغفل كثير  من الباحثين أن  كتبَ الفقه تمثل القوانين في الدولة الإسلامية منذ 

جتهاد المطلق واستخرجت عامة القواعد للقضاء بداياتها، فبدأ أن اكتملت مرحلة الا

من القرآن والسنة، وفي بدايات الدولة العباسية ألفت الدواوين الفقهية على يد محمد 

 .بن الحسن الشيباني، فكانت تمثل القانون الذي يرجع إليه القضاة في قضائهم
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فيها التأليف فيه بصور متعددة يُلبي حاجة الدول وقضاتها، فألفت  واستمر

جوع لها، ودونت  المختصرات المعتمدة، وشُرحت ووضحت ليسهل على القضاة الرُّ

كتاب الفتاوى في كلِّ ما يجد من مسائل في القضاء وغيره، فلم يبقوا شاردة ولا ورادة 

 .إلا وكتبوها بين يدي القضاة

دولة من دول الإسلام من قضاة يطبقون الأحكام على منوال الفقه، لا  فلم تخل

 .التي حكمت فهو الذي كان يشيع في عامة الدولما الفقه الحنفي، سي

ولذلك نجد أن الأصل في كتابة العبارات الفقهية في المتون والشروح والفتاوى 

من أجل أن يُفتى بها، فكان  تأي كتبت ليقضى بها، لا أنها كُتب: أن تكون قضائية

يالجانبُ القض  .نيائي مراعى أكثر من الجانب الدِّ

، وهما من «الهداية»و« شرح الوقاية» بداية العهد العثماني كان يشيع دراسة وفي

الشقائق النعمانية في »أبرز الكتب عند الحنفية، كما يلاح  في تراجم العلماء في كتاب 

لطاشكبرى زاده؛ لأن من درسهما وضبطها يمكن أن يكون « علماء الدولة العثمانية

 .قاضياً ومفتياً 

« غرر الحكام»كتاب ( هـ888ت)سلام في عصره ملا خسْو ثم  ألف شيخ الإ

م في شرح ادرر الحك»في  همسائل من الفتاوى، وشرح مع زيادة« الوقاية»على منوال 

يدي علماء الدولة العثمانية ، فشاع وانتشر بين «شرح الوقاية»على منوال « غرر الأحكام

ولة العثمانية الحواشي والتعليقات عليه، وصار مرجعاً أساسياً  توكثر  ،في محاكم الد 

سمي»وقد تم  تداوله على المستوى  ةً طويلةً « الر  في ( هـ889)، بعد اعتماده سنة ( )مد 

  .عهد السلطان محمد الفاتح
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ثم ألف إبراهيم الحلبي إمام وخطيب مسجد الفاتح في القسطنطينية 

« الوقاية»لحنفية من جمع فيه أشهر متون ا« ملتقى الأبحر»متنه المشهور بـ( هـ196ت)

لشيخي « مجمع الأنهر»، وكثرت عليه الشروح مثل «المختار»و« القدوري»و« الكنز»و

« وسكب الأنهر»للباقاني، « مجرى الأنهر»للحصكفي، و« الدر المنتقى»زاده، و

 .للطرابلسي، وغيرها

في عهد السلطان سليمان القانوني مرجعاً قانونياً « ملتقى الأبحر»وأصبح كتاب 

، وكان من الكتب التي تدرس في «درر الحكام»بدلاً عن ، ( )رسمياً في الدولة العثمانية

 .مدراس الدولة العثمانية

بأمر « الموقوفات»إلى اللغة التركية بعنوان « ملتقى الأبحر»وترجم كتاب 

فأصبح مصدراً قانونياً رسمياً في الدولة العثمانية من سنة  ،السلطان محمد الرابع

، ، وأقام عليه بعض المستشرقين بحوثاً ودراسات(1)(هـ818 )إلى ( ـه897 )

 .(2)وترجموه إلى بعض اللغات كالفرنسية

 ،وأصبحت في حكم القانون ،«المعروضات»واعتمدت مجموعة الفتاوى المسماة بـ

ا بعد»: كما في مقدمتها السلطان صاحب السيادة  ةفإن المعروض على حضر ،أم 

إن شيخ الإسلام الأقدم المرحوم، مفتي الأنام، وعلامة : ما يأتي ، والفضيلة والمروءة

الزمان، وفهامة الأوان، أفضل الوجود، حضرة مولانا أبو السعود ـ يسْ الله له المكان 

العمل أنه من المناسب ...المحمود ـ قد عرض على سلطان الزمان وخليفة رب العالمين

وان الله تعالى عليهم أجمعين ـ في بعض مة الدين ـ رضئبأقوال بعض المجتهدين من أ

فصدر الفرمان  ،وانتظام أحوال المملكة ،المسائل؛ لاقتضاء نظام الدين والدولة
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فصار العمل به عادة ولاة الإسلام  ، للعمل على غراره ،السلطاني النافذ في الأرض

 . «والقضاة والحكام

تلفة في المذهب وموضوعات المعروضات كلها إما رأي راجح من الآراء المخ

أو رأي شرعي مقتبس  ،أو رأي ضعيف في المذهب حسب احتياجات العصر، الحنفي

 . ( )عن مذهب غيره بسبب الضرورة

اجح من مذهب الحنفية هو المعمول في القضاء من بداية  والعمل بالقول الر 

عيف  رة لضرورة، فهذا من القواعد المقر  لالدولة العباسية، وكذلك يؤخذ بالقول الض 

 .(1)في رسم المفتي عند الحنفية، كما نص عليه ابن عابدين

 ولا يجــــوز بالضــــعيف العمــــل

 

ــــن جــــا يســــأل  ــــه يجــــاب مَ  ولا ب

 إلا لعامـــــــــل لـــــــــه ضروره 

 

ـــــة  مشـــــهورة  ـــــه معرف ـــــن ل  أو مَ

 لكنما    القاضي    بـه     لا      يقضيـ  

 

ــه     لا    يمضيــ   وإن      قضىــ       فحكمُ

ـــــاتنا   ـــــيما قض ـــــدوالا س  إذ قي

 

ــــدوا  ــــين قل ــــذهب ح ــــراجح الم  ب

عود زيادةً في الت وضيح والبيان أن ه ذكر هذه الأقوال التي    فيكون ما فعله أبو السُّ

هي محلُّ عمل في المذهب وإن كانت ضعيفةً، وأصدر بها أمراً سُلطانياً، حتى لا يعمل 

تيب، وتحقيق  .اً للمصلحةبغيرها من قبل القضاء زيادةً في الت نظيم والتر 

إذا صدر الأمر السلطاني بالعمل برأي في مسألة معينة؛ لكونها أرفق »وبالتالي 

فلا يحق  لحاكم أن يعمل برأي مجتهد آخر يُنافي رأي ، بالناس وأرفق لمصلحة العصر

وذكرت المجلة ـ عند بيانها وظائف الحاكم ـ ما « ولا ينفذ حكمه بخلافه ،ذلك المجتهد
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فقد وجب العمل به ولا  ،أن الحاكم أمر المسلمين بالعمل بقول معين مضمونه؛ إذا تبين

 . ( )تجوز مخالفته

مأمورون بأن لا يقبلوا  ةالقضا(: هـ 19)سنة »: المعروضات ما جاء في: ومثاله

، علمًا أن المشهور من قول أبي حنيفة أنه يجوز نكاح المرأة بلا (1)«النكاح إلا بإذن الولي

 .الزمان أخذوا بقول الصاحبين بعدم جواز النكاح إلا بولي  ولي، لكن لما فسد 

وما لم ينص  عليه السلطان يبقى العمل به على القول الراجح عند الحنفية، وهذا 

ويعلمون  ، يجرون الأحكام الشرعية ةالقضا»: سلطان ونص  عليه القانونما أمر به ال

 . (2)«ائل المختلف فيهابعد التتبع بالأصح  من أقوال الأئمة الحنفية في المس

الموجهة إلى « البراءات»ويتكرر مبدأ عدم جواز القضاء إلا بالراجح كثيراً في 

عليه التمسك بالأوامر  ،القاضي حاكم»: «القانون الجديد»الموجودة في  ،القضاء

وعدم الانحراف عن الشرع القويم في ، والنواهي الإلهية في إجراء أحكام الشرع النبوي

وينبغي  ،سائل المختلف فيها آراء الأئمة الحنفيةالمويتبع في  ، لدعاوى والفصلاستماع ا

، ومسألة وقف (4)«عدا وقف الدراهم والدنانير، الت وصل إلى أصح  أقوالهم والعمل به

  .النقود هي قول زفر، وهو قول  ضعيف لكن الفتوى أصبحت عليه؛ لمصلحة المجتمع

ية والدولة العثمانية ترك الناس يتاقضون على وكان المعتاد في الدولة المملوك

المذهب الفقهي الشائع بينهم؛ لأنهم عرفوه واعتادوا عليه، فكان يتولى قاضي قضاة 

يف ودمشق والقاهرة وغيرها، إلا  تسبب ذلك إذا لكل  مذهب في القدس الشر 

 .القضاءبمخالفة شرعية، فإنه يمنع من التقاضي به، حفاظاً على الدين وعلى انتظام 
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من إصدار أحكام  ةلام أبو السعود أفندي بمنع القضاأفتى شيخ الإس: فمثلاً 

وفق المذاهب الأخرى في بعض مناطق الأناضول، ويبين فرمان السلطان سليمان 

إلى قضاة إستانبول وبورصه وأدرنه وأسكوب وسيروز وسالونيك »: القانوني ما نصه

نه قد عرض على مقامي الذي إليه مصير العالم أ: وأمير أمراء الأناضول وروملي وقرمان

الشافعية في ممالكي المنصورة يفرقون حالاً بين زوجات طائفة السباهية  ةالقضا أن  

قبل أن تعرف حقيقة أحوال غيبة  ،وغيرهم من سائر الرعايا ،وأزواجهم الغائبين

فلا يكون في  ،ويزوجوهن بغيرهم ،بحجة حاجتهن إلى النفقة حيلةً وتلبيساً  ،أزواجهم

فأصدرت أمري السامي بالحذر من التأخير ، ممالكي المنصورة من بعد قاض شافعي

والتراخي في الحكم الشريف الواجب الاتباع والعمل في الناس في ظل حكومتكم 

وإن وجد قضاء شافعيون فليعزلوا  ، بمقتضى هذا الأمر الجليل، بأمري المطاع في العالم

 17الاحتراز العظيم من العمل بخلاف أمري الشريف، حرروالاحتياط و ،مهما كانوا

 . ( )«هـ142رجب سنة 

تم إعداد مجلة الأحكام العدلية إكمالاً لمرحلة ( م876 هـ ـ  11 )وفي سنة 

في »: التنظيم القانوني في الدولة مستندة إلى المذهب الحنفي، يقول أحمد جودت باشا

ة رجحت الأقوال التي هي أقرب إلى النص  المسائل المختلف فيها عند الأئمة الحنفي

على « المجلة»، وتحتوي «ولم نخرج في المجلة عن المذهب أبي حنيفة... وتحقيق المصلحة

 ،والحقوق العامة، والفروض ، الوظائف: مواد تتمثل في الموضوعات التالية

 والشؤون الأخرى المتضمنة ،والإثبات والمحاكمات ،وصلاحيات الأفراد والأعمال

 . (1)الأحكام الجليلة للشريعة الإسلامية
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لسد  الطريق أمام الت أثيرات الخارجية، وأصدرت في فترات « المجلة»وأنشئت 

، ومر  كل  كتاب من (م876 -م861 )امتد سبع سنوات  ،متفرقة على نحو متدرج

من ومثال ذلك المقدمة وأول مائة مادة  ،كتب المجلة بمراحل عدة قبل إلزام العمل به

فأبدوا  ،كتاب البيوع؛ إذ تم عرضها على شيخ الإسلام وكبار العلماء بعد صياغتها

لطان ثم  أَ ، ملاحظاتهم عليها خذت اللجنة بهذه الملاحظات، ثم عرضت على السُّ

وقد كان للتدرج في تنزيل مواد وكتب المجلة المختلفة أكبر الأثر في إضعاف  ،لتصديقها

لذي حققته على أرض الواقع للنجاح الكبير ا ،جلةموقف من كان يعارض فكرة الم

عضاء هيئة أو، وتنبغي الإشارة إلى أنه لولا نجاح أحمد جودت باشا ،الناس لهاوقبول 

لتأثيرات قوانين الدولة العثمانية ببعض القوانين الغربية في  ،«المجلة»اللجنة في تأليف 

 .( )هذه الفترة

ابقة التي كان القضاء عليها مستخرجة  م« المجلةَ »والملاحُ  أن   ن كتب الفقه الس 

ولة العثمانية من  « ملتقى الأبحر»و« درر الحكام»و« شرح الوقاية»و« الهداية»في الد 

جوع إليها  .وشروحها، ولكن عرضت على هيئة مواد مرقمة، تُسهل الرُّ

ن كالقانو« المجلة» نية للدول العربية والإسلامية علىواعتمدت القوانين المد

القوانين ة؛ لأنها تعد من أعظم يالمدني الأردني فعامته مأخوذ من مجلة الأحكام العدل

 .عرفته البشرية التي

يشتمل على « قانون حقوق العائلة»صدر ( م7 1 )ـ ( هـ229 )وفي سنة 

ويحتوي مائة وسبعاً ، الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب النكاح وكتاب الطلاق

بسبب الاعتراضات التي مارستها ( م1 1 )وألغي في سنة  وخمسين مادة مقننة،

  ،جماعات الضغط في الخارج والداخل، وبقي العمل سارياً مدة طويلة في الدول العربية
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 .( )وما زال يعمل به في لبنان حتى الآن

خصية في الدول العربية والإسلامية اعتمدت على قانون  وقوانين الأحوال الش 

في قانون الأحوال الشخصية الأردني، فجله مأخوذ من قانون العائلة العائلة، كما جرى 

  .العثماني

ى الفقه، نوني كان معروفاً في كل الدول الإوبالتالي فإن التنظيم القا سلامية بمسم 

والفقهاء والقانونيون يطلق على مَن يقوم بتنظيم أمور المجتمع حتى تحقق المصالح 

 .حابها ويتحقق العدلوتفض الخصومات وتصل الحقوق لأص

والمصلحة  ،من وضع قوانين نامه العثمانية، هو تحقيق العدل والهدف الأساسي

تحقيق المصلحة  :التي هي مقصود السياسة الشرعية، والغاية من تنظيم هذه القوانين

 .(1)والحفاظ على المجتمع؛ لضمان النظام والاستقرار والأمن ،العامة

ق ول الإسلامية، كما هو في اً وهذا الهدفُ كان متحقِّ ولعلى مدار الت اريخ في الدُّ   الدُّ

المعاصرة؛ لأن  هذه غاية الإنسان في المجتمع المدني، فيصعب عليه ترك المجتمع بدون 

 .قوانين

ومما سبق يتبين  أن القانون الفقهي جاهز لأي دولة إسلامية، وهو خلاصةُ تجربة 

ر انتفاعاً الحضارة الإسلامية السابقة، مستفاداً م ن شرعها المطهر، ولا يمتنع أن يطوِّ

: حددت أن  « المجلة»بالحضارات الأخُرى، ولنا أن نراعي فيه واقعنا وزماننا، ففي

 .(2)«القضاء يتقيد بالزمان والمكان»

 الفقه هذا فلا يوجد عندنا إذن أي مشكلة في القانون المدني طالما أن بين أيدينا مثل 
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 .التي فاقت في محتواها عامة القوانين المدنية في العالم« جلةالم»العظيم، ومثل هذه 

 :موافقة القوانين للرييعة: ثانياا * 

ة في السلم عالقانونيون في الدولة الإسلامية، ولهم المكانة الرفي ميُعدُّ الفقهاء ه

مور الإداري في الدولة فهم في المرتبة الثانية بعد السلاطين؛ لأنهم القادرون على تنظيم أ

 .الدولة بموافقة الشرع الحكيم

: «قانون شيخ الإسلام»وهذا ما كانت عليه الدول الإسلامية تاريخياً، ففي 

، فهو في مرتبة الوكالة الكبرى، ومن المعلوم في هذه الدولة العالية مقام شيخ الإسلام»

 ،الدرجةبمعنى أنه إذا لم يكن أعلى من الوزارة العظمى على الأقل، فهما متساويان في 

والدين  ،بل في بعض الخصوصيات يُعد هو أعلى منها؛ لأن أمور الدولة مبنية على الدين

ورئيس الدولة  ،ورئيس الدين هو شيخ الإسلام ،وأسست الدولة كفرع له ،هو الأصل

 . ( )«(السلطان)ورئيسهما بادشاه  ،هو الوزير الأعظم

ينيه شيخ »: على الن حو الآتي ،وفي القانون توضيح لأربع رتب للمناصب الدِّ

در  ،ومعلم السلطان هو صدر العلماء ،الإسلام هو رئيس العلماء ومن اللازم على الص 

ا المفتي وعالم الشرع ،الأعظم تولي الرعاية لهما بل  ،فهما فوق سائر الوزراء بدرجات ،أم 

رونهم   .(1)«يتصد 

 ،«لعموم أهل الإسلام إن شيخَ الإسلام شيخ  »: «قوانين شيخ الإسلام»وجاء في 

ويقوم بوظيفة مراقبة السلطان في أمور إدارة  ،وشيخ الإسلام يمثل جناح الخلافه

 .(2)حتى يتوافق مع الشريعة الإسلامية،الدولة
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في شيء غير  لا يقع أمر السلطان»: أبي السعودوفي فتوى شيخ الإسلام 

 .( )«شرعي

ق المصلحة التي تقتضيها ويكون إعداد القوانين على حسب حاجة المجتمع وف

والقضايا المستجدة حسب الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويكون 

اقتراح القوانين من أطراف متعددة في الدولة سواء كانت جهة متخصصة بإعدادها أو 

رئاسة الدولة أو الوزارات المعنية أو مؤسسات المجتمع المدني؛ لأن المقصود كفاية 

 .من التشريع بما ينظم أموره ويحف  حقوقه حاجة المجتمع

ففي الدولة العثمانية كان يحضر النيشانجي هذه القوانين ويجهزها بأمر من 

 ،أو من النيشانجي نفسه؛ إذ يحدد مسائل القوانين الشرعية أو العرفية ،السلطان

 ويشترك الصدر الأعظم بنفسه في المذاكرة والمناقشة ،وتناقش في ديوان الهمايون

فإذا أقرها صارت ملزمة للرعية ، ثم تعرض على السلطان لتصديقها ،والتصحيح

 .(1)كافة

وهذه القوانين تكون متطابقة مع الشرع الحكيم، ففي المواد القانونية لسنة 

الأمور العامة في الولاية وفي كافة المملكة يعمل بنهج الشريعة »(: م961 هـ ـ 177)

 . (2)«الإسلامية والقوانين العادلة

فلا »: ما يؤيد ذلك ،(م946 /هـ192)لسنة ( الأمر السلطاني)وفي الفرمان 

 .«يجري عمل شيء يخالف الشرع القويم والقانون القديم

 سواء  ،فعند إصدار قوانين نامه»الشريعة،  علماء  بمشاورة  القوانين  هذه  فتكون 
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قوانين »، ولأن  ( )«ماءكان يستشار شيخ الإسلام وغيره من العل، الشرعية أو العرفية

وبناء  ،نامه من حيث الأصل مستنبطة من الأحكام الاجتهادية المبثوثة في كتب الفقه

صادق عليه شيخ يلا يمكن في الدولة العثمانية العمل بأي قانون أو فرمان لا  ،عليه

 ،ءالإسلام أو واحد من القضاة أو المفتين إلا إذا كان السلطان قد نال إجازة في الإفتا

ففي هذه الحال يعمل بالنظام أو الفرمان أو الإرادة التي يصدرها هذا السلطان المؤهل 

 .(1)«دون صدور فتوى للعمل به

ولم يقتصر الأمر على التشريع بمطابقة الشريعة، ولكن يكون من وظيفة القضاة 

 تدبير أمور السلطنة والبلدية والاحتساب»متابعة صحة تطبيق هذه القوانين، فكان 

فقد كانت تدبيرات الحكام الإداريين ، فهم رأس الإدارة في المدن ،تحت إشراف القضاء

 . (2)«باستشارة العلماء ،في السلطة السياسية وأمور الدولة

لشريعة، فإن صحبة السلاطين للعلماء لتطابق قوانين الدولة  علىوحرصاً 

دولة، وكانت تُشكل مشهورة لاستشارتهم والاستفادة من آرائهم في إدارة شؤون ال

منهم مجالس شورى، ويتخذ منهم الوزراء وقضاة العسكر، وكانوا كلُّهم من العلماء 

ة الدول الإسلامية  . .(4)الأجلاء، وهذا شائع في عام 

وكانت تصدر هذه القوانين في جرائد قانونية حتى لا يعذر أحد في عدم الإطلاع 

نامه  ةأن تعلن عدال»: تأكيد هذا الشأن فيعليها وتنفيذها، فالعبارة القانونية صريحة 

 .(9)«أو لم أسمع ،بعد ذلك لا يقول أي شخص ليس على علم ،هذه
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ومن الضرورات أن يعرف القضاة المكلفون »: وفي أحد المجموعات القانونية

بإجراء الأحكام الشرعية القوانين العثمانية؛ لأنهم مأمورون بإنقاذ الأسس الشرعية 

م القضاة متابعة الجرائد القانونية في المسائل العرفية مثلما يلزم متابعة ويلز ،والعرفية

 .الكتب الفقهية في المسائل الشرعية

 ،والعقوبات التعزيرية ،كالقوانين المالية ،وتراعى القوانين العرفية في المسائل

المسائل العادة من الأدلة الشرعية المعتبرة في : بالقاعدة الفقهية وقوانين الجيش عملاً 

لكن  ،وقد حررت آثار كثيرة في هذا الباب بأمر السلاطين العثمانيين ،التي لا نص فيها

فجمعت من خلال عملي في المحاكم الشرعية رسائل  ،ظهر النقض في نسخها المعتبرة

فجمعت  ،ثم أدرجتها في النسخة الاصلية ،قانونية وقواعد عرفية وأوامر سلطانية

 .( )«به بذلك مصدراً قيمًا يعتد

 

*         *         * 
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 الطلب الثاني

 قانون العقوبات

إن العقوبات أكثر موضوع فيه جدل في القانون الإسلامي، ونخص  بالذكر منه 

 :ما يتعلق بالحدود، ولتوضيح ذلك نقسم العقوبات إلى ثلاثة أقسام

 .قانون الحدود. 

 .قانون الجنايات.1

 .قانون التعزير.2

 :النقاط اآتتيةواحد منهم في  لكالكلام في  خصصون

 :قانون الحدود: أولا * 

يَ البواب حداداً؛ لأنه يمنع الناس عن الدخول، وكذا ع، ومنه سُمِّ المن: الحدُّ لغة

اً؛ لأنه يمنع من دخول ما حد  إليه في البيع، فلَما   سمي حد  الدار الذي تنتهي إليه حد 

اً أريد بهذه العقوبة المنع من ا  .لفعل سُمي ذلك حد 

ى القصاص : وفي الشرع اً لله تعالى؛ ولهذا لا يُسم  هو كلُّ عقوبة مقدرة تستوفى حق 

اً وإن كان عقوبة؛ لأنه حق  آدمي يملك إسقاطه والاعتياض عنه  . ( )حد 
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ين والن فس والعقل والن سل والمال  وهذا القانون من أبرز القوانين في حف  الدِّ

الكليات ه كلياتُ الخمسة، لكن بزيادة العرض صارت ست اً، وهذوالعرض، وهي ال

لاستمرار الحياة  اً محل  عنايةٍ من كاف ة الت شريعات الدنيوية والسماوية؛ لأن  فيها حفظ

للإنسان عن  اً بالجنس الإنساني، وتمييز لحياة كريمة لبني آدم، وارتقاءً  اً البشرية، وضمان

 .هذا الكون اً بقية المخلوقات بأن يكون سيد

الواحدة،  كففالحدود تمثل نزراً يسيراً من العقوبات، فهي لا تزيد عن أصابع ال

يغ؛ لذلك  ولكنها تُعالج القضايا التي تمسُّ أمن المجتمع وتحفظُه من الانحراف والز 

ة، ففي وجود تشريع للحدود في الدولة حف  للدولة  قةً للمصلحة العام  كانت محقِّ

 : على النحو الآتي والمجتمع والفرد،

ولة والجتمع دينه،.1 ومعلوم أن الدين أكبر دعائم تثبيت  حدّ الردّة يحفظ للدَّ

نظام الدولة، وأقوم الوسائل لحف  المجتمع من الانحراف، فلا شك  أنه يعتبر من 

يمثل أمناً للأمة قاطبة وليس لدولة بعينها، فيستحق   هقضايا أمن الدولة والمجتمع؛ لأن

و القتل على سلوكه المنحرف؛ لذلك شرع حد الردة؛ ليحف   هاأمنو الدولةدد مَن يُه 

قال  دين المجتمع من العبث واللعب من ترك المسلم لدينه وتغييره، فعن ابن عباس 

 :«ل دينه فاقتلوه لا يَحلِ  دم امرئ مسلم »: قال  ، وعن ابن مسعود ( )«مَن بد 

النفس بالنفس، والثيب : رسول الله إلا  بإحدى ثلاثيشهد أن  لا إله إلا الله، وأني  

 .(1)«الزاني، والتارك لدينه

                                                 

 .1927: 6في صحيح البخاري (  )

: 1، وسنن النسائي الكبرى928: 1، وسنن أبي داود468: 4، وسنن الترمذي9: 1في صحيح البخاري (1)

11 . 
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قة يحفظ للفرد ماله،.2 أ أحد  في  حدّ السرَّ من عبث واعتداء الآخرين، فلا يتجر 

ي على مال غيره؛ لأنه يعلم بوجودِ عقوبةٍ رادعةٍ لهذا الفعل الشنيع، وحف  مال  الت عدِّ

 .قق مصلحة عامة في تحقيق الأمن على أموال الناسكل  مواطن من السلب، يح

 : صورتان ي على أموال النَّاس لهوهذا التَّعدِّ 

غرى،.أ قة الص  وتكون في داخل المصر، وعقوبته بقطع اليد اليمنى في المرة  السرَّ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ): قال الأولى، 

أُتي بسارقٍ قد  الله إن رسول »: عن أبي هريرة و .[28:المائدة](  ڤ ڤ ڤ

ق شمله فقالوا ما أَخاله سرق، : يا رسول الله إن هذا سرق، فقال رسول الله : سَرَ

اذهبوا به فاقطعوا ثم  احسموه ثم : بلى يا رسول الله، فقال رسول الله : فقال السارق

 .( )«الله عليكتاب : تبت إلى الله، فقال: تب إلى الله فقال: إيتوني به فقطع ثم  أُتي به، فقال

ر الفعل منه بعد ذلك يسجن،  فإن سرق مرةً ثانيةً قُطعت رجلُه اليسْى، وإن تكر 

إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعتُ رجلَه »: قال فعن علي  

أن أَدعه  اليُسْى، فإن عادَ ضمنه السجن حتى يحدثَ خيراً، إني  استحيي من اللهِ 

 . (1)«ا ويستنج بها، ورجل يمشي عليهاليس له يد  يأَكل به

قة الكبرى،. ب  وتكون بقطع الط ريق وأخذ المال خارج المصر والقتل  السرَّ

أحياناً، فإن كان اقتصر فعله على التخويف ولم يأخذ مالاً ولم يقتل يسجن إلى أن يتوب، 

وقتل كان وإن أخذ المال قطعت يده اليمُنى ورجلُه اليسْى من خلاف، وإن أخذ المال 

القاضي بالخيار بين قتله فقط أو إضافة عقوبة أخرى لها من قطع بخلاف أو صلب، 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ): قال 

                                                 

 . 17، ومراسيل أبي داود ص 17: 8، وصححه، وسنن الدارقطني411: 4في المستدرك ( )

د، وسندُه جيد247:  في مسند أبي حنيفة( 1)  .، وآثار محم 
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ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 .[22:المائدة](  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

نا يحفظ نسل الجتمع،.3 بحيث يضمن طريقة سوية سليمة لتعايش  حد الزِّ

ثى في المجتمع واستمرار الجنس البشري بلا ظلم، فأي ظلم أعظم من أن الذكر والأن

وأب يقوم على أمره، وأي جرم أكبر من أن لا تجد  هالإنسان من وجود أسرة ترعا ميحر

قامت بحف  النسل  ا؛ لأنهةتسلم نفسها للرجل من سكنى ونفقالمرأة حقوقها بعد أن 

لا يستحق أن يكون بأرقى فالبشرية أ البشري من الاستمرار، فهذا الانتاج للعنصر

صوره حتى نحقق إنسانية الإنسان، ونحف  لكل أفراده حقوقهم، ونضمن وجود 

 .في المجتمع ينداً إيجابيافرأ واالرعاية الكافية لهم؛ ليكون

ولا وسيلة في تحقيق العدالة الكاملة والسلوك البشري السوي في استمرار 

شرعي، فهو يرتب على كل مسؤولياته وواجباته التناسل الإنساني سوى الزواج ال

 .وحقوقه، ويحف  للمجتمع النمو الطبيعي

ومَن يريد أن يخرق هذا الن ظام البشري السوي لا بد  أن تنتظره عقوبة رادعة، 

 : حد الزاني على نوعينولذلك كان 

شروط  وهو مَن لم تتوفر فيه للزاني غير الحصن،، وهذا مائة جلدة هجلد.أ

وجة، الإح صان، وهي العقل والبلوغ والإسلام وعقد النكاح الصحيح، والدخول بالز 

وط في كل  واحد من الزوجين الذي وقع الزنا من أحدهما مع  نواجتماع هذه الشرُّ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ): قال شخص آخر، 

 .[1:النور](  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ابقة ، وهوالحصن الرجم حتى الوت للزاني.ب وط الس    .الذي توفرت فيها الشرُّ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

ل لم نحصنه فلم تكن عقوبته شديد ، ةفكان فرق  واضح  بين العقوبتين؛ لأن  الأوَ 

 صارفلم يعد له سبيل لهذا الفعل المحرم بعد أن  ،وأما الثاني فبعد أن أصبح محصناً 

جتمع وإشاعة الفساد في الأرض، إلا العبث بالم ، ولم يكن الدفع لهمتيسْاً له مع زوجته

واغد يا أنيس إلى امرأة »: قال  فعن أبي هريرة . له عقوبة في غاية الشدة تفكان

 .( )«هذا فإن اعترفت فارجمها

، فيحمل الفرد مسؤولياته ويقوم بواجباته، حد السكر يحفظ عقل الإنسان.4

ئر المخلوقات، فمَن فقده ويعيش حياته سوياً، فالعقل هو المميز للعنصر البشري عن سا

فقد إنسانيته، ومعلوم ما هو الأذى الذي يسببه مَن يتعاطى المسكرات على أسرته 

ومجتمعه، وهي لا تمثل السلوك البشري السوي، فيجب أن يُقابل هذا الجرم عقاباً 

 .شديداً يمنع منه بأن يجلد ثمانين جلدة؛ ليحاف  على سلوكٍ مستقيم لأفرادِ المجتمع

نرى أن تجلدَه : استشارَ في الخمر، فقال له علي  بن أبي طالب »أنه  مرَ فعن ع

ثمانين، فإن ه إذا شربَ سَكِرَ، وإذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هَذَى افترى، وعلى المفتري ثمانون، 

 .(1)«ثمانين فاجعله حَد  الفرية، فجلدَ عمر 

 في المجتمع؛ لأنمن نشر الفاحشة  ، فيمنعحدّ القذف يحفظ عرض السلمين.9

وقوع الزنا يقتصر على من وقع  منهما، فلا يشيع، ولكن التكلم بالزنا يكون سبباً رئيسياً 

لنشره وإشاعته بين أفراد المجتمع؛ لذلك رغب الإسلام بالستر على وقوع مثل هذه 

مَن ستر على أَخيه المسلم ستر الله عليه في الدنيا »: قال  الجريمة، فعن أبي هريرة 

 .(2)«والآخرة

                                                 

 .2 8: 1في صحيح البُخاري(  )

 .841: 1في الموطأ( 1)

 .988: 1، ومسند أحمد281: 4في سنن النسائي الكبرى( 2)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ): واشتراط أربعة شهود في ثبوت الزنا؛ قال 

ڑ ڑ ): ، وقال [9 :النساء](  ٻ پ پ پ پ ڀ 

، ليمنع من نشر الفاحشة وإشاعتها، قال [4:النور]( ک ک ک ک گ گ 

يلعي تر على عباده، وذَم  مَن يُحبِ إشاعة الفاحشة، و»: ( )الز  في ولأن  اللهَ تعالى يُحبُِّ الس 

تر؛ إذ وقوف الأربعة على هذه الفاحشة نادر  .«اشتراط الأربع تحقيق معنى السِّ

فمَن يسعى إلى نشر الفاحشة وإشاعتها لا بُد  له من عقوبةٍ تردُّعه من جلد ثمانين 

ڑ ڑ ): جلدة، حتى تصان أعراض المسلمين عن هذا التكلُّم والعبث، قال 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 .[4:النور](  ڻ

تطبيقها؛ لأن  المقصودَ منها الت خويف لا الت طبيق، من وهذه الحدود تشريعها أهم 

فلا يحرص الإسلام كل  الحرص على التطبيق فعلياً، ويرغب في عدم إقامتها كثيراً، ومما 

 :يدل على ذلك

ادرءوا »: أن  مبنى الحدود على الدرء لا الفعل، فالقاعدة التي تحكمها جميعاً .  

بهات ادرؤوا الحدود »: : ، وهي واردة بعدة ألفاظ عن النبي «الحدود بالشُّ

بهات ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم »: ، وبلف (1)«بالشُّ

، (2)«مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة

شبهةً أمكن بها صرف  ت فمتى وجد ،(4)«لحدود ما وجدتم له مدفعاً ادفعوا ا»: وبلف 

 .الحد  صرفناه

                                                 

 .64 : 2في التبيين ( )

 . 81 : 1في جامع مسانيد أبي حنيفة( 1)

 .128: 8في سنن البيهقي الكبير ( 2)

، 74-72:  ، وتمام الكلام في ألفاظه وطرقه وحكمها في كشف الخفاء 898: 1في سنن ابن ماجة ( 4)

 .، وغيرهما14:  والدراية 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

بعد  لماعز  قال النبي  كان يسقط هذه الحدود بالشبهات، أن  الن بي  . 1

ات : له قال . ( )«نعم: فهل أحصنت؟ قال: لا، قال: أبك جنون، قال»: إقراره مر 

 . (1)«نعم: أفنكتها؟ قال: لا، قال :لعل ك قبلت أو غمزتَ أو نظرت؟ قال»

أتي »: ، فعن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وهذا ما فعله الصحابة 

بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهي عطشى، فاستسقته، فأبى أن يسقيها إلا أن 

تتركه فيقع بها، فناشدته بالله فأبى، فلما بلغت جهدها أمكنته، فدرأ عنها عمر الحد 

 .(2)«الضرورةب

لعل ك : إني زنيت، فقال: فقالت أن شراحة الهمدانية أتت علياً »: وعن الشعبي

 .(4)«لا: غيري، لعلك رأيت في منامك، لعلك استكرهت كل ذلك تقول

: قال بريدة»كان يُرغب مرتكب الحد  بالت وبة بدلاً عن إقامة الحد،  أن النبي . 2

الك لو جلس في رحله بعد أن  ماعز بن م - كنا نتحدث بيننا ـ أصحاب النبي 

 .(9)«لاث مرات ـ أي بالزنا ـ لم يطلبهثاعترافه 

أراكَ تريدُ : ويحك ارجعي فاستغفري الله، وتوبي إليه، قالت»: للغامدية وقال 

ا حبلى من الزنا، قال: وما ذاك، قالت: أن تردني كما رددت ماعزاً، قال : أنت، قالت: إنه 

فكفلها رجل  من الأنصار، ثم  أتى : اذهبي حتى تضعي ما في بطنك، قال: نعم، فقال لها

إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له مَن : قد وضعتِ الغامدية، قال: فقال النبي  

 .(6)«فرجمها: إلي  رضاعه، قال: يرضعه، فقام رجل  من الأنصار، فقال

                                                 

 .8 2 : 2، وصحيح مسلم1411: 6في صحيح البخاري(  )

 .1981: 6في صحيح البُخاري( 1)

 .91 : 7، والأصل للشيباني487: 7في مصنف عبد الرزاق( 2)

 رجاله رجال الصحيح: 148: 6، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد48 :  في مسند أحمد(4)

 .42 : 2في شرح معاني الآثار( 9)

 .214 : 2في صحيح مسلم( 6)
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نا لف  اشتراط شروط عديدة في الحدِّ حتى يُقام، فم.4 ثلًا يُشترط لشهادة الزِّ

يلعيُّ  هود، قال الز  نا؛ لأنه هو الدال  على »: ( )الشهادة واتحاد مجلس الشُّ اشتراط لف  الز 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ): فعلِ الحرام لا لفِ  الوطء والجماع، قال 

ة الشهادة عندنا، حتى لو [21:الإسراء]( گ گ ، واتحاد المجلس شرط  لصح 

 . «ين لا تقبل شهادتهمشهدوا متفرق

أتى ماعز »: قال واشترط في إقرار الزنا أربعة مجالس، فعن أبي بكر الصديق 

ه، ثم   بن مالك النبي  ا ه، ثم  جاءَ فاعترفَ عنده الثانية فرد  ة فرد  فاعترفَ وأنا عنده مر 

ه، قال  .(1)«إن اعترفتَ الرابعةَ رجمك: فقلت له: جاءَ فاعترفَ عنده الثالثة فرد 

نا، قال .9 ڑ ڑ ک ): اشتراط القرآن أربعة شهود في إقامة حد  الزِّ

؛ لأن رؤية  [4:النور](  ک ک ک گ گ  ارع الحكيم بإقامة الحد  يدل  على عدم رغبة الش 

اشترطه عرفنا أن الشارع  فعل الزنا بتمامه من أربع شهود يكاد أن يكون مستحيلًا، فلما

هيبلم يرغب بإقامة الحكم، وإن ما   .أراد الت خويف والتر 

استحباب تلقين المقر  بالحد  أن يرجع عن إقراره، حتى لو لم يرجع بعد إقراره .6

لا نطلبه لإقامة الحد  عليه، ولو رجع أثناء إقامة الحد  تُرك، فعن يزيد بن نعيم عن أبيه 

 جاء ماعز بن مالك إلى النبي »: قال م علي  كتاب يا رسول الله إني  زنيت فأق: فقال

حتى جاء أربع مرات،  إني  زنيت فأقم في كتاب الله : فأعرض عنه، ثم قال له الله 

اذهبوا به فارجموه، فلما مسته الحجارة جزع فاشتد  فخرج عبد الله من باديته فرماه : فقال

هلا : ، فقالبوظيف حمار فصرعه، فرماه الناس حتى قتلوه فذكر لرسول الله 

 .(2)«يتوب فيتوب الله عليه تركتموه لعل ه

                                                 

 .64 : 2في التبيين ( )

 .962: 1صحيح لغيره، ومسند الحارث: ، وقال الأرنؤوط8:  في مسند أحمد( 1)

 .998: 1، وسنن أبي داود 11: 4في سنن النسائي الكبرى( 2)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

ارع  إقامة الحدود، لكن في ويُمكن الإتيانُ باستدلالات كثيرة على عدم رغبة الش 

لا بُد  من وجودها كتشريع لترهيب الن اس من هذه الأفعال المنكرة، وكتب الفقه شاهدة 

ف على ذلك بطريقةٍ واضحةٍ، فمسائلُ كتب الحدود في كيف ندرأ الحد  وليست في كي

 .نقيمه؛ ولذلك يستغرب القارئ لها في ذكرها شبهات ووجوه عديدة يسقط بها الحد

يعة لو طُبقت لقطعت  وإن ما أطلت الكلام ههنا؛ لأن  أهلَ زماننا يرددون أن  الشر 

الأيدي وقُتل الن اس ورجموا، فكأننا نقضي على المجتمع، ونَجعلهم أصحاب عاهات 

 .هنا لما قالوا ما قالوا مستمرة، فلو تفطنوا لما ذُكِر

 :قانون الجنايات: ثانياا * 

اسم  لما يَجنيه المرءُ من شر  اكتسبه، تسمية للمصدر من جنى عليه : الجناية لغةً 

اً، وهو عام  إلا أنه خُص  بما يحرم من الفعل، وأصله من جني الثمر، وهو أخذه من  شر 

 .الشجر

ع مال أو نفس، لكن في عرف الفقهاء اسم لفعل محرم سواء كان في : وفي الشر 

 . ( )يراد بإطلاق اسم الجناية الفعل في النفس والأطراف

ي على الن فس والأطر اً وبالت الي أصبح اصطلاح الجنايات خاص   ف، ابالت عدِّ

 :ويكون الجزاء فيها إما القصاص أو الدية على حسب الجناية وتوفر شروط كل منهما

 :الجناية في النف : الأول

عمد، وشبه عمد، وخطأ، ومجرى الخطأ، وسبب، : والقتل على خمسة أنواع

 :وتفصيلها على النحو الآتي

                                                 

 .17: 6التبيين: ينظر(  )
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ما يكون القتل فيها عامداً بآلة تفرق الأجزاء كالسكين، وهو محرم  :العمد.1

؛ (   ڳ ڳ گ گ گ ڳ): لقوله  شرعاً بغير حق 

 .[12:النساء]

: قال  فعن ابن عَب اس قتول، ويجب فيه القصاص، إلا أن يعفوا أولياء الم

 .( )«العمدُ قَوَد  إلا أن يعفو وليُّ المقتول»

ارة فيه،  الإشراك بالله، : خمس ليس لهن  كفارة»: قال  فعن أبي هريرة ولا كف 

وقتل النفس بغير حق، وبهت المؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صبر يقطع بها مال 

 .(1)«امرئ مسلم

في القصاص بين شخص وآخر، حيث ذكر فقهاؤنا في القانون ولا يختلف الأمر 

 .(2)«ينفذ القصاص الشرعي حتى على وزير يقتل راعياً » :العثماني

، وهو اداً بآلة لا تفرق الأجزاء كالعصما يكون القتل فيها عام :شبه العمد.2

قال ، فعن الحَسَن غرام ذهب، ( 9888)محرم  شرعاً، وفيه الدية على العاقلة، وهي 

 :«وطُ والعصا فيه مئة من  ألا إن  قتيلَ خطأ العمد ـ أي شبه العمد ـ قتيلُ الس 

 .(4)«الإبل

ڇ ڇ ڇ ): وتجب فيه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، قال 

 .[11:النساء](  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

                                                 

 .168: 9، ومصنف ابن أبي شيبة14: 2في سنن الدارقطني ( )

، وقال القاري في 17 : 1، ومسند الفردوس 188، 87 : 1، ومسند الشاميين  26: 1في مسند أحمد  (1)

 .إسناده جيد: 141: 1فتح باب العناية 

 . 7صقوانين الدولة العثمانية : ينظر( 2)

 .264: 2، وصحيحِ ابنِ حب ان248: 9في مصن فِ ابنِ أَبي شَيْبَة( 4)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

 : وهو على نوعين :خطأ.3

 .داً فإذا هو أدميوهو أن يرمي شخصاً يظنه صي :خطأ في القصد.أ

وهو أن يرمي غرضاً فيصيب آدمياً، ولا يأثم فيه إثم القتل،  :خطأ في الفعل.ب

غرام ذهب، فعن ( 9888)وإنما إثم عدم التحرز، وتجب فيه الدية على العاقلة، وهي 

عشرون حقه، وعشرون جذعة، وعشرون بنات : في الخطأ أخماساً »: قال ابن مسعود 

 .( )«اض، وعشرون ابنة لبونمخاض، وعشرون ابن مخ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ): وتجب فيه كفارة شهرين متتابعين، قال 

 .[11:النساء](  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

وهو كل ما كان خطأ ولم يدخل في القصد لا الفعل كمن يسقط  :مجرى الخطأ.4

 .على غيره فيقتله، وحكمه كالخطأ

قط فيه إنسان ومات، وهو يكون بلا مباشرة للقتل كمن حفر بئراً فس :سبب.9

 .ويجب فيه الدية كما سبق، ولا تجب فيه الكفارة لعدم المباشرة

الأقسام أن  القصاص واجب  في نوع واحد، وهو العمد،  هونلاح  من خلال هذ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ): قال ويُمكن العفو فيه أيضاً، 

عليكم  معناه أن القصاص الذي كتبته»: (1)قال الطرابلسي ،[71 :البقرة]( ۈ ۈ

فهو أفضلُ وسيلةٍ لمنع القتل؛ لأن  في قتل الجاني منع   ،«إذا أقيم ازدجر الناس عن القتل

، فكلُّ مَن عرف أنه يقتل إذا قَتَلَ لن يقتل إلا ما  لغيره من أن يقتل؛ لأنه عقوبة  رادعة 

ق ندر، وقتل الجاني يمنعُ أولياء المجني من الت وسع في قتل أقرباء الجاني، وفيه ي تحق 

العدل للمجازاة بالفعل، فلا ينبغي لدولةٍ أن تمتنع من إقامةِ هذه العقوبةِ على مَن 
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طنيها وتحاف  عليهم؛ لأنه أنجع الوسائل اتوفرت فيه شروطها، حتى تحف  دماء مو

 .لذلك

 :الجناية على الأطراف: الثاني

 :أبرز محاوره

كقطع اليد : فيه الماثلةيجب القصاص في عمد الجناية على الأعضاء إن أمكن .1

والرجل من المفصل وقطع مارن الأنف وقطع الأذن والشجاج التي في الوجه والرأس 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ): قال التي يمكن المماثلة فيها، 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 .[49:المائدة](  ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

 .وم آيات القصاصِ وإطلاقِهافي القصاص المسلم مع غير المسلم؛ لعم يويستو

كقلع العين وقطع اليد من نصف  :فيما ل يمكن الماثلة فيه« الأرش»ب الدية تج.2

 .الساعد

كالمارن واللسان والعقل، فتجب  :كاملة كل  ما كان من الأعضاء جن  منفعة.3

 .غرام ذهب( 9888)فيه دية كاملة، وهي 

 .لعينين، ففيه نصف ديةوكلُّ ما كان نصف جنس منفعة كالحاجبين وا

 .وكلُّ ما كان ربع جنس منفعة كأشفار العينين، ففيه ربع دية

 .كالأصابع، ففيه عشر دية :وكلُّ ما كان عشر جنس منفعة

أن مَن اعتبط مؤمناً قتلًا عن بي نة »: لعمرو بن حزم  ففي كتاب رسول الله 

لدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول، وأن  في النفس ا

أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، 

لة خمس  عشرة من الإبل، وفي وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الُمنقَِّ

كل  أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن  خمس من الإبل، وفي 

 . ( )«الُموضِحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار

ومن خلال هذا الاستعراض لمحاور الجنايات نلح  العدالة التي يحققها، 

يُتبع في المنع من الجنايات بتشريع عقوبة القصاص التي تُعدُّ أكبر والمنهج الوقائي الذي 

رادع لمادة الفساد الجنائية، والدعوة إلى الت كافل الاجتماعي في تحمل تبعات الجنايات 

المالية على عاقلة الجاني سواء كانوا أقرباء أو جماعات أو نقابات أو غيرها، بحيث لا 

 .يهم لحياة كريمةنترك عيال المجني بلا مال يكف

 :«سياسة»قانون التَّعزير : ثالثاا * 

يشيع في كتب الفقه مصطلح سياسةً أو تعزيراً، وهما مترادفان في الاستعمال 

، ويقصدون بهما تقديرُ عقوبة من قبل القاضي لفعل ما ليس فيه عقوبة  مقدرة  في  الفقهي 

يعة  .الشر 

يعةِ هي الح رةُ في الشر  يات، وما عداها من والعقوباتُ المقد  دودُ والقصاصُ والدِّ

رها بما يكون رادعاً للن اس، وبالت الي يكون ما عدا  ولة تُقدِّ العقوبات، فهي متروكة  للد 

ابقة والقصاص في الن فس والأطراف، وهو يمثلُ كل  العقوبات إلا  الحدود الخمسة الس 

و تقديره على حسب الزمان للقاضي و ،لةِ هذا الن زر اليسير جداً، فإن ه مفوض  إلى الد 

 .والمكان والشخص

 وهي باب واسع تضل فيه الأفهام وتزل فيه الأقدام، وإهماله»: (1)الطرابلسي قال 
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ئ أهل الفساد، ويعين أهل العناد، والت وسع فيه ريضيع الحقوق، ويعطل الحدود، ويُج  

 .«لأموال الغير الشرعيةيفتح أبواب المظالم الشنيعة، ويوجب سفك الدماء وأخذ ا

فيلزم لتحقيق العدل في التعزير من التحقيق والتثبت قبل إقامته، وذكر فقهاؤنا في 

 ،أنتم أيها القضاة بأنفسكم تقومون بالتحقيقات والتأكيدات»: القانون العثماني

وأيُّ واحد ، وتمنعون الخمر ضمن حدود قضاكم ومدنكم وقراكم ،والتهديدات

عائر الإسلامية كما ينبغييَرتكب المعصية   ،فإذا استحق  الحد  يُحَد   ،بعد ذلك يؤخذ بالش 

 .( )«وإذا استحق  العقوبة الت عزيرية تُقام عليه عقوبة  تعزيرية  وتشهيرية  وتأديبية  ويُحبس

 :في النقاط اآتتية سياسةا وتعزيراا  لعقوبات ا وتوضيح

 :معنى السياسة والتعزير: الأول

ياسةُ لغ رَهُ وَقَامَ بأَِمْرِهِ السِّ ، وسَاسَ (1)ةً من سَاسَ زَيْد  الْأمَْرَ يَسُوسُهُ سِيَاسَةً دَب 

عِي ةَ يَسُوسُهَا سِيَاسَةً باِلْكَسِْْ  وْسُ (2)الر  ياسَةُ، يُقَالُ : ، والس  سَاسُوهُمْ سَوْساً، وإذِا : الرِّ

سَه القومُ : رَأ سُوه قِيلَ  سُوه وأَساسوه، وسَو  سَ الرجلُ جَ : سَو  عَلوه يَسُوسُهم، وسُوِّ

ياسةُ   بمَِا يُصْلِحه: أُمور الن اسِ إذِا مُلِّكَ أَمرَهم، والسِّ
ِ
ء ْ القيامُ عَلَى الشي 

(4). 

، وأصلُه من العَزْر بمعنى الرد  والرَدْع ، قال أبو (9)والت عزيرُ لغةً تأديب  دون الحَدِّ

ب دون الحد  تعزيراً، إنما هو أدب  أديب؛ ولهذا يُسم  عزير الت  أصلُ الت  : عبيد  .(6)ى الضر 

 فالسياسة والتعزير يدوران على معنى الإصلاح والتأديب لغة، وهذا المعنى الذي 
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روي في الاستعمال الفقهي؛ لأن  المرادَ من عقوبته هو إصلاحه وتأديبه، فتقدر العقوبة 

 .بما يحقق هذا المقصد

ـ أي السياسة ـ القانون الموضوع لرعاية الآداب، رُسِمت بأنها »: ( )قال المقريزي  

 .«والمصالح وانتظام الأموال

تُوصل  وهذا العقوبات سياسةً وتعزيراً إن كان تقديرها صحيحاً، فهي عادلة،

تقديرها خاطئاً، فهي ظالمة  تُضيع حقوق الخلق، قال  الحقوق لأصحابها، وإن كان

ياسة نوعان»: (1)المقريزي   ادلة تخرج الحق  من الظ الم الفاجر، فهي من سياسة ع: السِّ

يعة علمها من علمها وجهلها من جهلها، والنوع الآخر سياسة ظالمة فالشريعة  الشر 

 .«تحرمها

 : الفرق بين الحدّ والتّعزير: الثاني

دها الُله  ، بخلاف الت عزير فأمر تقديره متروك  مر  معنا أن  الحدودَ عقوبات  حد 

ون فيه ما يُناسب في الردع عن السلوكيات الخاطئة، ونعرض ههنا بعض للبشر يقدر

 :الفروق ما بين الحدِّ والت عزير زيادةً في الت وضيح والبيان، وهي على الن حو الآتي

ض  إلى رأي الإمام.  ر  من الشارع الحكيم، والت عزيرُ مفو   .إن  الحد  مقد 

بهات، والت  .1  .بالشبهات ويجب مع وجودها أ عزير لا يدرإن  الحد  يُدرأ بالشُّ

، والت عزير شُرع عليه لتأديبه وتربيته.2 بي   .إن  الحد  لا يجب على الص 

وج .4 إن  الحد  مختص  بالإمام فلا يجوز للأب والزوج إقامته، والت عزير يفعله الز 

 .، وكل  مَن رأى أحداً يُباشر المعصيةةوالزوج
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 .الحد  يقبل رجوعه، ولا يقبل رجوع المقر في الت عزير إن  رجع المقر في.9

، ولا يحبسهم .6 هود في الحد  إن  القاضي يَحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشُّ

 .اً تعزيريعد  يثبت عليهم الت عزيرأن في التعزير؛ لأنه حبسهم   قبل 

 كان هناكعة إن الشفا فيه جوزتإن  الحد  لا تجوز الشفاعة فيه، بخلاف التعزير ف.7

 .مصلحة

إن الحد  لا يجوز للإمام ترك إقامته، بخلاف التعزير فيجوز للإمام ترك إقامته .8

 .إن رأى مصلحة

إن  الحد  يسقط بالت قادم بعد مرور شهر عليه، فلا تقبل الشهادة حينئذٍ عليه، . 1

 .( )بخلاف الت عزير فلا يسقط بالتقادم مهما طالت المدة

 :وعية التعزير والسياسةمري: الثالث

ذكر الفقهاءُ أن  الأحكام شُرعت لجلب المصالح ودفع المفاسد، وكانت على خمسة 

 : أقسام

 .شرع لكسْ النفس بالعباداتما  . 

شرع لبقاء جبلة الإنسان كالإذن في المباحات المحصلة للراحة من الطعام ما  .1

 .واللباس والمسكن والوطء وشبه ذلك

ع الضرورات كالبياعات والإجارات والمضاربة والمساقاة، شرع لدفما  .2

ولافتقار الإنسان إلى ما ليس عنده من الأعيان واحتياجه إلى استخدام غيره في تحصيل 

 .مصالحه
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

شرع تنبيهاً على مكارم الأخلاق كالحض  على المواساة والهبات والأوقاف ما  .4

 .والصدقات ونحو ذلك من مكارم الأخلاق

ياسة، وهو ست ة  أصنافشرما  . 9  :ع للزجر والسِّ

 .شرع لصيانة الوجود كالقصاص في النفوس والأطراف ما.أ

شرع لحف  الأنساب كحد الزنا، ولا يجمع بين جلد ورجم ولا نفي وجلد ما . ب

 .إلا أن يكون سياسة

شرع لصيانة الأعراض؛ لأن صيانتها من أكبر الأغراض، وألحق الشرع ما  . ج

 .ر على السب والأذى بالقول على حسب اجتهاد الإمام في ذلكبذلك التعزي

ٻ ٻ  ): قوله عنه في  شرع لحف  العقل كحد الخمر، وقد نهى الله ما  . د

ثم قال  ،[18:المائدة](  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 .[ 1:المائدة](  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ): قوله شرع للردع والتعزير نحو  ما .هـ

أي ليذوق جزاء فعله، : [19:المائدة](  ی ی ی): إلى قوله  [19:لمائدةا](  ۅ

: إلى قوله  [1:المجادلة](  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ): وقوله 

، ثم شرع [1:المجادلة](  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ): كفارة ذلك في قوله 

، [4:المجادلة](  ۓ  ے ۓ)إلى قوله  [2:المجادلة](   ڑ ک ک ک ک گ

( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ): وقوله 

 .( ) [24:النساء]
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 :ومن ذلك ،وقد ورد التعزير بالضرب في القرآن والسنة

(  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ): قال الله تعالى . 

 .( )بضرب الزوجات تهذيباً وتأَديباً ، أمر [24:النساء]

عليها ـ أي اضربوهم »: قال  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .1

لاة ـ في عشر سنين  .(1)«ترك الص 

لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في »: قال  عن أبي بردة الأنصاري . 2

 .(2)«حد من حدود الله

ياسية: الرابع  :أنواعُ التَّعزير والسِّ

وهي الت عزيرُ عقوبات  رادعة  للمنع عن الفساد؛ لتقويم سلوك واستقامة الأمر، 

 :عديدة منها تشمل جوانب

والإخلال ، والتمرد، والجرائم الموجهة ضد السلطان والدولة، ـ  مخالفة القوانين

 .(4)وما يشببها، والرشوة، والاغتصاب، والإهانة، والشتم، ، والضرب(الفساد)بالأمن 

أو ، أو جارية شخص آخر، أو يقبل المرأة الأجنبية، ـ يدخل دار آخر بقصد الزنا 

أو ، أو شهادة الزور، أو الجلوس في مجلس الخمر، أو بيع الخمر...  جماعيُباشر المرأة بلا

أو الغش في الأطعمة ، أو قذف الناس بغير الزنا، أو ترك الصلاة بقصد، التعامل بالربا

                                                 

 .، شاملة26: 6فتح باب العناية: ينظر(  )

، ومسند أحمد 196: 4لأوسط ، والمعجم ا 12:  ، وسنن الدارقطني 111: 1في سنن البيهقي الكبير ( 1)

:  ، ونصب الراية 89 :  ، وفي إسناده كلام كما في تلخيص الحبير 128:  ، ومسند الحارث 87 : 1

 .، وغيرها166: 1، وكشف الخفاء 118

 .221 : 2في صحيح مسلم( 2)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

وخلط البضاعة ، أو الخداع أو التطفيف في الميكال والميزان، والثياب والسلع الأخرى

ونحو ذلك من الأفعال الممنوعة ، اهق للمرأة الأجنبيةأو مداعبة المر، الجيدة بالسيئة

 . ( )الأخرى

 .(1)ـ إذا وجد أحد الرجال في خلوة امرأة أجنبية

 .(2)ـ تواجد الرجال عند عيون الماء التي تعبئ منها النساء

جال أمام حمامات الن ساء، ولا يبول في المقابر والطرقات ، ـ لا يجلس أو يجتمع الر 

 .(4)يعزر بعقوبة تعزيرية، لقيام بنفس العمل بعد تحذيرهوإذا عاد إلى ا

ع العقوبة سياسة من فردٍ إلى آخر، ومن زمنٍ لآخر، ومن مكانٍ لآخر،  قال وتتنو 

فهذا ، (9)«ستحدث للن اس أقضية  بقدر ما أحدثوا من الفُجُور»: عمرُ بنُ عبد العزيز

 :عهم للقانون العثماني، ومن أمثلتهالت نوع بين الأفراد راعاه فقهاؤنا الحنفية في وض

ويتحمل ألف ، إن كان مليئاً إذا قتل رجلًا ولم يقتص  منه، يؤخذ أربعمائة أقجة »ـ 

، ومائة أقجة إن كان حاله دون ذلك، ومائتي أقجة إن كان يتحمل ستمائة، و أكثرأأقجة 

 .(6)«وخمسين أقجة إن كان فقيراً 

يؤخذ منه عشرون أقجة إن ، عند القاضيوثبت ذلك ، إذا نتف لحيته أو شعره»ـ 

ويؤخذ ثلاثون أقجة إذا شج الرأس وسال ، وعشرة أقجات إن كان فقيراً ، كان غنياً 

مليئاً ، الذي شج الرأس: وكان الشاج، وإذا بان العظم وتطلب العلاج طبيباً ، الدم
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، قجةوإن كان يتحمل مائتي أ، مائة أقجة( جرم)يؤخذ منه ، يتحمل ألف أقجة أو أكثر

 . ( )«يؤخذ منه خمسون أقجة، وإن كان فقيراً ثلاثون أقجة

وكان مسناً فطرح في الفراش وكان ، إذا ضرب رجل  بالسهم أو السكين»ـ 

وإن ، وإن كان متوسط الحال فمائة أقجة، الضاربُ مليئاً يحتمل ألف أو يزاد مائتا أقجة

 .(1)«كان فقيراً فخمسون أقجة

وإن كان متوسط الحال بخمسين ، وغنياً يغرم بمائة أقجة إن كان اللوطي بالغاً »ـ 

 .(2)«وإن كان فقيراً بثلاثين أقجة، أقجة

فأيُّ عقوبةٍ نقدرها لتحقيق مصلحة استقامة أفراد المجتمع، وتكون رادعةً 

قةً لغايتها تعتبر سياسة عادلة، فتتنوع عقوبة الت عزير من كلام وضرب وقتل ونفي  ومحقِّ

الفتاوى »في »: (4)وتشهير وأعمال شاقة وغيرها، قال البابرتي وحبس وأخذ مال

اعلم أن  التعزير قد يكون بالحبس، وقد يكون بالصفع، وتعريك الأذن، : «الظهيرية

ب، وقد يكون بنظر القاضي إليه بوجه  وقد يكون بالكلام العنيف، وقد يكون بالضر 

أن التعزير : روي عن أبي يوسفعبوس، ولم يذكر محمد التعزير بأخذ المال، وقد قيل 

 .«من السلطان بأخذ المال جائز

وبالت الي فإن باب التعزير واسع جداً، ولا يُمكن حصر عقوباته، والأولى تفويض 

هذا للدولة بما يحقق العدل ويوصل الحقوق ويرفع الظلم ويكفي في الزجر والردع عن 

ر به عادةً على   :الت فصيل الآتيالفساد، ونذكر ههنا أبرز ما يُعز 
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 :التَّعزير بالضرب.1

ب  د  بأن لا جواز الت عزير بالضر  ة متون المذهب، ولكنه محد  محلُّ اتفاق كما عليه عام 

حاك بن مزاحم قال  يعة، فعن الض  رة في الشر  من بلغ حداً في »: يزيد عن الحدود المقد 

حدا في غير حد فهو من من بلغ »: ، وقال علي  ( )«غير حد  فهو من المعتدين

 .(1)«المعتدين

زيادة عن تسعة وثلاثين جلدة؛ لأنَ حد  العبد الفمنع أبو حنيفة ومحمد من 

عليه »: (2)أربعين، فلا يزيد عن حد  العبد، وهو المشهورُ في المذهب، قال ابنُ عابدين

 .«متون المذهب مع نقل العلامة قاسم تصحيحه عن الأئمة

وايةُ ع  :ن أبي يوسفواختلفت الرِّ

 .جلدة تسعةُ وسبعون، حيث أنقصه عن حدِّ الحر  .أ

خمسةُ وسبعون، حيث أنقصه عن حدِّ الحرِّ بخمس جلدات، وهو ظاهر .ب

واية  .الرِّ

فيقربُ اللمس والقبلة من حدِّ الزنا، وقذف غير  ،يقرب كلُّ جنس إلى جنسه.ج

فاً لكلِّ   .نوع إلى نوعه المحصن أو المحصن بغير الزنا من حد  القذف صَرْ

  .(4)يعتبر على قدر عظم الجرم وصغره.د

ب، وإلا  يادة في غير الحد  مبلغ الحد  إن ما هو خاص  بالضر  وهذا المنع من الزِّ

ب  فيجوز للقاضي أن يُضيف له عقوبةً أُخرى من حبس وغيره إن رأى أن  عقوبةَ الضر 

                                                 

 مرسل، : قال ،967: 8ي الكبيرقه، وسنن البي917: 8  الأصل لمحمدفي(  )

 .روي مرسلا وموصولاً، والمرسل أولى: ، وقال246: 2في السنن الصغير للبيهقي( 1)

 .68: 4في رد المحتار( 2)

 .68: 4رد المحتار: ينظر( 4)
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يعة،  جر، وهذا يُظهر اعتدال الشر  ب مطلقاً، ولم تبح لا تكفي في الز  فلم تمنع من الضر 

مطلقاً، وإن ما أجازته بقدر محدود في الحدود لا يزيد عن مائة، وفي السياسة بما لا يزيد 

ور  شهدت شريحاً »: عن ما في الحدود، فعن الجعد بن ذكوان قال ضربَ شاهد الزُّ

 .( )«خفقات ونزع عمامته عن رأسه

 : التعزير بالكلام.2

تصر في التعزير مع قيئات من الأشراف والفضلاء ممكن أن يإن أصحاب اله

عن  كبيراً على نفوسهم، وهو رادع لهم  اً تأثير له على مخالفة قام بها بالكلام؛ لأنأحدهم 

وقد يكون بالكلام »: «الفتاوى الظهيرية»تكرار الخطأ مرة آخرى، كما سبق عن 

 .(1)«العنيف

 : التعزير بالقتل .3

، فكل  مَن هي القتل سياسةً  تهقام به المجرم كبيراً تكون عقوب الذيالجرم كان إذا 

أن ه رَجمَ »: فعن علي  يعاقب بالقتل تعزيراً،  اً يسعى في الأرض فساد هيثبت أن

، قال المرَغينانيُّ (2)«لوطي اً 
 . «إن ه محمول  على السياسة الشرعية أو المستحل»: (4)

، قال (9)«لبهيمة فاقتلوه واقتلوها معهمَن أتى ا»: قال  وعن ابن عب اس 

مع أنه الذي روى   (7)واطئ البهيمة لا حد عليه، كما أفتى به ابن عباس»: (6)اللكنوي

 .«الأمر بالقتل، فعلم أنه ليس بحد بل سياسة فيه عن رسول الله 
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 :وقد نصوا على القتل سياسة في مواضع عديدة منها

قَ الل كْنوَيُّ «في المصر غير مرة قتل بهإن خنق »: «الجامع الصغير»قال في  : ( )، وعل 

 . «هذا قتل سياسة بالإجماع؛ لسعيه في الأرض بالفساد»

عن رجل وجد مع امرأته رجلًا يحل له قتله؟  سئل الهندواني  »: (1)وقال الزيلعي

إن كان يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا، وإن كان يعلم أنه : قال

 .«ينزجر إلا بالقتل حل له القتل لا

رأى رجلًا مع امرأته وهو يزني بها، أو مع : «منية الفقهاء»في »: (2)وقال ابن نجيم

جل والمرأة جميعاً   .«محرمه وهما مطاوعتان، قتل الر 

 .(4)«سرقة مرات عديدة يشنق هإذا بدرت من»: وذكر فقهاؤنا في القانون العثماني

 :التعزير بالنفي. 4

ز للقاضي اختيار عقوبة التعزير على فعل ما إن رأى أن مثله ناجع في منع يجو 

مروان بقوم يختفون القبور ـ أي ينبشون ـ  أتي»: عن الزهريتكرار هذا الفعل السيء، ف

 .(9)«متوافرون فضربهم ونفاهم والصحابة 

 ، عن سعيد بن المسيب (6)«البكر بالبكر جلد مئة، ونفي سنة»: وفي الحديث

، فقال عمر  غرب عمر »: الق ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر 
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 : ًولو كان النفي حداً لما حلف على تركه، فعلم أن النفي ( )«لا أغرب بعده مسلما ،

منه كان سياسة لا حداً، وحديث الحدود كان ظاهراً لا يحتمل الخفاء على الخلفاء الذين 

 .(1)«حسبهما من الفتنة أن ينفيا»: ، فعن علي  نصبوا لإقامة الحدود

إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى، »: (2)قال المرغيناني

وذلك تعزير وسياسة؛ لأنه قد يفيد في بعض الأحوال، فيكون الرأي فيه إلى الإمام، 

 .«وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة 

  :التعزير بالحب . 9

ة من الزمان يظهر فيها توبة المجرم  من أشهر العقوبات التعزيرية هي الحبس مد 

في  حبس رجلاً  أن النبي »: فعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده عما اقترفه،

 .(4)«تهمة

، أو تحرش به، مَن قبل ولداً صغيراً بشهوة»: وذكر فقهاؤنا في القانون العثماني 

وإن اقتضت المصلحة يحبسه ، ولكلِّ جلدة أقجة، داً فعليه عقوبة تعزيراً شدي

 .(9)«القاضي

 
                                                 

، وقال ابن 4 2: 7، ومصنف عبد الرزاق  12: 2، وسنن النسائي الكبرى 1 2: 8في المجتبى (  )

أخرج الكرخي في مختصر عن سالم بن عبد الحرمن : 16 قطلوبغا في تخريج أحاديث أصول البزدوي ص

سلام ضرب رجلًا من قيس ونفاه إلى الشام فارتد  الرجل عن الإ -رضي الله عنه  -أن عمر بن الخطاب 

 .ولحق بالروم، فقال عمر حين بلغه لا أنفي بعده أحداً أبداً 

، وروى محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان 9 2، 1 2: 7في مصنف عبد الرزاق ( 1)

 .69: 2، والتعليق الممجد 248: 2نصب الراية : ينظر. كفى بالنفي فتنة انتهى: عن إبراهيم النخعي،قال

 .244: 1 الهدايةفي( 2)

 .8: 7، والسنن الكبرى للنسائي18: 4، وسنن الترمذي2 2: 2في سنن أبي داود( 4)
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  :التعزير بأخذ مال. 6

إن كان صالحاً من منع ارتكاب الجرم  ( )أجاز أبو يوسف التعزير بأخذ المال

حوا في   .(1)بجواز التعزير بأخذ المال: «الظهيرية»و« الخلاصة»المنشود، وصر 

سَ امرأة أبيه ليقتلَه ويأخذ مالهأبا بُردةَ إلى بعث »: وفي الحديث ، (2) « رجل عر 

ياسة والت عزير جاز فيه أحد : وقالوا»: (4)قال ابن الهمام. الظ اهرُ أن  هذا على سبيل السِّ

 الأمر»: (9)وقال الل كْنوَيُّ ، «الأمرين أنه للاستحلال، أو أمر بذلك سياسة وتعزيراً 

أسِ وأخذِ المالِ  اً بل نكالاً بالقتلِ وقطعِ الر  الواردِ في الأحاديثِ المذكورةِ ليس حد 

 .«وسياسةً 

وشاع العمل بأخذ المال عند فقهاء الحنفية في الدولة العثمانية حتى اشتملت كثير  

 : من قوانين العقوبات التعزيرية على أخذ المال، ومنها

 .(6)«فإن لم تقطع يؤخذ من مائتا أقجة غرماً ، إذا سرق حصاناً تقطع يده»ـ 

إذا سرق بطة أو إوزة يضربه القاضي تعزيراً، وأخذ منه أقجة واحدة عن كلِّ »ـ 

 .(7)«وإذا سرق حصاناً تقطع يده، جلدتين
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، 81 : 6، والمجتبى16  :2، وسنن الدارقطني642: 2، وسنن الترمذي412: 1في صحيح ابن حبان   (2)

: 1، ومسند البزار48 : 2، وشرح معاني الآثار418: 2، ومصنف ابن أبي شيبة861: 1وسنن ابن ماجه

199. 
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يحكمه القاضي بدفع البدل ، إذا أخذ بالظلم لبناً رائباً وخبزاً وهو عابر سبيل»ـ 

 . ( )«ويؤخذ منه أقجة واحدة عن كل  جلدة، ويعزره

يغرم ثلاث عشرة ، إن كان غير محصن ولم يحد، وثبت شرعاً أو عرفاً كلُّ مَن زنا »ـ 

 .(1)«فيغرم بخمس عشرة ذهبة، وإن كان محصناً ولم يرجم، ذهبة

يستحق تعزيراً شديداً، ، إذا قام أحد بالت حرش القولي أو الفعلي بالمرأة الأجنبية»ـ  

 .(2)«وبدل كل جلدتين أقجة

  :التَّعزير بالتَّشهير. 7

التعزير بالتشهير بأن يفضح أمر هذا المجرم على رؤوس الخلق ويعرف  ويكون

 أن عمر بن الخطاب »: فعن مكحولبفعله حتى يحذره الناس، ويكون عبرة لغيره، 

، وعن الوليد بن (4)«ضرب شاهد الزور أربعون سوطاً وسخم وجهه وطاف به بالمدينة

ا إن  عمرَ »: أبي ملك له بالش  ورِ يضربُ أربعيَن سوطاً كَتَبَ إلى عما  مِ في شاهدِ الزُّ

مُ وَجْهُه، ويحلقُ رأسُه، ويطالُ حبسُه  .(9)«ويُسَخ 

أي شيء كان يصنع شريح : جلس إلى القاسم فقال»: قال وعن أبي حصين 

 كان يكتب اسمه عنده، فإن كان من العرب : قلت: بشاهد الزور إذا أخذه؟ قال

 .(6)«من الموالي بعث به إلى سوقه يعلمهم ذلك منه بعث به إلى مسجد قومه، وإن كان
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 .6 1ص المصدر السابق: ينظر( 2)

 .127: 8، ومصنف عبد الرزاق 4 : 8 في سنن البيهقي الكبير( 4)

 .924: 6في مصنف ابن أبي شيبة( 9)

 .998: 4 المصدر السابقفي ( 6)
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أخذ نباش في زمان معاوية، زمان كان مروان على المدينة، »: وعن الزهري، قال

بالمدينة والفقهاء؟ فلم يجدوا أحداً  فسأل مَن كان بحضرته من أصحاب رسول الله 

 .( )«فأجمع رأيهم على أن يضربه، ويطاف به: قطعه، قال

 :فقهاؤنا في القانون العثمانيومما ذكره 

ويكوى جبينه ويفضح في ، بعقوبة تعزيرية( القواد)يُعزر وسيط الفاحشة »ـ 

 .(1)«الناس

الاعتداء على المرأة الأجنبية داخل البيت أو خارجه بعد التعزير الشديد يحبس »ـ 

 .(2)«ويعرض على باب قصري

 :التَّعزير بالأشغال الشاقة. 8

ين الدولة العثمانية وضعها فقهاء الحنفية، ووجد في بعضها من المعلوم أن قوان

العمل كمجدف في السفن في أسطول الدولة : ومثالهاعقوبة بالأشغال الشاقة، 

 .(4)العثمانية

 :التعزير بالفصل من وظيفته.5

إن العقوبة بفصل الموظف من وظيفته إن ثبت عليه جرم معين، له أثر كبير في 

لقيام بواجبه، وكان التعزير بالفصل من الوظيفة متبعاً في الدولة استقامته على عمله وا

ناصبكم فقط بل ستجدون عقوبة لا تعزلون من م»: ، ففي أحد القوانين(9)العثمانية

 .(6)«أشد العذاب ةسياس
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 .6  صقوانين الدولة العثمانية : ينظر( 1)

 .7 1ص المصدر السابق: ينظر( 2)

 .112ص المصدر السابق: ينظر( 4)

 . 7ص المصدر السابق: ينظر( 9)

 .84 ص المصدر السابق: ينظر( 6)
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 :التعزير بالقطع.11

يمكن للقاضي أن يعزر بالقطع إن رأى أنها عقوبة رادعة عن الجرم الذي ارتكب 

 .يعود له مرة أخرى، ويكون فيه عبرة لغيرهبحيث لا 

عند فقهائنا؛ لعدم توفر شروط السْقة  رم أنه لا قطع على مَن ينبش القبوومعلو

: (1)قال الغزنوي، ( )«مَن نبش قطعناه»: قوله من الإسرار والإخفاء، وكان معنى 

اه، ومن مَن غرق غرقن»لئن سُلِّمت صحته فهو محمول  على السياسة بدليل أن فيه »

، ومعلوم  أن  هذه (2)«حرق حرقناه، ومن نبش دفناه حياً، ومَن نقب نقبنا عن كبده

الأحكام غير مشروعة إلا سياسة، ثم إن ه متروك الظ اهر؛ لأنه عل ق فيه بالقطع بمجرد 

 .«الن بش، وبالإجماع ليس كذلك، فإن نبش ولم يأخذ لا يقطع

يسجن ولا يقطع، ومعنى حديث أبي هريرة وكذلك مَن سرق في المرة الثالثة فإنه 

  قال :« إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجلَه، فإن عاد فاقطعوا

ة يحمل على »: (9)، قال الغزنوي(4)«يده، فإن عاد فاقطعوا رجله ح  على تقدير الصِّ

ياسة  .«السِّ

*         *         * 

                                                 

 .، وغيرهما71: 4 ، ومعرفة السنن 18: 7في السنن الصغير   ( )

 . 4 في الغرة المنيفة المسألة ( 1)

ق غرقناه في السنن الكبرى : ، قال اء فعن البر  (2) ق حرقناه، ومَن غر  مَن عرض عرضنا له، ومن حر 

وفي إسناده من لا : 166: 1، قال ابن حجر في الدراية9 1: 2، والسنن الصغرى للبيهقي71: 8للبيهقي

 .يعرف

 .دي، وفيه مقالفي سنده الواق: 268،271: 2، قال الزيلعي في نصب الراية 8 : 2في سنن الدارقطني( 4)

 .42 في الغرة المنيفة المسألة ( 9)
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 الطلب الثالث

 اريةالتنظيمات الإد

طورات التي تمعلوم أنها تظهر نتيجة الحاجة لها، فتستحدث تنظيمات نتيجة ال

تعتري المجتمع سواء من جهة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو عسكرية، وبدأ 

التطور في تاريخ النظم الإدارية في الدولة الإسلامية من عهد النبوة، فكلُّ ما احتاج إليه 

 .فكان أساس عامة هذه النظم يرجع لعصر رسول الله منها استحدثه،  النبي 

إن الذين اعتنوا بتدوين المدنية العربية والتراتيب الإدارية لخلفاء »: ( )قال الكتاني

المملكة الإسلامية، وذكروا ما كان لأمراء الإسلام على عهد الدولة الأموية والخلافة 

أهملوا ما كان من ذلك على عهد العباسية، من الرتب والوظائف والعمالات والعمال 

حيث كان يشغل منصب النُّبوة الديني على قاعدة جمع دينه  ، مع أنه رسول الله 

القويم بين سياسة الدين والدنيا جمعاً مزج بين السلطتين، بحيث كادا أن يدخلا تحت 

 .وكذلك وقع. مسمى واحد وهو الدين

ولجانها دائر، والعمالات بأتم كانت الإدارات اللازمة للسياستين على عهده ص

أعمالها إلى الترقي والعمل سائر، بحيث يجد المتتبع أن  وظائف حاشية الملك اليوم، 

ة بشخصه من صاحب الوضوء والفراش والنعال والإصطبل والحاجب وغير  الخاص 

 . ذلك، كانت موجودةً عند النبي 

                                                 

 .  :  في التراتيب الأدارية (  )
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تفت إلى ما يتعلق بالمراتب ولعل  عن ذلك العهد أخذها ملوك الإسلام، كما إذا ال

الإدارية من وزارة بأنواعها، وكتابة بأنواعها، والرسائل والإقطاعات، وكتابة العهود 

والصلح، والرسل والترجمان، وكت اب الجيش والقضاة، وصاحب المظالم وفارض 

الن فقات، وفارض المواريث، وصاحب العسس في المدينة والسجان، والعيون 

وايا، ونصب الأوصياء والممرضات والجواسيس، والم ارستان والمدارس والز 

والجراحين، والصيارفة وصاحب بيت المال، ومتولي خراج الأرض وقاسم الأرض، 

اغين  بابات، وحافر الخنادق والصو  امي بها وصاحب الد  وصانع المنجنيقات والر 

ته  ل عن أعمال هذه مع قصرها لم تخ وأنواع المتاجر والصناعات والحرف، تجد أن مد 

الوظائف، وإدارة هذه العمالات، وتجد أنها كانت مسنده للأكفاء من أصحابه وأعوانه 

. 

امع هذا القدر على البديهة إذا سمعه خصوصاً ممن اقتصر على  ورُب ما يستغرب الس 

مطالعة بعض كتب السير للمتأخرين، وظن  أنها خالية عن أمثال هذه الأمور، فإن ه ربما 

 . «ص حيصة الاستغرابيحي

وفي زمن الخلفاء الراشدين دونت الدواوين، وكانت على يد عمر بن الخطاب 

 وكان السبب المباشر لإنشاء الديوان الأول هو كثرة الأموال الواردة من البلاد ،

 .( )المفتوحة، ورغبة الخليفة في تنظيم توزيعها

 :منهاوتوسع الأمر في تدوين الدواين في زمن بني أمية، و

وهو من أهم الدواوين، ويتولى تنظيم الخراج وجبايته، والنظر  :ديوان الخراج.1

 .في مشكلاته، وهو عماد المالية
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نفسه، ففيه يحف  بأسماء  وهو على الأساس الذي وضعه عمر  :ديوان الجند.2

 .الجند وأوصافهم وأنسابهم وأعطياتهم

 أثر تزوير حصل في رسالة إلى وكان معاوية أول من أنشأه على :ديوان الخاتم.3

زياد أمر فيها بإعطاء حاملها مائة ألف، فبدل حاملها المقدار إلى مائتي ألف، وفيه تحف  

 .نسخة من رسائل الخليفة وأوامره بعد أن تختم النسخة الأصلية بالشمع وتحزم

وهذه الفكرة هي المتبعة الآن في جميع الوزارات والمؤسسات لا بُد  أن يكون 

وان له ختم، ويحتف  دائمًا بنسخة مما يخرج ويدخل خشية التزوير وحفظاً دي

 .للمراسلات

باته تاالخليفة وأوامره في الداخل وبمكويقوم بتحرير رسائل  :ديوان الرسائل.4

 .مع الخارج

ومهمته الرئيسية نقل الأخبار والرسائل بين العاصمة  :ديوان البريد.9

 .والولايات أو بين الولايات

 .وينظر في كل ما ينفق ويخرج في جيش أو غيره :ديوان النفقات.6

وينظر في موارد الزكاة والصدقات، وفي توزيعها على  :ديوان الصدقة.7

 .مستحقيها

وينظر في أموال الدولة غير المنقولة من أبنية وحوانيت : ديوان المستغلات.8

 .وعمارات

تي تنتج الملابس الرسمية ومهمته الإشراف على المصانع ال :ديوان الطراز.5

 .( )والشارات والأعلام
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التنظيمات الإدارية تطورت في الدولة الإسلامية المتلاحقة، حتى بلغت  هوهذ

 : أوجها في الدولة العثمانية، فكان من أبرز المؤسسات الإدارية في الدولة العثمانية

هذه المؤسسة ليست من مستحدثات ( رئيس الوزراء)الوزير الأعظم . 

ى  ): الإسلام؛ إذ يثبت النص القرآني وجودها قبل الإسلام على لسان موسى

 .[11:طه](  ئا ئا ئە ئە ئو

وفيما ، ويلاح  استخدام لف  الوزير الأعظم في عهد السلطان سليم القانوني 

وكونه وكيلًا ، أو الوزير المكرم« الصدر الأعظم»: بعد استخدم  إلى جانب هذا اللقب

 . ( )إجراءاته تمثل السلطان، وقولهك مطلقاً عن السلطان

 ،يلاح  وجود هذه المؤسسة في جميع الدول الإسلامية السابقة: النيشانجي.1

ديوان »ويرجع تاريخها إلى عهد الأمويين الذين سموها بـ ،مع اختلاف في المسميات

مية، وتوقيع الختم على الوثائق الرس ،وفي هذا الديون كانت تنظم كتابة الوثائق ،«الختم

ديوان »وعند السلاجقة سميت بـ، «ديوان الإنشاء»وفي عهد العباسيين أخذت اسم 

  . «الطغراء والإنشاء

 . (1)وواضح أن الدولة العثمانية ورثت هذه المؤسسة من عمقها التاريخي الإسلامي

ينظم قوانين نامه، وتبين قوانين نامه كيفية إعداد  ،وكان التوقيعي؛ أي النيشانجي

كما  ،ومن ثم  تصديقها وإقرارها بقانون النيشانجي ،نجي للوائح القانونيةالنيشا

ويدون من ،النيشانجي مأمور بخدمه الطغرة الشريفة»: توضحه المادة القانونية التالية

ومتى ما  ،ويختمها بالطغرة( المدقق)ثم بعد أن يصححها المميز  ،قبله الأحكام القانونية

الدفتر »يستجلب الدفتر من  ،الفرمان الموجه إليهبموجب  ،«الدفتر»لزم تصحيح 
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حه بقلمه بالذات« خانة  ،والواجب عند ورود فرمان التصحيح من النيشانجي ،فيصح 

ليه إثم حين وصول الفرمان  ،أن حضرة الوزير الأعظم يعتمده بالطغرة الشريفة

 ،«الدفتر المعنييجلب »: ، فإنه يكتب في الزاوية على ظهره العبارة التالية(النيشانجي)

ويحف  الفرمان الشريف عنده « أمين الدفتر»ثم يرسله إلى  ،ويكتب ذلك بقلمه بالذات

 . ( )«(النيشانجي)

كانت هذه المؤسسة تُسمى في عهد (: المستوفي/الإدارة المالية)الدفتر دارية .2

 وعند السلاجقة ،«ديوان الخراج»وفي عهد العباسيين  ،«ديوان الاموال»بـ عمر 

أما الدولة العثمانية فاختارت المصطلح الذي استخدمته  ،«ديوان الاستيفاء»الأناضول 

 . (1)«دفتر داري الممالك»الدولة الإيلخانية 

قوانين آل عثمان »هذه المؤسسات تحتاج إلى أنظمة وتعليمات تنظم أمورها، ففي 

هـ ـ 8 8 )أو عين علي أفندي « عيني»لـ ،«في خلاصة مضامين دفتر الديون

ن اوهو مختصر لقوانين الديو ،، وهذا التأليف المهم يتكون من سبعة أبواب(م681 

ويدل  ،وأمور المالية العثمانية ،سناجق: واللواءات ،والولايات ،بشأن نظام أراضي تيمار

على ذلك عنوان الكتاب، ويلاح  أن المؤلف ركز اهتمامه ـ في كتابه الذي جمعه ـ  على 

  . (2)القوانين

اتسعت هذه التنظيمات كلما تقدم الزمان في الدولة العثمانية، ففي مجموعة و

هزارفن  ،(م679 هـ ـ 886 )التي ألفها في سنة « تلخيص البيان في قوانين آل عثمان»

حسين لأفندي، فقد ضم هذا الكتاب مجموعة كبيرة من القوانين القديمة، ومن 

دفتر »نين آل عثمان في خلاصة مضامين قوا: قوانين التي اشتمل عليها هذا الكتابال
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 ،وقوانين في العلماء الكرام ،وقوانين نامه بشأن إدارة الولايات ،«عيني»لـ« الديون

، المقصود بها المؤسسات الإدارية؛ للسلطان محمد الفاتح« قانون نامه التشكيلات»و

  .( )وطبقات الممالك لجلال ،؛ للطفي باشا«الآصف نامه»و

تضمن هذا القانون النظام الإداري للدولة (: عثمانيان)ه آل عثمان وفي قانون نام

والتي تدخل ضمن صلاحيات ولي الأمر، وهذه القوانين غير  ،العثمانية ومؤسساتها

ولم تكن مترابطة على نحو متسلسل، وتتكون من ثلاثة  ،منضبطة من ناحية المحتوى

عدت بعد سنة ومن المحتمل أنها أ ،أبواب إحدى وخمسين مادة مقننة

 (. م477 /هـ881)

 : ويتكون هذا القانون من الأبواب التالية

، (11- )ويحتوي المواد  ،«كابرمراتب الأعيان والأ»تحدث عن : الباب الأول

وديوان الهمايون والوزراء والأمراء ، تم بيان واجبات رجال الدولة وصلاحياتهم  وفيه

الحجر الأساس للنظم الإدارية والخارجية والذين يشكلون ، والنيشانجية والدفتردارية

هذه القوانين المتعلقة بالنظم الإدارية استناد إلى المصلحة  توسن. للدولة العثمانية

وقد مارس السلطان . وغيرها من المصادر التبعية، وقواعد العرف والعادة، العامة

 . الفاتح صلاحيته في هذا القسم

وذلك ، «بات والمواسم المتعلقة بأمور السلطنةفي بيان الترتي»تحدث : الباب الثاني

 .(1)وفيه تم بيان عمل ديوان الهمايون، (21-28)في المواد 

يا ساق »ومن أمثلة الترتيبات الإدارية عند العثمانيين ما رتبه خليل إينالجك ال

 : من حيث الموضوعات على الن حو التالي« نامه

                                                 

 .67قوانين الدولة العثمانية ص: ينظر(  )

 .21 ص المصدر السابق: ينظر( 1)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

 . هاالقوانين المتعلقة بإدارة المناجم وتشغيل

 . وتشغيلها( مناجم استخراج الملح)والقوانين المتعلقة بإدارة الملاحات 

 . والقوانين المتعلقة بضرب النقود وتداولها

 . والقوانين المتعلقة بأنظمة الجمارك والقبان

 . والقوانين المتعلقة بالمواد التموينية الضرورية

 . ( )والقوانين المتعلقة بجباية بعض واردات خزينة الدولة

 .وجميع السلاطين وضعوا القوانين العمومية وفق احتياجات الدولة

وجميع قوانين نامه في الفصول الثلاثة الأولى من الباب الأول تهتم ببيان 

العقوبات المتعلقة بالزنا والقذف وقتل النفس والسْقة وشرب الخمر والاغتصاب 

أو عدم ، طبيق الحد بسبب شبهةوالعقوبات المالية المفروضة في حال عدم ت، والخصومة

 .اكتمال الجريمة

وكان سلطان يتوسع في  ،وجميع قوانين نامه تتبع التسلسل والترتيب نفسه

 .مضمون قانون نامه حسب الظروف الخاصة بعهده

بأنه  ،د الفاتح عن غيره من القوانينمه السلطان محويختلف قانون نامه الذي سن  

 . ؤسسات الإداريةأول قانون يهتم بالتشكيلات والم

وضع من بأنه أول  ،قوانين الأخرىالوينفرد قانون السلطان بايزيد الثاني عن 

استحدث  ،قوانين خاصة بالولايات، وفي الفصل الرابع في قانون السلطان بايزيد الثاني

 .«بيان في مجرد سياسة»سمي بـ ،فاتحالقانون جديد يختلف عما كان عليه قانون محمد 

                                                 

 .84قوانين الدولة العثمانية ص: ينظر(  )



 في الدولة الماجدة السياسة الراشدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   4 1

 

 .( )السلطان سليم الأول في قوانين أحوال أهل الحرفةوتوسع قانون 

، ويتكون هذا القانون من (م898 هـ ـ 174 )وصدر قانون الأراضي لسنة 

ولم يكن للتأثيرات  ،والخاتمة ،ومائة واثنتين وثلاثين مادة ،وثلاث أبواب ،مقدمة

ة فأصل هذا القانون يستمد مرجعيته من الشريع ،صياغته في الغربية أي دور

 .(1)ومنها الأردن ،وما زال العمل بهذا القانون سارياً في كثير من الدول ،الإسلامية

 

*         *         * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .67قوانين الدولة العثمانية ص: ينظر(  )

 .71قانون الدولة العثمانية ص: ينظر( 1)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

 

 

 

 ابعالطلب الرّ 

 نظام الحسبة

قابية في سير الفرد والمجمتع والمؤسسات العامة الحسبة الجهة الر   عد  جهازُ يُ 

بدأ مع بداية الدولة والقوانين، وقد للأنظمة ة بصورة صحيحة موافقة والخاص  

الإسلامية، وكانت له صور مختلفة في الدول الإسلامية، وعلى الحسبة الاعتماد 

 .عن الرعية لمرفع الظُّ في الدولة لالتعويل في استقامة الأمور و

 اومشروعيتها وتاريخها ومجالاته وسيكون كلامنا ههنا في بيان معنى الحسبة

 :الدولة العثمانية في النقاط الآتية تساب فيتنظيم الفقهاء للاحو

 :معنى الحسبة: أولا * 

فَعَلْته حِسْبةً، واحْتَسَبَ فيه : مَصْدَرُ احْتسِابكَِ الأجَر على الله ِ، تَقُولُ : الِحسْبةُ 

: (1)، قال الكفوي  ( )الِحسْبةُ، وهو الأجَْرُ : طَلَبُ الأجَْر، والاسم: احْتسِاباً، والاحْتسِابُ 

 .«هو طلبُ الأجر من الله بالصبِر على البلَاء مطمئنة نفسه غير كارهة له: حتسابُ الا»

ء اعتد  به، وجعله في الحساب، ومنه احتسبَ عند الله تعالى خيراً  واحتسب بالشي 

خر عند الله تعالى مه، ومعناه اعتده فيما يُد   .(2) إذا قَد 

                                                 

 .4 2:  لسان العرب: ينظر(  )

 .97:  في الكليات( 1)

 .181:  المغرب: ينظر( 2)



 في الدولة الماجدة السياسة الراشدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   6 1

 

 .( )الُمحتسب هأي أُنكره عليه، ومن: واحتسب عليه

ع  . هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله: وفي الشر 

فالاحتساب بالمعنى الأول، وهو يتعدى بالياء، فهو يحتسب بالأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر عند الله أجراً، وإن كان بمعنى الإنكار، فهو من قبيل تسمية المسبب 

 الغير سبب  بإزالته، وهو الاحتساب؛ لأن  المعروفَ إذا ترك بالسبب؛ لأن  الإنكارَ على

 .فالأمر بإزالةٍ تركُه أمر  بالمعروف، والمنكرُ إذا فُعل فالأمرُ بإزالته هو الن هي عن المنكر

ذان والإقامة اول كل مشروع يفعل لله تعالى كالأتتن ةوالِحسبةُ في الشريعة عام

: القضاءُ باب  من أبواب الحسبة، وقيل: ذا قيلوأداء الشهادة مع كثرة تعدادها وله

 .(1)اء الاحتسابزالقضاء جزء من أج

 :مريوعية الحسبة: ثانياا * 

ولما كان الإسلام دين الخير والمعروف كان لا بد  له من أدوات في تحقيق هذا الخير 

من بين الن اس، فظهر في الدول الإسلامية نظام الحسبة، ويرجع أصلُها إلى العديد 

 :الآيات الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر، ومنها

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ): قوله تعالى

 .[114:ل عمرانآ](  ڻ ڻ ۀ ۀ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ): وقوله تعالى

 .[8  :آل عمران](  ٹ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ): وقوله تعالى

 .[4  :آل عمران](  ې ې ې ى ى ئا ئا ئە

                                                 

 .74:  القاموس المحيط: ينظر(  )

 .84ـ 82نصاب الاحتساب ص: ينظر( 1)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

ڳ ڳ ڳ ڳ ک گ گ گ گ ): وقوله تعالى

 .[ 7:التوبة](  ڱ ڱ 

مَن رأى منكم منكراً »: ، قال ويشهد للحِسبة ما ورد عن أبي سعيد الخدري 

، (1)«فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعفُ الإيمان

فهي أمر  صريح  بتغيير المنكر وعدم قبوله، والدولة قادرة  على ذلك بتخصيص جهاز 

قال  دمة المجتمع بالمنع من المنكرات،حكومي  يقوم بهذه الوظيفة العظيمة في خ

ائغين عن الحق  ،وصلاح المسلمين ،في الاحتساب ثبات الدين»: القمري وتثقيف الز 

 .(1)«وتأديب المنهمكين في الفسق

 :تاريخ الحسبة: ثالثاا * 

ل مَن أناب عن نفسه أ»: قال الماورديبدأت الحسبة مع بداية دولة  الإسلام،  و 

فقد عين  لها  ،من الخلفاء على تولي هذه الوظيفة هو الخليفة عمر بن خطاب 

لًا أو ئومَن يدخلها سا ،؛ ليراقب من يعمل في الأسواقعبد الله بن عتبة  حابي  الص  

يتفاهمون عليه في الأخذ  ،ويدعوهم إلى الأمانة والصدق فيها ،بائعاً أو شارباً 

 .(2)«والعطاء

ينبغي تعيين محتسب في كلِّ مدينة تكون مهمته مراقبة »: (4)وقال نظام الملك

ومراقبة  ،للسير بموجبها والتقيد بها ،ومعرفة المبيعات والمشتريات ،الأوزان والأسعار

قسطوا فيها و يألتباع في الأسواق من أن يغشوها  البضائع التي يؤتى بها من الأطراف

 .عن المنكر وليأمر بالمعروف وينه
                                                 

 .61:  في صحيح مسلم(  )

 .4 دراسات في الحسبة ص: ينظر( 1)

 .8 دراسات في الحسبة ص: ينظر( 2)

 .88في سير الملوك ص( 4)



 في الدولة الماجدة السياسة الراشدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   8 1

 

وإن من واجب الملك وولاته مؤازرة المحتسب، والأخذ بيده، فمهمته ركيزة من 

ركائز المملكة، وهي نتيجة العدل في الوقت نفسه، وإلا فسيضيق على الفقراء، ويشتري 

اء في الأسواق، ويبيعون على هواهم، ويقسطون في  التجار، ومَن يتعاطون البيع والشر 

 .د وتعطل أحكام الشريعةالميزان، فيعم الفسا

وقد جرت العادة دائمًا في إسناد هذا العمل إلى أحد خاصة الملك أو خدمه أو إلى 

تركي عجوز ممن لا يحابون أبداً، وممن يهابهم الخاص والعام، هكذا كانت الأمور 

 .«تصرف بالعدل، وقواعد الإسلام تطبق بإحكام فيما جاءت به القصص والحكايات

عية في القول والعمل لتعديله ومنع ما فالحسبةُ تشري ع  يهدف الى مراقبةِ سلوكِ الر 

ة بالفرد والمجتمع فاتهم المضر  يقع مَن تصر 
 ،، وهي بهذه الصلاحية أخت القضاء( )

، وموقعُها على (1)القضاءُ باب  من أبواب الحسبة: كما قالوا ،والمحتسب أخو القاضي

  .(2)ذلك أن تكون خادمةً لمنصب القضاء

قال الط رابلسيُّ 
ا ولاية الِحسبةُ فهي تق»: (4) القضاء في إنشاء كلِّ  لىصر عتأم 

الأحكام، وليس له إنشاء الأحكام ولا تنفيذها في عقود الأنكحة والمعاملات، ولا له 

، ويزيد المحتسب (9)أن يحكم في عيوب الدور وشبهها إلا أن يجعل له ذلك في منشوره

 .(6)ه إليهتض للتفحص عن المنكرات وإن لم تنعلى القاضي بكونه يتعر  

ا القاضي فلا يحكم إلا فيما رفع إليه، وموضع الحسبة الرهبة، وموضع القضاء  وأم 

 . «النصفة

                                                 

 .4 دراسات في الحسبة ص: نظري(  )

 .1 ص المصدر السابق: ينظر( 1)

 .9 ص المصدر السابق: ينظر( 2)

 .1 :  في معين الحكام( 4)

 .أي يكتب في كتابة توليته لمنصب المحتسب بأن تكون من صلاحيته أن يحكم في الدور مثلاً ( 9)

 .أي وإن لم ترفع إليه لينظر فيها( 6)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

 :ويُستفاد من كلام الطرابلسي  أُمور

أن  الاحتسابَ أدنى رتبةً من القضاء، وأن  المحتسبَ أقل  درجةً من القاضي؛ .  

 .أقوى وأعظم من ولايته لأن  ولاية القاضي

 الأحكام وتنفيذها، والاحتساب . 1
ِ
أن  القضاءَ نظام  لفضِّ الخصومات وإنشاء

يعة، واستقامة المجتمع، وانتظام الأسواق، وجودة أداء  نظام لمراقبة تطبيق الشر 

 .الحرفيين، والتزام النظام

لاف أن  القاضي يأتيه الن اس ويذكرون خصوماتهم ليحكم بينهم، بخ. 2

 .المحتسب فإن ه يتتبع الن اس في سلوك ويمنعهم من المنكرات، ولا ينتظر رفعها له

أن  وظيفة القاضي هي الإنصاف للناس فيما يرفع إليه من قضايا، ووظيفة . 4

صفات المطلوبة في االمحتسب أن يرهب ويخوف الناس من القيام بالمنكرات ومخالفة المو

 .أعمالهم

عاوأن  القاضي يسمع . 9 في جميع المجالات، والمحتسب يستمع  ىجميع الد 

 .الدعاوى فيما يتعل ق بنجس أو تنظيف أو غش أو غلاء في الأسعار

عى عليه، . 6 عوى، ويطلب الحلف من المد  أن  القاضي يسمع البي نة على الد 

ار ، بخلاف المحتسب فلا يسمع البيِّنة فيما يحكم به، بل يكتفي بمجرد الإعلام والإخب

ما افترق فيه القضاء »: (1)، ولا يحلف الخصم، قال ابنُ نُجيم( )الشهادة  يحتاج إلى لف ولا

عوى عموماً، وللمحتسب فيما يتعل ق بنجس أو تنظيف أو  والِحسبة للقاضي سماع الد 

 .«غش، ولا يسمع البينة ولا يحلف

                                                 

 .1  : 4صائرغمز العيون الب: ينظر(  )

 .1  : 4في الأشباه( 1)



 في الدولة الماجدة السياسة الراشدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   118

 

لدين الشريف، هي التزام أمر او ،تعليماتالوالغايةُ من الاحتساب هي تنفيذ 

ناع والمكاييل والأوزان أو النوع أو  وحماية الفرد والمجتمع من غش الباعة والصُّ

الصنف، وتشمل الرقابة على الأطباء والجراحين والكحالين والصيادلة والفصادين 

 .( )والحجامين، فلا يتسببون بضرر للمر  بعلاج خاطئ ولا يبيعونهم عقاراً مغشوشاً 

 :الحسبة مجالت: رابعاا * 

تشمل الحسبة عامة المنكرات التي تنتشر في المجتمع سواء كانت العبادات أو 

الملبوسات أو السلوكيات أو المأكولات والمشروبات أو جميع المهن أو الأسعار أو 

غيرها، بحيث يحدد في كل  منها أوصاف تبين المعروف منه من المنكر، وهي مواصفات 

 .تجاوزها يحاسبومقاييس نجاح كل مهنة فمن ي

نامي  كتاباً خاصاً، ( هـ724ت)وقد جمع فيها العلامة الفقيه عمر بن محمد الس 

 : يدخل فيها الآتي ا، شمل عامة أبوابها، فكان مم«سابنصاب الاحت»: سماه

ذكر  الحافظة على الطرق والنع من التجاوزات عليها التي تضّر بالعامة،.1

وا: (1)السنامي منها كاك على الباب، إصلاح الش  رع بفصولها من وضع الميزاب واتخاذ الدُّ

ومنع الظلة وجلوس الباعة على الشوارع، وسوق الحمير والبقور للخشابين والأجرين 

ونحوهم، وربط الناس دوابهم فيه، وعمارة الحيكان في شيء من الشوارع، وشغل هواء 

جاسة منه بالوقوع في الشارع، الشارع بالجناح، والمبرز في الجدار بحيث يكون إزالة الن

 .كالكلب العقور وغيره ع الحيوانات المؤذية عن العمرانودف

المنع بين : (2)ذكر السنامي منها النع من تعدي الجيران على بعضهم البعض،.2

ة كالنظر وسد  الضوء  .الجيران في التصرفات المضر 

                                                 

 . 1دراسات في الحسبة ص(  )

 .بتصرف 12ـ 89في نصاب الاحتساب ص( 1)

 .بتصرف 12ـ 89في نصاب الاحتساب ص( 2)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

ذكر  نظام السوق،مراقبة الأسواق والنع من الغش والنظافة والتجاوز على .3

تقويم الموازين، وتفحص السنجات، وتنقية دكان الطباخين والخبازين : ( )السنامي منها

ونحوهم، وتفحص نظافة القفاع ودكانه، أمر التنبولين بطهارة مائهم وثيابهم وتنقية 

مة بتطهير الأواني التي يبيعون فيها المائعات من  نورتهم عن الحصاة، وأمر أهل الذِّ

 .واللبن، والنهي عن النجش والتطفيف الدهن

اع الزلابية والحلوانيين، انين وصن  فتكون جميع المهن تحت المراقبة كالخبازين والفر  

والجزارين والقصابين والسمانين والشوائين والرواسين وقلائي السمك والطباخين 

والخياطين  لحاكةاوالهراسين والنقانقين، والصيارفة والصاغة والنحاسين والحدادين، و

والقطانين والكتانيين والحريريين والبزازين والصباغين والاساكفة، والمنادين 

 .(1)والدلالين

: (2)ذكر السنامي منها النع من الحظورات الريعية في اللباس والتصرفات،.4

إراقة الخمور، وكسْ المعازف، وإسبال الإزار على الكعبين، وزجر الناس عن الغناء 

به الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، ومنع الناس عن تطيير الحمامات، والنوح، وتش

ومنع البغايا وتعزيرهن، ومنع أوليائهن ومواليهن وأزواجهن، ومنع الناس عن 

الوقوف في مواضع التهم كتحدث الرجال مع النساء في الشوارع، ومنع الن اس عن 

ساء عن التبرج والتفرج بالخروج إلى اتخاد القبور الكاذبة للزيارة والتبرك، ومنع النِّ 

ف في المقابر بلا ملك  .النظارات وزيارة القبور، ومنع الناس عن الت صرُّ

 زجرهم عن الغلاء في أخذ الأجر،: (4)ذكر السنامي منهامراقبة الهن الختلفة، .9

                                                 

 .بتصرف 12ـ 89في نصاب الاحتساب ص(  )

 .91دراسات في الحسبة ص: ينظر( 1)

 .بتصرف 12ـ 89في نصاب الاحتساب ص( 2)

 .بتصرف 12ـ 89ص المصدر السابقفي ( 4)
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كأمر الغسالين بإقامة  :ونصب الصلحاء وذوي الخبرة بهذه الأمور في هذه المصلحة 

 .سنة، واجتناب البدعة في غسل الموتى، وحفر القبورال

تفحص الجامع يوم : ( )ذكر السنامي منهامراقبة أماكن العبادة للمسلمين، .6

الجمعة، والمصلى يوم العيدين، وإخلاؤهما عن البيع والشراء، ومنع الفقراء عن 

لدخول التخطي، ومنع القصاص عن القصص المفتريات، ومنع النساء السائلات عن ا

فيه، ومنع الصبيان المجانين منه، ومنع الناس عن الإقامة في المساجد ووضع الأمتعة 

 .فيها، ومنع الخطاط ومعلم النحو ومعلم القرآن بأجر عن الجلوس في المساجد

منع النقاشين : (1)ذكر السنامي منهاالحافظة على حدود الرييعة في الصنائع، .7

التماثيل ذوات الروح وكسْ الصور، ومنع المسلمين  والصباغين والصواغين عن اتخاذ

عن الاكتساب الفاجر كاتخاذ الأصنام والمعازف الصنج وبيع النبيذ والبنج، ومنع 

الطباخين والخبازين في أول نهار رمضان عن بيع الطعام على مثال غير رمضان، ومنع 

منكراتهم، ن المطلسمة والسحار والكهان عن منكراتهم، ونهي أصحاب الحمام ع

، وإخلاء الحمام عن الأمارد، ودخول العراة فيه، ونهي الحجام عن هوأمرهم بتطهير الميا

حلق العانة واللحية، وأمرهم باتخاذ الحجاب بين النساء والرجال، ومنع المسلمين عن 

 .تعلم علم النُّجوم بما لا يحتاج إليه في الدين وتصديق الناس الكهنة والمنجمين

ذكر السنامي  سلمين عن غيرهم وعدم إظهار غير شعائر السلمين،تمييز ال.8

ن إظهار شعائر كفرهم في مواسمهم في بلاد المسلمين، ومنع ممنع أهل الذمة : (2)منها

أهل الذمة عن الركوب كهيئة المسلمين ولباس الصالحين واتخاذهم معابدهم في بلاد 

من  جللتبرك، والتماس الحوائمعابدهم  المسلمين، ومنع المسلمين عن الدخول في
                                                 

 .بتصرف 12ـ 89في نصاب الاحتساب ص(  )

 .بتصرف 12ـ 89ص المصدر السابقفي ( 1)

 .بتصرف 12ـ 89ص المصدر السابقفي ( 2)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

نسائهم، ومنع المسلمين عن الرسم برسوم الكفار في ولادتهم، وصحبتهم، وصحبة 

 .صبيانهم وعماراتهم وزرعاتهم وركوبهم في البحر

منع اللاعبين بالنرد والشطرنج : ( )ذكر السنامي منها منع الألعاب الحرمة،.5

 .وتفريق جمعهم وأخذ بساطهم وتماثيلهم

منع المعلم : (1)ذكر السنامي منها راقبة التعليم والتجاوز من العلمين،م.11

 .ونحوه عن أخذ شيء باسم النيروز والمهرجان

منع : (2)ذكر السنامي منهاة بالرييعة ومنع التجاوزات فيها، يضبط الهن الطب.11

القوابل عن إسقاط جنين الحوامل، ومنع الجراحين عن الجب والخصاء في الناس، 

منع الحجامين عن مس  الأجنبيات إلا لضرورة لا بد منها، وعن حجامة الحبالى في و

 .أوان مضرتها بالحجامة

فيراقب الصيادلة والعطارين والكحالين والشرابيين والأطباء والمجبرين 

 . (4)والفصادين والحجامين والبياطرة

قبة على المهن وكانت الحسبة في الطب من جملة التشريعات المهمة؛ لتنظيم المرا

الطبية، ومن خلال هذا النظام وضعوا المواصفات المفصلة؛ لما يجب أن يكون عليه 

عملية، والتزام بقواعد الممارسة وآداب البرة الخالطبيب من معرفة بالعلوم الطبية، و

 .(9)وسلوك مهنة الطِّب

                                                 

 .بتصرف 12ـ 89في نصاب الاحتساب ص(  )

 .بتصرف 12ـ 89ص المصدر السابقفي ( 1)
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 .91بة صدراسات في الحس: ينظر( 4)
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ساء ويكون من الاحتساب في الطِّب أن لا يعطوا دواءً مضراً، ولا يذكروا للنِّ 

واء الذي يقطع الن سل، ويغضوا أبصارهم  جال الد  واء الذي يسقط الأجنة، ولا الرِّ الد 

 .( )عن المحارم عند دخولهم على المر ، ولا يفشوا الأسرار ولا يهتكوا الأستار

 :الدولة العثمانيةتنظيم الفقهاء للاحتساب في : خامساا 

تساب، وأفردت مواد عديدة تحدد أحكام الاحاعتنت قوانين الدولة العثمانية 

ها كل  من  مهمات المحتسب، وتنظيم وظيفة الاحتساب، وتبين العقوبات التي يستحق 

 :يخالفها،  ومن أمثلة المواد التي تحدثت عن المهن ما يلي

 ،أن يراقب الدهان ولون الدهان وأن يكون من نوعية جيدة»(: 11 )ـ المادة 

  .«وليس رديء النوع

وأن  ،وأن تكون الحمامات نظيفة ،أن يراقب أصحاب الحمامات»(: 12 )ـ المادة 

 .يكون الماء طاهراً ونقياً 

وأن لا يستخدم الموس الذي استخدم في  ،أن يراقب الحلاقين»(: 14 )ـ المادة 

 .«حلق رأس أهل الكفر لحلق رأس المسلم

اء وأن يمتحن الطبيب من قبل أطب ،أن يراقب الأطباء»(: 19 )ـ المادة 

لكي يكونوا متقنين  ،وأن يراقب الجراحين ،وإن لم ينجح فيمنع ممارسة المهنة ،المستشفى

 . « في إجراء عملياتهم

 :ومن أمثلة المواد القانونية المتعلقة في الحسبة على العبادات

أن يقوموا ـ أي المحتسبون وأئمة المساجد ـ بالتفتيش في »: ـ عقوبة تارك الصلاة

 وأن يقبض على تارك الصلاة ويفضح في  ،فوا المصلين وتاركي الصلاةكل الأحياء ويعر
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 . «ويضرب ضرباً شديداً سياسة ،المجتمع

فباتفاق العلماء  ،أن تارك الصيام إن لم ينكر فريضته»: ـ  عقوبة مفطر رمضان

 . ( )«يحبس مدة شهر رمضان أو يؤدب تعزيراً، ويفضح للناس

 .(1)«في فناء المساجد أن يمنع المتسولون من التسول»ـ  

وذكر القانون مراقبة السوق من قبل المحتسبين ومراقبة جودة البضاعة 

ويتم ذلك من خلال لجنة يعينها السلطان  ،ومعاملات التجار واستغلالهم ،وتسعيرها

تتابع أحوال السوق وتسعر المواد وتراقب جودتها وترفع التقارير للسلطان بشكل 

 :، ومن أمثلة المواد القانونية المتعلقة بالأسواق(4) فين للقوانين، ويعاقب المخال(2)دوري

يضرب ضرباً  ،بعد وضع التسعيرةلم يعرض القصاب اللحم في الدكان إذا »ـ  

 .(9)«شديداً ويحبس

وبعلم من القضاة يراقب المحتسبون المأكولات والمشروبات والحبوب عند »ـ 

أو الكيل أو الذراع، فعلى المحتسب أن  وإذا ثبت أي نقص في الميزان ،تجار السوق

 . (6)«يتمكن منهم

وهذا يظهر لنا أن جهاز الحسبة في كلِّ دولة كالروح منها؛ لأنه يراقب استقامة 

المجتمع والقيام بأعماله، والاجتهاد بواجباته، وارتفاع الظلم عن أفراده، حتى شمل 

سبة في الإسلام قد غطت جميع إن الح»: كل صغير وكبير يحتاجه الناس، قال ابن الاثير
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، فلا يُكتب ولا يُنشر الأفكار  ،عمال الناسأ ولم يبق إلا أن يكون للكتابة محتسب 

  .( )«اءلقر  لة الخسيسة والهدام

فإذا كان هذا حال الكتابة فيما رأى ابن الأثير، فكيف الحال بالكتابة والإعلام في 

ثقافته، وأخرجه عن أطواره وأفسد عليه  المجتمع حياته، وغير  على زماننا الذي أفسد 

قابة للحفاظ على المجتمعات  .دينه، فأين هي أجهزة الر 

ونلاح  أن جوانب الاحتساب تدخل في كلِّ مفاصل الدولة، ويمكن أن يكون 

جهاز رقابي في كلِّ مؤسسة يضمن استقامة سلوك منتسبيها، وأجهزة رقابة في بعض 

وائر تراقب اخ تها من الأعمال والسلوكيات في المجتمع، وجهاز صاصاتالمؤسسات والد 

رقابة عام للدولة ككل  ينظر ويراقب استقامة عمل الوزرات والمؤسسات وصحة سير 

 .الجوانب المالية والإدارية فيها، وهذا ظاهر في الدول العصرية

: وهذا يدل على أن مسؤوليات المحتسب متعددة ومتشعبة، بحيث يمكن القول

لمسؤوليات موزعة في الدول العصرية على العديد من الوزارات إن هذه ا

 . (1)والمؤسسات

قابة فيها  ولة التي تُفعل جهاز الر  ر ( الاحتساب)ولا شك  أن  الد  تضمن الت طو 

م والإبداع والاستقامة لا سيما إن كانت مستندة في تشريعاته إلى هذه الشريعة  والت قدُّ

قي البشري الحقيقي، حتى قالوبسموا لإسلامية العظيمة، التي تا إن  : االإنسان إلى الر 

ق فيها الِحسبة والاحتساب لهي  التي كان يحلم ( المدينة الفاضلة)المدينة التي تتحق 

 .(2)بوجودها الحكماء والفلاسفة من قديم الزمان
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 البحث الرابع

 التعددية الحزبية

دة   طرقَ  سبق تقرير أن    :وما يهمنا فيها أمران، اختيار الحاكم متعد 

؛ لأنه يمنع من وقوع نزاع .   ياسي، وهو أمر أساسي  تحقيقُ الاستقرار السِّ

لطة مما يجر  البلاد إلى حروب أهلية وكوارث إنسانية لا تحمد عقباها  .للحصول على السُّ

؛ لأن صفات الكمال إن وط الكمال للحاكم، وهو أمر أوليتحقيق شر. 1

 .ت في الحاكم، كان أقدر على تحقيق العدل والرفاه لشعبهعاجتم

وبالتالي إن كان لدى الدولة دستور ير  الناس بالاحتكام إليه في تناوب 

إلى  هالسلطة بطريقة سلمية، فيتحقق بذلك الاستقرار، وممكن أن يصلوا من خلال

 .ار الشعوبك الأمر لاختيترصفات أكمل في الحاكم، فإن الشريعة لا تمنع ذلك، وت

وهذه الدساتير العصرية للدول تنص  على أن طريق تناول السلطة من خلال 

الانتخابات سواء كانت للرئيس مباشرة أو لأعضاء مجلس نواب يشكلون حكومة إن 

 .حصلوا على قدر معين من الأصوات، ويتعين الرئيس منهم

ئيس هي الر   واب أو على منصبمقاعد في مجلس الن   على  للحصول ريقُ والط  

ة، لها برامج سياسية وإصلاحية متعددة، فتطرح برامجها على يتكوين أحزاب سياس

 .الناس بوسائل إعلامية مختلفة، ومَن يقتنع ببرنامج منها ينتخب أتباع ذلك الحزب

إذن أصبحت الانتخابات والأحزاب حجر الأساس في الطريقة العصرية لتولي 

 لباطالتفصيل في الموهذا يقتضي ، ة في ثقافة أكثر الدولقة المعتبرلطة، وهي الطريالسُّ 

 :الآتية
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ل  الطلبُ الأوَّ

 النتخابات

ن يرد أن يمنع من جواز الأصل في الأشياء الإباحة، فمَ  من المعلوم أن  

 .م دليلًا على منعه، وإلا بقينا على الأصل من إباحتهاقدِّ الانتخابات عليه أن يُ 

ائع في عامة جدل كبير، ولكن المطبق الش   نتخاب محلُّ للا أهل   ديد مَن هموتح

كثيرة من اتهام  خرى له تبعات  وضع شروط أُ  هالدول أنه حق  لكل مواطن بالغ؛ لأن  

أنت  :بقولنا وانقاص رتبتهم عن غيرهم، والتمييز بين عامة الناس فهالآخرين بالس  

مستحيلًا، على ما فيه من يكاد أن يكون أنت لست أهلًا للانتخاب، و ،للانتخابأهل 

من المواطنين  للبالغين اً الفتنة بين أفراد المجتمع والاتهام لبعضهم، وبالتالي اعتباره حق  

 .يمنع من ذلكلا  جتمع على غيره ورضوا بههو الأسلم والأصوب، ولو تعارف الم

هل الحل  والعقد طريق فبعيد؛ لأن أ أما القول بقصره على أهل الحل والعقد

لأصحاب الرأي  من قبل السلطان ما الانتخاب أو التعيينإ: أحد أمرين ل لهمالتوص

ئات يوالخبراء وأصحاب الهوالمدراء راء السابقين من العلماء والقضاة والوزالسديد 

والوجهاء؛ لأن أمثال هؤلاء لا شك  أن رأيهم أقوى وأفضل من رأي غيرهم، 

 .دولةوالسلطان بحاجة إلى أمثالهم في تسيير شؤون ال

أحدهما بالانتخاب : وما تنظمه بعض الدول من وجود مجلسين في مجلس الأمة

 .والآخر بالتعيين حري  بالقبول لما فيه من الاستفادة من أهل الشأن الرفيع في المجتمع



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

على قادرة  مؤهلةٍ  لكن البحث ههنا إخراجُ نخبةٍ من المجتمع ذات صفات رفعيةٍ 

ل لكل من الناخب يالتأهمن الدولة  عملُ الكون بالمجتمع، فينبغي أن ي النهوض

من ضرورة إيجاد مجتمع صالح يقدم الأكفأ لا غير؛  والمنتخب بزيادة الوعي الاجتماعي

ه تقديم غير تحقيق العدل والرفاه للمواطن؛ لأن  على دولة المؤسسات هي الأقدر  لأن  

شخصية  قدم منفعةه وإن جداً؛ لأن من ابن العشيرة أو المعرفة وإن لم يكن أهلًا مضر  

اً رف مسار المجتمع الإصلاحي مما يوقع عليك عبئاً وضرراً كبيرا، لكنه يحفي أمر ملك 

في مناحي أُخرى، فليس من مصلحة أحد تقديم غير الأكفاء إلا أنفسهم في الت سلُّط 

 .على المجتمع ونهب خيراته

دة لذلك مثل طرح برتوطالما أن  الأمرَ متعلق  بالت أهيل، فيجب أن  امج متعدِّ

حلقات إعلامية بطريقة دورية ودعاية إعلامية، وفي ظني لو اشترط لكل ناخب أن يمر 

 .أثرها الإيجابيو ةبدورة توعوية لعدة ساعات تشرح أهمية الكفاء

ة أشهر، يشتمل على سبة ا بالن  وأم   للن اخب اشتراط دراسته لدبلوم تأهيلي لعد 

الفقهية وجانب سلوكي، حتى يكون من أصحاب الرأي جانب الإحاطة بالقوانين 

لوك القويم في المجتمع، فتكون لديه معرفة أولية بكيفية  ديد الموافق للفقه والسُّ الس 

 .الت شريع الفقهي

 

*         *         * 
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 الطلبُ الثّاني

 الأحزاب السياسية

صاً يدرس بنفسها، وتخصُّ  طالما أن السياسة وهي كيفية إدارة الدولة صارت علماً 

سواء كان دارساً في الجامعات، ومَن يريد الاشتغال به عليه أن يراعي قواعده ونظامه، 

 .له، أو راغباً في سلوكه وتعلم مهاراته بالقراءة والحوار والاستماع والخبرة

ومَن يمارس السياسة عليه أن لا يعارض العلوم الأخرى، فلا يأت بشيء مخالف 

ة أو المحاسبة، بل تكون سياسة مستفيدة مبنية على هذه سلم الطب أو الهندلقواعد ع

 .العلوم ومتممة لها في تلبية حوائجها لينتفع المجتمع منها

في المقابل لا تنبثق السياسة عن علم الطب والهندسة وغيرها؛ لأنها علم له و

ها دافق قواعمكن أن يكون الطبيب والمهندس سياسياً إن ومن المنظامه، وإن كان 

 .وكهاوسل

إدارة الدول وتقويتها وإعمارها والنُّهوض بعلومها  علمُ  السياسةَ  فالشاهد أن  

 .وفنونها وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيها

، فقوة ة تتفاوت ببرامجها السياسية والإصلاحية في الدولةيفالأحزاب السياس

الأطباء في تحديد مشكلة فمثلًا يكون تعاون الحزب وضعفه بقوة برنامجه وضعفه، 

، فيكون أحد برامج الحزب في الإصلاحية، وكذلك االمجتمع الطبية وكيفية علاجه

 .سائر العلوم
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وفي العلم الشرعي لا بد  من الاتصال مع العلماء والفقهاء للتوصل لمشاكل 

 .المجتمع السلوكية وكيفية معالجتها، فتكون من البرامج الإصلاحية للحزب

اسي الحزبي لا ينبغي أن يكون طبياً أو هندسياً أو دينياً بحيث يحسب فالعمل السي

لأن هذه العلوم تمثل قواعد المجتمع الأساسية التي لا يجوز هذا الحزب على نوع منها؛ 

أن يخالفها؛ لأن الطب والهندسة والدين وغيرها من العلوم لكلِّ المجتمع  لحزب

؛ لأنه لا غنى لأحد هذه العلوم  منها اً واحد اً وليست خاصة بفئة منهم رفعت شعار

 .لأحد عن هذه العلوم

نعم ممكن أن يكون فرد أصلح من فردٍ دينياً، أو أفراد حزب أصلح من أفراد 

حزب لاعتنائه بالجانب التربوي، وهذا مطلوب  من جميع الأحزاب، لكن بعضها 

 .يتفاوت عن بعض في تحصيله للتزكية

قيقه مختلف عن بحث أن يكون حزباً دينياً؛ لكن بحث الصلاح والتسابق في تح

 .لأن الدين للكل، وهم فيه سواء، وإنما نتميز بصلاحنا فيه

وكل الأحزاب ترجع للأطباء والمهندسين وغيرهم من المختصين فيما يتعلق 

خططها، فكذلك ينبغي أن تبقى المرجعية للعلماء والفقهاء من  همبمجالاتهم عند رسم

ون، بل ينبغي للدولة تكمون لرأيهم الشرعي فيما يخططون ويرسمقبل جميع الأحزاب يح

من الفقهاء؛ لضمان موافقة للأحزاب أن تشترط في تكوين كل  منهم لجنة  في تشريعاتها

 .تصرفات الحزب لقانون الدولة الفقهي

لوحدهم ينافسون الأحزاب  حزباً  ونمن الخطأ الكبير أن يكون الشرعيو

،  أن متدين، بل يجب إلى متدين وغيرى، فنقسم المجتمع الأخر ين للكل  يبقى الدِّ

عيين مساندين ومساعدين ومراقبين لجميع أطياف المجتمع بما فيها  ويكون الشر 

ياس ة؛ لأنه لا غنى لأحد في المجتمع عنهم، فرتبتهم ومكانتهم أعلى يالأحزاب السِّ
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 -سب الاستطاعة بح -ب في ناحية أو طرف؛ لأن طريقهم الإصلاح وأرفع من التحز  

 .لكلِّ أحد

وهذا ما يدعونا إلى تخصيص مطلب أن يبقى الشرعيين دائمًا يدعون لجماعة 

 .المسلمين العامة لا إلى جماعة خاصة في المطلب الآتي

 

*         *         * 
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 الطلب الثالث

 جماعة السلمين العامة  والخاصة

ة جماعات تسعى بسعي دؤوب إلى إعادة بعد سقوط الخلافة العثمانية، ظ هرت عد 

ڤ ڤ ) ، الخلافة ضمن مناهج وطُرق وبرامج تسلكها لإعادة الخلافة الإسلامية

 .[48 :البقرة](  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

وألفت الانتباه هنا بما يجري من التحاقد والتحاسد والتقاتل والتباغض لغير 

(  ک ک ک گ گ)أفراد الجماعة، فكل  مَن كان مَن أعضاء الجماعة، 

، وكلُّ مَن خالفها فهو مطرود  ملعون، وإن كان من كبار العلماء أو [81:الواقعة]

الحين  .الص 

ة للأمور تزيد المسلمين فرقة على فرقتهم، وتخرج صاحبها من قيظرة الض  فهذه الن  

ة للإسلام إلى الدعوة الضيقة لجماعته، وفيها انحراف ظاهر عن سبيل  الدعوة العام 

 . ، البعيدة كل  البعد عن المصالح الدنيويةدعوة الخالصة لله ال

فمن متى كان الإسلام محصوراً بفئة أو جماعة، تل ونه بما شاءت من الألوان، وكل  

مَن لا يتل ون بها ففي إسلامه نظر، وهو مقدوح منبوذ، وكل  مَن يعيش في الساحة 

 .الإسلامية يشعر بهذا، ويذوق مرارته

نا عرض تجربة واحدة لأحد أعلام العصر، وهو الدكتور البوطي فيما ويكفينا هه

 : ( )يرويه عن والده الملقب بالشافعي الصغير، وقد كان من كبار علماء الشام، فيقول

                                                 

 .26 -24 في  هذا والدي ص ( )
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كان يرى رحمه الله أن أي نشاط إسلامي يرمي إلى اصطفاء فئة من المسلمين من »

ها رسول الله ، وتمتين الصلة بها «جماعة المسلمين»  الجماعة الإسلامية الكبرى التي سما 

من دون بقية المسلمين، ويرمي إلى تغذية شبكة العلاقة فيما بـين أفرادهـا عـلى حسـاب 

لا يكـون في : رباطهـا وأو  بتغـذيتها ورعايتهـا الأخوة الإسلامية التي عقد الله 

 .لا الفردي حقيقة دوافعه إلا استجابة للأثرة المقيتة، ولكن في مظهرها الجماعي

وكان يرى في شعارين تتعامل معهما كبرى الجماعـات أو الأحـزاب الإسـلامية، 

، والآخـر «مَن لم يكن معنا فهو علينا»: أحدهما الشعار القائل: أكبر شاهد على ما يقول

 ...«مَن لم يكن من ا فهو مسلم  في الدرجة الثانية»: الشعار القائل

كثيرة في تلك الحقبـة، زادتـه يقينـاً بـالخطر ولقد تجمعت في حياة والدي تجارب 

الذي كان يحذرنا منه، وكثيراً ما كان يعرض لنا مـن تجاربـه هـذه مـا يضـعنا منـه أمـام 

، وهو الأقربُ    إلى الالتزام بصراط الله البرهان القاطع على أن ما ينصحنا به هو الحق 

 .وشرعه

ر الحديث عنها في الم ناسبات، ما ذكره لي مـن أن من تلك التجارب التي كان يكرِّ

ريق وهو خارج من المسجد، بعد أداء صلاة الجمعة، وكـان شاباً صغيراً استوقفَه في الط  

ألست كنت : قال له والدي الخطيب آنذاك، وأخذ يجادله في بعض ما قاله في خطبته، ثم  

 ..تعرض فيما قد ذكرته بفلان وفلان؟

ريـق  أن يسـتوقفَ شـيخاً مـثلي في الط  عندما رُبي  طفل مثلك على: فقلت له: قال

مُنيَِ المسلمون بهذا التشرذم الذي أصـابهم، والرزايـا  تفعل،  ق معه، كما ويحقِّ  ليجادله 

 . التي حاقت بهم
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ة،  وكان يروي لنا أن شاباً من العاملين في حقل أكـبر جماعـة إسـلامية، زاره مـر 

ن تـدعون النـاس إلى الصـلاة وأداء إلى متى يا شيخنا تظلـو: وقال له في عنجهية ناقدة

 العبادات؟

 إن  : ثم قـال لـه!.. إلى أن نرى أن الناس جميعاً قد استقاموا على ذلك كله: قال له

عوة إليهـا، هـي ذكير بهـا والـد  العبادات التي تستهين بها، وتتبرم من استمرارنا في الت ـ

لحل  سـائر المشـكلات، وتلـك إلى سائر الخيرات، وهي المفتاح الأوحد  الوحيدةُ  المرقاةُ 

عليها وخلقنا من أجلهـا، فـلا نـزال نقـوم عـلى أدائهـا  هي وظيفتنا التي أقامنا الله 

 .ونذكر الناس بها، حتى يأتينا يقين الموت

ر مدى اشمئزاز أبي من هـذا النقـد المتعـالي، إذا علمـت أن ـ ه وبوسعك أن تتصو 

اس بالإقبال عـلى الله د والتبت ل، وتذكير الن  الرجل الأول بين علماء دمشق، في كثرة التعب  

   ريق، ومعالجة مشكلاتهم من خلال هذا البابمن هذا الط. 

ما يجزم ر خاطئ لشخص، وإن  ه كان يعلم أنه ليس نقداً شخصياً آتياً من تصو  إن   ثم  

 .«عن رؤية الجماعة ومنهجها بأنه تعبير  

 متع  بأن تبقى دعوتنا دائمًا لله  ففي هذا الكلام عبرة لكل  معتبر، وعظة لكل  

طـر ضـيقة، وأن نـتركَ هـذا ة، وعدم تضـييقها في أُ ضمن جماعة المسلمين العام   خالصةً 

التكبر  الذي يخيم على قلوب كثيٍر من أبناء هذه الجماعات لظن ه أنه هو الحـق  ومـا عـداه 

 .باطل

 هـذه الجماعـات، سماعنا لتجربة أحد أكابر علماء هذا العصرـ في نظرتـه إلى وبعد

ومعاناته منها، فإنني أود  أن استخلص منها ومـن التجـارب الحياتيـة التـي نعيشـها في 

واقعنا بعض العبر والدروس؛ لنستبين الحال التي وصل إليها مَـن يشـتغلون في حقـل 
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م في مسـتقبلنا،  الدعوة؛ لأن   نصرنا ورقينا مرتبط  بالاستفادة من واقعنا وماضينا للتقـد 

 :كومن ذل

إن هذه الجماعات تسعى لضم  كل  أحـد إليهـا، فـإن اعتـذر أخـذوا يلمزونـه .  

، حتـى لـو كـان هـذا «من لم يكـن معنـا فهـو علينـا»: ون به؛ لقاعدتهم السابقةنويطع

الشخص مم ن هو مشـغول بواجـب دينـي آخـر كـالعلم مـثلًا، ولا يقـدرون أن قـوام 

حد  كبير، مما أوجد انحرافـاً بيِّنـاً يدركـه  الإسلام على العلم، وهذه الجماعات أهملته إلى

 .كل ذي بصيرة في عملها ومنهاجها

هذه الجماعات لا تر  أن يكون هناك أي نشاط دعـوي إلا مـن خلالهـا،  إن  .1

وإلا بشعته وقبحته واتهمت القائمين عليه بما يصـعب ذكـره، وكثـيراً مـا نـرى أعـمالاً 

الجامعـات، أو الصـحف، أو الفضـائيات، أو دعوية ناجحة جداً سواء في المدارس، أو 

ا تكثر الطعـن فيهـا وفي غيرها، ومع ذلك طالما أنها ليست تحت مظلة هذه الجماعة، فإنه  

إلا أن هذه النشاطات ليست لها، وليست  ،القائمين عليها بالغمز واللمز من غير سبب

 .باسمها

في تعـاملهم وهـو  إن بعض أفراد هذه الجماعات فقدوا أسمى ما يحتاجه الناس.2

ون متعالون لا يحترمون صغيراً ولا كبـيراً، ولا ينزلـون الن ـ الأدب، فهم قوم   اس متكبر 

مَـن يعـاملهم يتضـايق مـن هـذا الكـبر  أحد، وكـلُّ  منازلهم، ويرون أنفسهم فوق كلِّ 

 .عاليوالت  

ن أهم أسس الإسلام ترك الكبر والتعـالي عـلى الآخـرين، موليتذكر أحدهم أن 

، منهاجـاً لـه في حياتـه، ولا يـنس ،[94:المائدة](  ھ ھ ھ ): قوله عل وليج

خير عظـيم  تركهما، ففي ( )«لا يدخل الجنة مَن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»: قوله 

                                                 

 (.12:  )في صحيح مسلم ( )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

له ولغيره من أخوة المؤمنين في التحـاب  والتـواد  والتواصـل تحـت رايـة الإسـلام وإن 

 .اختلفت المناهج والوسائل

ر الوسـيلة، وأن الإسـلامَ يـأفراد هذه الجماعات  إن بعض.4 رون أن الغايـة تـبر 

محصور  فيهم لا يتعداهم، فما عندهم إسلام وخلافه غير ذلك، وهذا السبب الأسـاسي 

مـا  والطعن فيها والـتهجم علـيهم؛ إذ يعتقـدون أن   ،في استباحتهم لأعراض الآخرين

 .هم، ولا حرمة لأحد غيروما عداه باطل   عندهم حق  

وتشرذمهم إلى جماعـات، زادت  المسلمين  واقع  مع  السْيعة  الوقفة  وبعد هذه 

قت أمصارهم، بانقسامها وتفتتها، حري بنا أن نمعن النظرَ المسلمين فرقة إلى فرقة، ومز  

 .في هذا الداء الذي أصاب المؤمنين؛ لنستطيع وصف الدواء المناسب له

ها كل  أحد؛ لصعوبتها على النفس، ولكن لمَ ـا فحقيقة ذكر المرض ليعالج لا يحتمل

تها وتعريتها لنتمكن مـن من مشكلتنا إلا بالوقوف على حقيقكان لا سبيل لنا بالخروج 

 :في المطلب الآتيكما وجب علينا احتمال هذا المرار وتوحيد الصف  بعد هذه الفرقة، 

 

*         *         * 
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 الطلب الرابع

 وطريق توحيد الصفّ  سلامالحزبية والإ

نطالع غلواً كبيراً في النظر إلى الأحزاب الإسلامية فمنهم مَن ينظر إليها أنها فرق 

إسلامية جديدة مثل الفرق القديمة كالجبرية والقدرية والإسماعيلية، وتأخذ حكمها في 

 .الضلال والتبديع والتكفير

ها  في  وقد أصدورا   نشرـ من  بالتمثيل  دة، أكتفي العدي الكتب والمطويات   حقِّ

واحدة منها وهي من إعداد وإصدار القسم العلمـي بمكتبـة الفرقـان بعجـمان، وهـي 

أقوال علماء السـنة في جماعـة الإخـوان : ، وبعنوان(9)ضمن سلسلة الدفاع عن السنة 

المسلمين، وفيها فتاوى لابن باز والألباني وابن عثيمين والفـوزان وابـن غيـدان وعبـد 

ه لكل  واحـد مـن هـؤلاء هـل هـذه الم حسن العباد وصالح آل الشيخ، والسؤال الموج 

 الجماعات تدخل في الاثنتين وسبعين فرقة الهالكة؟ 

نعـم تـدخل في الاثنتـين والسـبعين، وكـل  مَـن : والجواب الصادر منهم إجمـالاً 

أو في شيء خالف أهل السنة والجماعة مم ن ينسب إلى الإسلام في الـدعوة أو في العقيـدة 

من أصول الإيمان، فإنه يدخل في الاثنتين والسبعين فرقة، ويشمله الوعيد، ويكـون لـه 

 .من الذم والعقوبة بقدر مخالفته

اه، سـواء  ومن أصحاب هذه الجماعات مَن يرى أن الإسلامَ محصور  فيه لا يتعـد 

ح به بلسانه أو دل  عليه حاله ومقاله، فيرى أنه لا بُد  لكل  مسل م أن ينضم إلى حزبـه صر 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

وفي الكلام السابق مـا يـدل  عـلى  ،جناحه وإلا ففي إسلامه شك  وريب وينطوي تحت

 .ذلك

وهذه المغالاة من الطرفين مرفوضة مطرودة لا ينبغي التعويل عليهـا مطلقـاً لمـا 

 .فيها من الإفراط والتفريط، ومعلوم أن خير الأمور أوسطها وأعدلها

أشير إلى وجه الاعتدال في ذلك، متحريـاً الإنصـاف  وفي هذه الصفحات أود أنه

والاعتدال ومبتعداً عن طريق الاعتساف، فتسمية جماعة أنفسهم بأهل السـنة وحكـره 

غير مقبـول؛ لأن أهـل السـنة  همعليهم ونبذهم ولمزهم لغيرهم مم ن لا يسير على طريق

 .وليدي هذا العصر واليس

، وكل  مَن يسير  الصحابة والتابعين وإنما هم سواد المسلمين الغالب من عصر

 .وله الحق  بهذا الوسم، كما سبق ،داخل في هذا الاسم همعلى طريق

ويكفينا في ردِّ ما سبق ذكره في عدِّ الجماعات الإسلامية مـن الفـرق الضـالة، أن 

ح  في كتب العقائـد كالطحاويـة  رون أهل القبلة كما هو مصر  أهلَ السنة والجماعة لا يكفِّ

وغيرها كما سبق، فكيف يحق  لمَن شاء بنسبة نفسه إلى أهل السنة قول وفعل وذلك وهو 

 .ور عنهم من عدم تكفير المسلمينيخالف ما هو مشه

ة قذفها بما سبق ذكره، إلا أنه ينبغي أن نتذاكر  وإن هذه الأحزاب رغم عدم صح 

ا  حـدا بمنهجهـا إلى فيما بيننا على بعض الهفـوات الظـاهرة عـلى سـلوكها وعملهـا، مم ـ

الانحراف والانجراف إلى غير الطريق القويم، وانعكست آثاره السلبية على كثـير مـن 

 :أفرادها بما لا تحمد عقباه، ومن ذلك

، فكيف يمكن الدعوة والعمل بشيء لا أعلمه، فـإن قلنـا ترك طريق العلم: أولا 

طـريقهم إلا العلـم، ، فما هو السبيل لمعرفة وصحبه  نحن دعاة لطريق رسول الله 

وقد نقل بطرق متواترة من خلال مذاهب مشهورة يمكننا الاعتماد عليها في بيان أفعال 
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وعقيدته وسلوكه، وهذه المذاهب حققت وهذبت ونقحت بـما لا مزيـد  رسول الله 

 .عليه

مـن الفقـه  ومن المؤسف جداً استخفاف بعضهم واستهانته بعلوم رسول الله 

إلى متى سنبقى ندرس : حتى تكرر القول من بعضهم لبعض المشايخوالعقيدة وغيرها، 

 .الطهارة والصلاة

وهذا الكلام خطير للغاية، فكيف سيكون إسلام إن لم نـتعلم أحكامـه ونعمـل 

 .بها، وأهمهما الطهارة والصلاة

  .!ألم يرد الأمر بالصلاة في عشرات الآيات؟

ــا رســول الله  ــم لصــحابته  ألم يعلمه ــول له ــوني » :ويق ــما رأيتم صــل وا ك

 !.؟( )«أصلي

ا أن يتعلمَها عـلى   فهذه أركان الإسلام الأساسية التي لا غنى للمسلم عنها، فإم 

، وإما أن يتبعَ فيها هواه فيعمل فيهـا كـيفما شـاء دون اهـتمام ما كان عليه رسول الله 

ة أو فساد  .ومبالاة بصح 

ك إذا نظـرت إلى الصـف  الـذي وهذا هو الشائع بين العوام كما هو مشاهد، فإن ـ

 ةأمامك في الصلاة تجد كل  واحد من المصلين جالس كيفما شاء، في حين أنها وردت هيئ

، وما عداه مكروه، وقـس عـلى ذلـك في كـل  أفعـال معي نة بالجلوس عن رسول الله 

  .الصلاة والزكاة والحج  وغيرها وأقوال

بالهم في عباداتهم دون سؤال أو تعلم، فإلى حد  كبير ترى الناس يفعلون ما يخطر ب

م، فما يمليه عليه  مع أن هذا دين، وهو الخضوع، وهم بذلك يخضعون لأهوائهم لا لربه 

                                                 

 (.116:  )في صحيح البخاري ( )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

مزاجهم من العلم والعمل يفعلونه، وهذه طامة عظمى، مع العلم أن المسـلم لا يعـذر 

: صـلته في مقـالبالجهل في دار الإسلام، بل يجب عليه تعلم كل  ما يحتاجه في حاله كما ف

 .«...الواجب على المسلم تعلمه»

فأين هذه الجماعات الإسلامية من انتشار هذا الجهل الفاحش بأحكام الدين بين 

الاهـتمام بعلـوم  بعـدم  المسلمين، أهي مم ن تساعد على إزالته، أم مم ن تساعد على نشره 

 .!الأصيلة، واللهث وراء زخرف من القول وغروراً؟ رسول الله 

وأظن أن صرف طاقات الشباب المتـدين والشـابات المتـدينات مـن قبـل هـذه 

الجماعات وراء شعارات لا تغني ولا تسمن من جوع، وتضييع أوقاتهم فيما لا نفع فيـه 

حقيقة لهو من الأسباب الرئيسية في انتشار هذا الجهـل، وضـياع هـذا العلـم، وتخلـف 

 .المجتمع وترديه يوماً بعد يوم

: يقـول ؛ ورسـول الله ية العلـماء عـن القيـادة والإرشـاد والتوجيـهتنح: ثانياا 

سالك، وعـلى نهجـه مـاض، كيـف  فمَن كان لطريق النبي ، ( )«العلماء ورثة الأنبياء»

، وهم العلماء؛ لأنهـم أدرى النـاس بـما ةيترك أكبر منارات الهدي النبوي إلى يوم القيام

، والأخـذ على توجيـه البشرـ لطريقـه  من القول والفعل، وأقدر الخلق كان عليه 

 .بأيديهم على سبيله

فما دمنا اخترنا الإسلام طريقة ومنهجاً، فلا سبيل لدينا إلا الاسترشـاد بأفعـالهم 

إننـا نريـد : والعمل بأقوالهم؛ لأنها الإسلام حقيقـة، وإلا فإننـا غـير صـادقيين بقولنـا

 .الإسلام

إن العلـماء هـم دواء أدواء »: الأمـةحكـيم وينقل شيخنا محمد تقي العثماني عن 

مكن لأمة أن تعيش عيشة طيبة رضية بدونهم، ولا أن تحيا حيـاة هنيـةً إلا ، فلا يُ «الأمة
                                                 

 .181:  ، وصحيح ابن حبان48: 9، وسنن الترمذي 24: 1في سنن أبي داود ( )
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بهم، وأي حزب أو جماعة لا تأخذ برأيهم، ولا تنزلهم منزلتهم، فإنهـا لا جـرم في بحـار 

 .الجهل غائصة، وإلى أودية الهلاك سالكة، وبالضياع راضية

صات الأخرى، فإن لكل  واحد ولا يعني  هذا الكلام الحط  من أصحاب التخص 

 .( )«فكل  مُيَسْ   لما خُلِقَ له»: في مكانه الدرجة العليا، قال 

ا أن يصبحَ المهندس أو الطبيب مثلًا مبي ناً للأحكام الشرعية، ومرشداً لطريـق أم  

للتعـاليم الدينيـة دون دراسـة  ، ومعلمًا للعقيدة السوية، ومربياً ومقـيماً رسول البرية 

ص منه فيها  نـادي مطلقاً لمَـن يُ  مرضٍ  ، فهو غيرُ إلا أنه ترقى في الدرجات الحزبيةوتخص 

بالإسلام؛ لحاجتنا في معرفة الإسلام والقرآن مم ن أمضـوا سـنوات أعمارهـم، وزهـوة 

 .أوقاتهم في تعلمه، وتعرفه، وتعليمه، وتدريسهم

؛ فمَن المعلوم أن الإنسان لـه ثلاثـة الإسلامية التكاملةعدم بناء الشخصية : ثالثاا 

وهي العقل والقلب والجوارح، فـلا بُـد  مـن تغذيـة العقـل بالعقيـدة  ،جوانب رئيسية

السوية، والقلب بالسلوك القويم والجوارح بالعمل المستقيم، وهذه علوم ثلاثة لا غنى 

 . للمسلم الرزين عنها، كما سبق

ة على أصولها السنية سينحرف في تفكيره، ومَن لم يترب  على فمَن لم يعرف العقيد

أيدي الصالحين سينحرف في أخلاقه، ومَن لم يتعل م الفقه لـدى الأسـاتذة فلـن ينـتظم 

 .حاله وعبادته، وسيتردى إلى الهاوية في طريقه وسبيله

فكيف بحزب إسلامي لا يعير أي انتبـاه لبنـاء شخصـيات إسـلامية متكاملـة، 

ـلى حمل الرِّ قادرة ع حيح، وإنـما ينشـغل بتهيـيج سالة، وتأدية الأمانة عـلى وجههـا الص 

اقة، وكلمات رن انة، تجـد صـداها ر  الإسلام فحسب في قلبه، بشعارات بوتأجيج عاطفة 

 .في أذهان الطفولة، وحماس الشباب وعنفوانه
                                                 

 (. 81 : 4)لبخاريفي صحيح ا ( )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

هــذه الأحـزاب تبــذل جهـود جبــارة في جمــع الأولاد  أن  : ومصـداق مــا أقـول

باب وتسهر الأيام والليالي عليهم، فما أن يبلغَ كثير  منهم مبلغه حتى يسير مع تيـار والش

المجتمع، ويتأث ر بفساده، ويمشي في اعوجاجـه، ويتعامـل بالمحرمـات مـن الاخـتلاط 

 .با وأمثالهاوالرِّ 

بل الأدهى والأمر أن بعضَهم يصل به الحال إلى اسـتحلال هـذا، وإفتـاء نفسـه 

 .حاديث والأقوال على غير محملهامان، ويحمل الآيات والألز  بجوازه لتغير  ا

ماذا نفعل حتـى لا يضـيع جهـدنا وتعبنـا : ودائمًا تجد المسؤولين منهم يتساؤلون

على هذه الأجيال؟ ولعل ك مما سبق عرفـت الجـواب بأنـه متـى تكاملـت الشخصـية، 

 .وأخذت حاجتها النفسية والعلمية فإنها تستقيم

غير عقيدة ولا تربية ولا فقه، وإنما تعل قـت بزخـرف مـن القـول، فأما إن بقيت ب

فلا بُد  من إعادة البناء على  ،فإنها ستكون فارغة نفسياً، قابلة للانهيار لأقل  موجة أو تيار

جَ أجيال يعيدوا لنا أمجادنا وخيراتنا  .طريقة أهل السنة حتى يتخر 

اً التكبّر والتعالي عـلى اآتخـرين: رابعاا  مـنهم أنهـم هـم الإسـلام دون مَـن  ؛ ظن ـ

سواهم، وأنهم يمشون على الطريـق الصـحيح دون غـيرهم، وأن الإسـلام حـي  بهـم 

فحسب، وأن لهم المن ة على الناس جميعاً لما يقومون به من جهود للإسلام، وغفلـوا عـن 

فإن اسـتطاعوا بعملهـم أن ينجـوا  ،[17:آل عمران](  ۈ ۈ ۇٴ ۋ) :الله أن 

 .لفائزونويسلموا فهم ا

فتجد أحدهم في المحاضرة يقاطع المدرس في موضوع ما ويخطئـه بـلا اسـتئذان؛ 

: لأنه خالفَ فكرة رضعها من حزبه مثلًا، وأين هذا الفعل مـن حـديث رسـول الله 

فهل من الأدب والأخلاق عند العقـلاء جميعـاً ! ؟( )«إنما بعثت لأتتم مكارم الأخلاق»
                                                 

 (. 1 : 8 )في سنن البيهقي الكبير ( )
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ف نكون أحزابـاً إسـلامية تريـد أن ترجـع الإسـلام وكي! مثل هذا السلوك المنحرف؟

 !ونحن نخالفه في قولنا وفعلنا وسلوكنا؟

ومن كبرهم أنهم يصفون أنفسهم بالإسلام دون مَن سواهم، فهم الإسـلاميون 

دون غيرهم رغم أنهم يعيشون في مجتمعات مسلمة، وطالما أنهم كذلك فكل  ما يفعلونه 

َ  حلال، وإن كان صريحاً واضحاً في الحرمة، وكل  ما يفعله غيرهم حـرام  وإن كـان بَـينِّ

 .الحلية

؛ ففعـل بعضـهم بـأن يقومـوا بعـد ممارسـة الطعـن الإشاعة والتشـهير: خامساا 

 .بالتشهير به في كل حدب وصوب

في تشويه  نيقف عند هذا الحد فحسب، بل يسعو ومن المؤسف أن الأمر لا

خبر عنه، أشاعوه في مجالسهم  سمعة كل  مَن ليس معهم، فإذا سمعوا من طرف

ٺ ٺ ): لقوله  ;ومحافلهم، ولا يدخروا جهداً في نشره وبثه، ولا يعيروا انتباهاً 

(  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 .[6:الحجرات]

وهذا الفعل ينبغي أن يكف  عنـه فاعلـه لمعارضـته للقـرآن؟ لأن الآيـة السـابقة 

العمل تجـاهلًا وتجـاوزاً عـن الـذكر الحكـيم،  محفوظة من الجميع، وحتى لا يعتبر هذا

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ): فينطبق عليه قوله 

 .[2:الصف](  ہ ہ ھ ھ ھ ھ

فأين هذا السلوك من حادثة الإفك مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضـاها؛ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ): إذ مارس هذا الأمر المنـافقون كـما في قولـه 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

في مثل هذه الحـوادث،  ، ولم يعيروا انتباهاً ولا اهتماماً لإرشاد الله [  :النور](  ڦ
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ڄ ڄ ڄ ڄ ): رضا الله ورسوله بالظن  الحسن بـالمؤمنين كـما في قولـه  نفينالو

 .[1 :النور](  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

ه الإسلام مطلقاً، ولنورد شيئاً ومن المعلوم أن هذا الفعل بشع قبيح جد اً لا يقر 

الموسوعة »مما ورد فيه من النهي عنه ليستيقظوا من سباتهم، وينتبهوا من غفلتهم، ففي 

الأصل أن تشهير الناس بعضهم ببعض بذكر عيوبهم والتنقص »: ( )«الفقهية الكويتية

ر به بريئاً مم ا يشاع عنه ويقال فيه ئۆ ئۈ ): لقوله ؛ «منهم حرام إذا كان المشه 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 

 .[1 :النور](  بم

وأيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء سبه »: وقال النبي 

، وفي «بها في الدنيا كان حقاً على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بإنفاذ ما قال

يس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما مَن ذكر امرأً بشيء ل»: رواية

 .(1)«قال فيه

(  ک ک گ گ گ گ ڳ  )»: (2)وقال ابن كثير

ڳ ڳ )أي ينسبون إليهم ما هم بُرَآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، : [98:الأحزاب]

، وهذا هو البهت البينِّ أن يحكي أو ينقل عن [98:الأحزاب](  ڳ ڱ ڱ ڱ

 .«والمؤمنات ما لم يفعلوه، على سبيل العيب والتنقص لهمالمؤمنين 

 

*         *         * 

 

                                                 

( ) ( 1 :48.) 

رواه كله الطبراني في الكبير وإسناد الأول فيه مَن لم أعرفه ورجال : 124: 4قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1)

 .الثاني ثقات

 .488: 6ي تفسيره (2)
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الله ورسـوله أعلـم : تدرون أزنى الزنا عنـد الله؟ قـالوا»: لأصحابه  وقال 

ک ): اسـتحلال عـرض امـرئ مسـلم ثـم قـرأ فإن أزنى الزنـا عنـد الله : قال

 .( )«[98:الأحزاب](  ک گ گ گ گ ڳ 

يان فليكف كل  مَن كان عنده ذرة إيمان عن هذا البُهتـان، وليهجـره وبعد هذا الب

، ورسـوله الكـريم  أهـل العصـيان، كـما بي نـه الله  ةأهل الإيمان؛ لأنـه مَـن سـم

 .وليمسكوا عن هذه المناهج المنحرفة في إسقاط المسلمين، واستباحة أعراضهم

؛ وهـذا واضـح غـير علـمب الجرأة على الفتوى، والكلام في ديـن ا  : سادساا 

ظاهر على كثير من أفراد هذه الأحزاب فيظن المسكين بمجرد انتسابه لحزب، وحضوره 

دين بـما شـاء، ويظـن أن الـلمجالسه السْية أنه جمع علم الأولين والآخرين، فيتكل م في 

، لأنه بيان لحكـم الله  ؛[9 :النور](  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)الأمر هين، 

 .درجة الاجتهاد، أو مَن حف  فقه مجتهد لا يملكه إلا مَن وصل

، يخشى على صاحبه من الهلاك أما أن يقول مَن شاء ما يشاء فهذا تأله على الله 

 .وسوء العاقبة

ومن العجيب أيضاً أن كثيراً من المنتسبين لهذه الأحزاب لم يدرسوا الشريعة وإنما 

في الإفتاء والجدال  هم أصحاب تخصصات أخرى، ومع ذلك تجدهم على جرأة متناهية

هذا كما أنك تحـترم تخصصـك يعجبهم من الأحكام الشرعية، فيا إذا ما سمعوا شيئاً لا

ولا تسمح لأحد بالكلام فيه، فعليك باحترام أرفع وأرقى التخصصات وهو الشريعة، 

 .فلا تتكلم فيها من غير علم ولا دراية

 أسهروا  مم ن  فيه  تخصصين الم وتذكر دائمًا أن هذا دين، ولا يؤخذ إلا عن أهله 

                                                 

رواته رواة : 217: 2لمنذري في الترغيب، قال ا118: 9، وشعب الإيمان49 : 8في مسند أبي يعلى ( )

 .الصحيح
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 .ليلهم وأظمؤوا نهارهم في دارسته وتدريسه، كما سبق

؛ فلا شك  أن كـل  مسـلم غيـور عـلى أحكـام دينـه إقامة الدولة الإسلامية: ثامناا 

د المسلمين في دولة واحدة يطبق فيها الإسلام ككل، فيخضع لها العالم أجمع،  يتمن ى توح 

ة والأنفة للم سلمين كما كـان سـلفهم وخلفهـم، ولا شـك  أيضـاً في حـبِّ وتعود العز 

الأمن والأمان، ويقضىـ عـلى  ليعم   دولهم؛  في  الشريعة  جميع أحكام  المسلمين لتطبيق 

 .الفساد والضياع

ر أبناء هذه الجماعات؛ إذ  وهذا لا يعني أننا لا نعيش في دول إسلامية، كما يتصو 

ون دولة إسلامية تطبق جميع أحكام ئوهم سينش يتخيلون أننا في مجتمعات كفرية،

 .الشريعة فيها ويتحد المسلمون بها

ووجه الخلط عندهم أنهم يرمون مجتمعاتنا بأنها مجتمعات جاهلية كفرية، وهذا 

الأحكام الشرعية لا سيما في  بعض  تطبيق  عدم  غير صحيح، فنحن دار إسلام رغم 

نا في بلاد مسلمة شعوبها، وتمارس شعائرها العقوبات، ولم ننتقل إلى دار كفر؛ لأن

وأحكامها بصورة طبيعية، فتغلب المسلمين على بلد وإظهار أحكامهم فيها يجعلها من 

 :دار الإسلام، وإليك بعض عبارات الفقهاء في ذلك

 .«إن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها»: ( )قال الكاساني

دار الحرب تصير دار إسلام بإجراء الأحكام وبثبوت الأمن »: (1)وقال ابن الهمُام

 .«للمقيم من المسلمين فيها

ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام »: (2)وقال الحصكفي

 .«فيها كجمعة وعيد، وإن بقي فيها كافر أصلي، وإن لم تتصل بدار الحرب

                                                 

 .28 : 7في البدائع ( )

 .488: 9في فتح القدير (1)

 .79 : 4في الدر المختار (2)
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البلـدة أو : ليه أئمـة المـذاهب الأربعـةهي فيما اتفق ع»: ( )وقال الدكتور البوطي

الأرض التي دخلت في منعة المسلمين وسيادتهم بحيث يقدرون على إظهـار إسـلامهم 

 ... والامتناع من أعدائهم، سواء تم  ذلك بفتح وقتال أو بسلم ومصالحة أو نحو ذلك

وقد تختلف عبـارات الفقهـاء في تعريـف دار الإسـلام، ولكنهـا اختلافـات في 

غة اللفظية فقط، ومدار هذه التعريفات كلها على معنى واحد هو محل اتفاق منهم الصيا

ك الأرض بحيث يملك كـل جميعاً، وهو أن يمتلك المسلمون السيادة لأنفسهم فوق تل

 . علن فيها بأحكام الإسلام وشعائرهمنهم أن ي

ن وهذه السيادة الإسلامية على أرض ما، هي التي تجعل منهـا دار إسـلام وسـيا

كالبلـدة التـي فتحهـا المسـلمون : بعد ذلك أن يكون سكانها مسلمين أو غير مسـلمين

 . (1)«وأقروا أهلها عليها بجزية ونحوها

فهذه النصوص تظهر أننا بلا شك  ولا ريب نعيش في دار إسلام تقام فيها 

ء إجرا: شعائره، وتنفذ فيها أحكامه، ولا تصير دار الإسلام دار حرب إلا بثلاثة شروط

أحكام أهل الشرك، واتصالها بدار الحرب، وأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا بالأمان 

 . (2)الأول على نفسه

ل إلى دار كفر، وعدم تطبيـق  وهذه الشروط الثلاثة لم يتوف ر منها شيء حتى نتحو 

الأحكام الشرعية كالحدود وأمثالها في قوانين دولنا لا يخرجها عـن دار الإسـلام، قـال 

إنه لو أجريت أحكام المسلمين، وأحكام أهل الشرك لا »: (4) اتمة المحققين ابن عابدينخ

 . «تكون دار حرب

                                                 

 .88ص في الجهاد في الإسلام ( )

 .4ص املات الربوية: ينظر (1)

 .79 : 4تنوير الأبصار: ينظر (2)

 .79 : 4 رد  المحتارفي (4)
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فهذا نص  صريح في ذلك، بل تبقى دار إسلام ولو تولى حكمهـا غـير المسـلمين 

وجاهروا بعدائهم للإسلام ما دام لا يوجد فاصل بينها وبين البلاد الإسلامية، وانظـر 

 : ( )في ذلك مة ابن عابدين إلى كلام العلا

إن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة كلها »

ولهم قضاة على دينهم وبعضهم  ،دار إسلام؛ لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى

طـة يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين، لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا وبلاد الإسلام محي

ذَها  .«ببلادهم من كل جانب، وإذا أراد ولي  الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نف 

ولا نريد الإطالة بأكثر مم ا ذكر في إثبات بطلان هذه الـدعوى بأننـا في دار كفـر، 

 .فإن هذا ظاهر بينِّ لمَن له أدنى معرفة بالعلم والفقه

خلي لنـا فـيما بيننـا دون أي وفي الختام لا أريد أن يفهم هذا الكلام إلا أنه نقد دا 

تعريض أو تصريح بمسؤولية على جهـة أو طـرف بعينـه، وإنـما ينبغـي أن يحمـل عـلى 

ة المعاناة التي نعانيها من هذ ق بهذه الصورة االعموم لشد   .التفر 

وتحاربهـا دون هـوادة،  فالأمة افترقت شيعاً وأحزابـاً كـل  منهـا تعـادي أختهـا،

هـوض مـن فـلا سـبيل لنـا للن   ،ذين يتربصون بها الدوائرها الحقيقيين الونسيت أعداء

ـكبوتنا إلا بإعادة الص   نة عـلى مـر  ف على أسس صـحيحة متفـق عليهـا بـين أهـل السُّ

  .القرون

إلى اختلاف المنهج بين هـذه الأحـزاب في يعود  فمنبع هذا الاختلاف والتشرذم 

بت طريق أهل السنة في ذلـك، واسـتقت مـن هنـا وهنـاك،  عملها وفكرها؛ إذ أنها تنك 

 .فوقعت في حيص بيص، وزادت المسلمين آلاماً إلى آلامهم، ووجعاً إلى وجعهم

                                                 

 .79 : 4في رد المحتار ( )
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وطالما أننا سرنا على منهج أهل السنة فلم يعد سبيل لاجتماعات سرية، ولقاءات 

خفية، وأجندة مخفية، فلا نستخدم المساجد لأهدافنا الضـيقة، والجامعـات لمخططاتنـا 

ل جهاراً نهاراً مع السلطات يداً بيد لبناء المجتمع والأجيـال الصـاعدة الفئوية، بل نعم

فيه؛ لأننا لا نعادي نظاماً، ولا نطلب رئاسة، ولا نرجوا منصـباً، وإنـما هـدفنا وغايتنـا 

 .بالعمل الصالح، والتربية الخيرة للمسلمين والمسلمات إرضاء وجه الله 

التربية والتهذيب لجميع فئات المجتمع، فكل عملنا في التغيير والتبديل يقوم على 

لنصلح حالها ويستقيم أمرها، فنحب  الخير لكل  أحـد، ولا  والاهتمام بتذكيرها بالله 

 .نطعن ولا نشتم ولا نشهر ولا نلمز؛ لأننا دعاة خير ونجاة

من مجتمعنا تقوم عـلى المحب ـة والنصـيحة الطيبـة والثقـة  واحدٍ  وعلاقتنا مع كلِّ 

وأصـحابه وأتبـاعهم مـن الصـالحين إلى يـوم  فهذه هي طريق رسـول الله والأمانة، 

أن يهدي قلوبنا جميعاً لها؛ لتكون سبباً في وحدة المسلمين واجـتماع  الدين، نسأله الله 

 .كلمتهم

 

*         *         * 
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 الخام  البحثُ 

 ركائز الحكم الرشيد

ينبغي مراعاتها لتحقيق دولة راشدة نعرض أهم الركائز التي في هذا المبحث 

وحكومة رشيدة، وذلك بتحقيق العدل بين الرعية، وتولية الوظائف للأكفاء، ومعرفة 

كل ما يدور في الدولة، وأن تكون دولة مؤسسات، وترسخ نظام الشورى في كافة 

المؤسسات، وتنشط الاستثمار الداخلي والخارجي، وتحقق الكفاية الذاتية للدولة بلا 

عية، وضمان الحريات، وإيجاد ضر دستور ائب، وتحقق وظيفة الحاكم بفعل الأصلح للر 

 .رشيد

تمثل قواعد الخصال التي تعد هذه الركائز أصول العدل والإنصاف، وهي و

 :على النحو الآتي ذلك ، وتفصيلدونهاب ولا ثبات للحكم ،السلطان

 

*         *         * 
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 الأولىالركيزة 

 بين الرعية العدلُ 

العدل هو قاعدة الحكم الرئيسية والأولى، وهذا محل توافق عند الكل؛ لأنه لا 

إن أول الخصال »: ( )قال الطرطوشيديمومة للحكم بلا عدل؛ لأنها أساس الحكم، 

كة سواء وأحقها بالرعاية العدل الذي هو قوام الملك، ودوام الدول ورأس كل ممل

 ....لاحيةكانت نبوية أو إص

عيف من القوي وللمحق  من  والعدل ميزان الله في الأرض، الذي به يؤخذ للض 

  .«المبطل

في حروبه على ظفر الملك بعدوه على حسب عدله في رعيته، ونكوبه »: قالوا

 .(1)«حسب جوره في عساكره

معناها أن الحاكم يظهر له العدو قوياً شديداً إن ظلم رعيته وجيشه، ويضعف 

 .وجيشه لاً في رعيتهعدوه إن كان عاد

 .(2)«نصافهتاج الملك عفافه وحصنه إ»: وقالوا

معناها على الحاكم أن يكون عفيفاً فيما في أيدي رعيته فلا يطمع في أموالهم، وأن 

 .أقوى حصن للحكام يحتمي به هو أن يكون عادلاً 

                                                 

 . 9سراج الملوك صفي (  )

 . 6سراج الملوك ص: ينظر( 1)
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ي إن  معرفةَ قدر نعمة الله تعالى تديم رضاه عز اسمه الذ»: ( )قال نظام الملك

يكون في الإحسان الى الخلق، ونشر العدل بينهم، ففي دعاء الناس بالخير تثبيت للملك 

وازدهاره، ومدعاة لتمتع الملك بسلطانه وملكه، فيكسب بهذا السمعة الحسنة في الدنيا 

الملك يبقى مع الكفر : والفوز في الآخرة، ويكون حسابه يسيراً، وقد قال علماء الدين

 .«لمولا يبقى مع الظُّ 

أثر كبير على كل مواطن في شعوره  ر العدل في كافة مناحي الحياة لهوإظها

وانتشار المحبة والألفة ما بين المواطنين وما بين  ،وزيادة طاقته الانتاجية ،بالانتماء لوطنه

 .وازدياد الراحة النفسية بين المواطنين لأخذهم لحقوقهم ،المواطن والحكومة

 :ومن طرق تحقيق العدالة

 ةلفرص في الوظيفة والدراسة والصحّ الساواة بين جميع الواطنين في الحقوق وا. أ

 .وغيرها

ة لاستقبال المظالم إنشاء مكاتب خاص  من  د  ق ذلك لا بُ ومن أجل التأكد من تحقُّ 

ة ما يرد الجواب للمتظلم خلال مد   ولة ومؤسساتها، بحيث تتابع كل  في وزارات الد  

 .مكتوباً  دِّ من الر   د  ولا بُ دة، قصيرة محد  

ه يتقد  المتظلم فإن لم ينل  من  د  ولا بُ  ،م بالشكوى لجهة أعلى كرئاسة الوزراءحق 

، ولا بد  ه إلى رئاسة الدولةوام شكه قد  الرد  خلال مدة قصيرة مكتوباً، فإن لم يأخذ حق  

 .من الرد  عليه وإنصافه إن كان محقاً 

ن من المقربين للحاكم بحيث ينصفون ويوكل باستقبال المتظلمين أهل شأ

الناس، ويتتبعون كل  مكان حصل فيه الظلم ويوقعون العقاب على مَن ظلم مباشرة 
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حتى يكون عبرة لغيره، وينبغي أن يحضر الحاكم أحياناً عن استقبال المتظلمين ويستمع 

، مظالمهم مباشرة، حتى يعرف كل  ظالم في الدولة إمكانية وصول المظلوم للحاكم

 .وحينها لن يحول بينه وبين العقاب أحد، فيكف كل الظلمة عن ظلمهم

لا بُد  للملك من الجلوس للمظالم يومين في الأسبوع »: ( )وقال نظام الملك

والاستماع إلى مطالبها، والبت في أهم  ،عيةوإنصاف الر   ،لاستلال العدل من الظالمين

ما أن يشيع في المملكة بأن الملك الشكاوى التي تعرض عليه، وإصدار حكمه فيها، ف

يستدعي إليه المتظلمين وطلاب العدل يومين أسبوعياً؛ ليستمع إلى مطالبهم وتظلماتهم 

حتى يخاف الظالمون، فيكفوا أيديهم عن الناس، ولا يجرؤ أحد  على الظُّلم والت مادي 

 .«خشية العقاب

 .إن أمكن مكاتب خاصّة لستقبال حوائج الناّس وقضائها إعدادُ . ب

 ونالمكاتب أناس مقرب هسد حاجات المجتمع، ويشرف على هذوهذا يساعد في 

من الحاكم حتى ينظروا في هذه الحاجات ومدى أحقيتها وما هو الداعي، ويعرفون 

الحاكم بها، ويحرص الحاكم على متابعة الأمر، والاستماعُ مباشرةً للن اس لقضاء 

جتمع وحوائجه، فيسعى إلى معرفة أسبابها حوائجهم، حتى يطلع على مشكلات الم

 .وعلاجها

حذر من اأرباب الحوائج ووقوفهم ببابك، و أن لا تحتقر انتظار»: (1)قال الغَزاليُّ 

هذا الخطر، ومتى كان لأحدٍ من المسلمين إليك حاجة، فلا تشتغل عن قضائها بنوافل 

 .«العبادات، فإن قضاء حوائج المسلمين أفضل من نوافل العبادات
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 :منع ظلم موظفي الدولة للموطنين. ج

بحيث لا يعطلوا المواطن م ولة في عملهولا بد  من مراقبة عمل موظفي الد  

فتوضع كاميرات تصوير أمام كل  موظف حتى يراقب في ه، ه حق  نويؤخروه أو لا يعطو

يوم تأت  ة كل  ييكون هناك صندوق شكاوى يفتح من جهة خارجقيامه بواجبه، و

ويخبر عن  لشكاوى مثلًا، أو أن يكون خط  ساخن بحيث يتصل عليه المواطنوتجمع ا

مشكلته فتحل  بلا تأخير أو غير ذلك من الحلول العملية التي تضمن قيام الموظف 

 .له وأدائه لواجبه وعدم ظلم المواطنمبع

ب غلمانك »: ( )قال الغَزاليُّ  ينبغي أن لا تقنع برفع يدك عن الظُّلم، لكن تُهذ 

صحابك وعمالك ونوابك، فلا تر  لهم بالظُّلم، فإن ك تُسأل عن ظلمهم كما تُسأل وأ

  .«عن ظلم نفسك

 :الوظفين للمواطنين أثناء تحصيل الرسوم والضرائب منهم حسن تعامل. د

فينبغي للدولة إعطاء دورات متخصصة لموظفيها في كيفية التعامل الراقي مع 

الزيادة عليهم، ولا  ل معهم، فلا يجوز للموظفينالمواطن، والتفنن في حسن التعام

تأخير المعاملات من أجل استيفاء رسوم أكثر، وما شابهه من أنواع الظلم التي يمكن 

 .أن يوقعوها على المواطنين

عايا سوى تحصيل »: (1)قال نظام الملك ليعلم المستقطعون أن  لا شأن لهم على الر 

على أن يكونوا بعد ذلك آمنين على أنفسهم الأموال المستحقة عليهم بالحسنى، 

وآموالهم ونسائهم وأبنائهم وضياعهم وما يملكون، دون أن يكون لأصحاب 
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لذهاب إلى القصر؛ لبسط أحوالهم الإقطاعات عليهم من سبيل، أو أن يمنعوهم من ا

 .نفسهم إذا ما رغبوا في ذلكأب

ا مَن لا يلتزم بهذا أو يتقيد به، فينبغي الضرب ع اته منه، لى يده، ونزع إقطاعأم 

 .«خرينللآومجازاته ليكون عبرة 

يجب أن يو  عمال الخراج بأن يحسنوا معاملة خلق الله تعالى، »: ( )أيضاً قال و

لوا منهم سوى ما يترتب عليهم من أموال، حتى هذه تجب المطالبة بها برفق  وألا يحص 

 .وأدب

ن في تحصيلها قبل الأوان إرهاقاً وألا تؤخذ منهم قبل جني المحاصيل والثمار؛ لأ

للزراع، وتضييقاً عليهم يضطرهم إلى بيع محصولاتهم قبل أوان نضجها بنصف الثمن، 

وفي هذا من الظلم والجور ما فيه، وعلى عمال الخراج أن يقرضوا كل  مَن يحتاج من 

بور وطمأنينة، الن اس إلى البذار والأبقار ما يَسدُّ به حاجته، ويقضي به عوزه؛ ليظل في ح

 .«ويبقى في أرضه ووطنه لا يغترب عنهما

 :على مؤسسات الدولة أو على الواطنينمنع نفوذ القربين من الحاكم .هـ

إيقاع الظلم على مؤسسات المجتمع وأفراده، يعني إن نفوذ المقربين من الحاكم 

 .أحداً في ملكه يظلم أحد  لا ويجب على الحاكم متابعة هذا ومنعه حتى 

يجب عدم تمكين من هم تحت سلطة الملك وفي خدمته من أن »: (1)ال نظام الملكق

 .يكون لهم نفوذ وقوة؛ لما ينجم عن هذا من إخلال عظيم يذهب بجلاله وأبهته وهيبته

وفي الوقت الذي تمتد فيه ... من هؤلاء النساء فهن محجبات مستورات وأخصُّ 

 شؤون الحكم، فإن دورهن لا يتعدى ما في  ن ويتدخل ،  السلطة إلى  الملك  نساء  أيدي 
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يوحي به إليهن ذوو المآرب والأطماع الخاصة؛ لأن ليس لهن القدرة مثل الرجال على  

استطلاع الأحوال في الخارج برأي العين، معظم أوامرهن تصدر بوحي من أقوال 

 .متصدري أكثر شؤونهن من مثل الحاجبة والخادم

تأتي أغلب أحكامهن وأوامرهن مغايرة للحقائق  ولا بُد  والحال هذه من أن

والواقع، فينشأ الفساد، ويُضار الملك في جلاله ووقاره وحرمته، ويسام الناس الأذى 

ب الخلل إلى الدين والملك وتصبح أموال الناس وثرواتهم عرضة  والخسف، ويتسْ 

نتج عن تسلط إنه لم ي... للنهب والزوال ويلحق الأذى والهوان بكبار رجال الدولة

ل  والعار والشر والفتنة  زوج أي ملك عليه في أي عصر على مر العصور سوى الذ 

 .«والفساد

 

*         *         * 
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 ةالثانيالركيزة 

 «البريد« »الخابرات» معرفة كل ما يدور في الدولة

ى  قواعد من  فإنه، «البريد»وهذا ما يسمى الآن بدائرة المخابرات، وقديمًا يسم 

نجاح الحاكم في حكمه؛ لأنه أفضل وسيلة يعتمد عليها الحاكم في معرفة ما يدور في 

دولته، فيخبرونه عن الظلم فيرفعه، وعن الفساد فيصلحه، وعن الفتن فيخمدها، وعن 

 .حوائج الناس فيسدها

فيكون هذا الجهاز هو عين وسمع الحاكم في كلِّ مكان من أجل الحفاظ على نظام 

 .ولة ونشر العدل ورفع الفساد وإخماد الفتن وتلبية حاجات المجتمعالد  

ما كان أحوجني أن يكون على بابي أربعة لا يكون على »: قال أبو جعفر المنصور

هم أركان الملك لا يصلح الملك إلا : مَن هم يا أمير المؤمنين؟ قال: بابي أعف منهم، قيل

 : قوائم، فإن نقص قائمة واحدة عابه بهم، كما أن  السْير لا يصلح إلا بأربع

 .لومة لائم قاض لا تأخذه في الله : أحدهم

 .عيف من القوينصف الض  صاحبُ شرطة يُ : والآخر

 .صاحبُ خراج يستقضي ولا يظلم الرعية، فإني  غني  عن ظلمهم: والآخر

يا مَن هو : آه آه؟ قيل: على إصبعه السبابة ثلاث مرات يقول في كل مرة ثم عض  

  .( )«بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة صاحبُ : أمير المؤمنين؟ قال
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أهم جهاز يستطيع من « المخابرات»فانظر كيف جعل أبو جعفر صاحب البريد 

 .خلاله معرفة صحة عمل أصحاب الأجهزة الأخرى

ومعرفة همها  كائز للحاكم في فهم تفكير رعيتهويعد هذا الجهاز أحد الر  

حسب العرف العثماني، يتعرف السلطان على »: ( )لطان عبد الحميدلسُّ وشكواها، قال ا

واها عن طريق جهاز الحكم، ومن ولاته وقضاته من جانب، وعن ية وشكتفكير الرع

طريق التكايا المنتشرة في ربوع البلاد بمشايخها ودراويشها من جانب آخر، فيجمع كل 

لسلطان محمود الثاني وسع دائرة مخابراته هذه الأخبار، ويدير بناء البلاد عليها، وجدي ا

حل إليها راويش الرُّ  .«بإضافة الد 

الحين من سكن ولةَ العثمانيةَ كانت تعتمد على الص  التكايا  ةنلح  أن  الد 

ولة، وهذه  عية ومعرفة كلِّ الأخبار المتعلِّقة بالد  ف على أحوال الر  راويش في الت عرُّ والد 

أصلح فئات المجتمع وأكثرها صدقاً، وهذا سبب مهم لطول عمر  الفئة في المجتمع هي

ولة وعدالتها، فينبغي للدول أن تستفيد من هذا، وأن ترتكز على مصادر صادقة في  الد 

 .فاتهامعلوماتها، تبنى عليها تصر  

 :ومن الأمور التي يجب مراعاهاا في هذا الجهاز

 :عيةوشر« تزكية»رات تربوية وأن يتلقى مَن فيه د. أ

حيح عندهم؛ لأن صلاحهم في غاية الأهمية  لوك والفكر الص  وهذا للارتقاء بالسُّ

على المصالح  هء منهم لوطنهم، وتقديمحتى تكون معلوماتهم صادقة، ونعزز الانتما

 .الفردية، وأفضل وسائل لذلك هي الدين

 :أن تدقق الأخبار التي يأت هاا هذا الجهاز. ب 

 سيبقى فيه  أنه  ، إلا  أفراده نه؛ لأنه رغم السعي لإصلاحوفلا يُصدق كل  ما ينقل
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أفراد أصحاب هوى، ولهم مآرب خاصة، وبالتالي لا بد  من مرور الخبر بمراحل حتى 

 .يقبل أو يرد

لطان عبد الحميد وكان ضرورياً أن أعرف أن بين أعضاء جهاز »: ( )قال السُّ

لكني لم أصدق ولم آخذ بأي شيء  المخابرات المخلصين الحقيقيين أشخاصاً مفترين،

 .«يأتي من هذا الجهاز مطلقاً دون تحقيق دقيق

 :أن يكون من يعتمد عليهم في الأخبار من أهل الدين والثقة. ج

نجاح هذا الجهاز بصحة ما يجمع من معلومات، وهذا يتطلب أن يكون له أعين 

الشهوات في كل مكان من الثقات، أصحاب الطريق المستقيم، وليس من أهل 

 .والنزوات

ن له شفقة على أمور الدين ويخاف »: (1)قال نظام الملك ليبحث في كلِّ مدينةٍ عم 

إننا نضع هذه المدينة والناحية أمانة  في : الله تعالى، وليس بصاحب غرض، ثم يقال له

 .عنقك، نسألك عما يسألك الله تعالى عنه

 من أمر العامل والقا
ٍ
ضي والمحتسب والن اس، وكل عليك أن تحيطَ بكلِّ شيء

اً أو علانية؛ لكي نأمر باتخاذ  اها جميعاً، ثم تحيطنا علمًا بالحقيقة سر  صغيرة وكبيرة تتحر 

 .الت دابير اللازمة

وإذا ما امتنع مَن تتوفر فيه تلك الصفات عن قبول هذه الأمانة يجب إلزامه 

 . «بقبولها وإجباره على تحملها

 :كل مؤسسات الدولة ووزاراهاا أن يراقب هذا الجهاز. د

ولة  إن مهمة هذا الجهاز معرفة كلِّ ما يدور في أنحاء   ؛ ليكون  للحاكم ونقله  الد 
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مطلعاً على حيثيات الأمور في دولته، فيُعالج مشاكلها ويقوم معوجها، وهذا يقتضي أن 

ة بكل  صغير ولة ةوكبير ةيكون له معرفة تام   .في كل  مؤسسات الد 

ينبغي إسناد الإشراف إلى مَن يعتمد عليه اعتماداً تاماً؛ »: ( )ظام الملكقال ن

ليتمكن من الإحاطة بكلِّ ما يجري في البلاط، والإجابة عن كلِّ شيء في أي وقت 

يطلب إليه ذلك، وعلى المشرف نفسه أن يعين له نائباً أميناً قوياً في كلِّ ناحية ومدينة 

 تحصيل الخراج، ومعرف كلِّ كبيرة وصغيرة تقع هناك، لمراقبة الأعمال، والإشراف على

وعلى هؤلاء ألا يشغلوا أنفسهم بجمع المال لفائدتهم الشخصية وكفافهم، فيكونوا عبئاً 

 . على الرعية يرهقها من جديد

لذا يجب أن يؤمن لهم كلُّ ما يحتاجون إليه من بيت المال حتى لا تكون لهم ثمة 

ثمرة استقامتهم في أعمالهم عشرة أمثال، بل مائة مثل لما  حاجة لخيانة ورشوة وستكون

 . «يعطوه من أموال في حينها

 :تعريف الحاكم بكل ما يدور في دولته. هـ

في دولته يكون عيباً كبيراً أنه غافل  عن   يكن يعلم الحاكم بكلِّ ما يجريإن لم

د  أن يزود بتقارير يومية مواطنيه ومهمل لوظيفته من رعاية مصالح دولته، وبالت الي لا بُ 

 .شيء عن كل مجريات أمور دولته؛ ليكون على بصيرة بكل  

وا أحوال الر  »: (1)قال نظام الملك عية والجيش، وكلُّ بعيد على الملوك أن يتحر 

في المملكة، فإن لم يفعلوا فسيكون ذا عيباً  وصغيرةٍ  كبيرةٍ  وقريب، وأن يعرفوا كل  

إما : هاون والظلم، ويقولونيهم، ويحملونه محمل الغفلة والت  اس علومأخذاً يأخذه الن  

ا أن ه لا يعلم، فإن  أن  الملك يعلم بأمر الفساد والسْقة والنهب المتفشي في المملكة، وإم 
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يكن على علم به، ولا يمنعه أو يقف في وجهه؛ فلأنه ظالم، وعن الظلم راض، وإلا فهو 

 . «الأمرين غير محمود، ولا بُد  من صاحب البريد غافل  قليلُ الدراية والاطلاع، وكلا

 :أن يكون لنتسبي هذا الجهاز صور متعددة.و

إن الوصول للمعلومة يتطلب أن نقف على مصدرها، فعلى موظفي هذا الجهاز 

مجريات  مكان، وبصور وهيئات متعددة حتى يقفوا على كل   أن يكونوا منتشرين في كل  

 .ها عن قربالأمور من مصادرها، ويتعرفو

يجب بثُّ العيون في كلِّ الأطراف دائمًا في زي تجار وسياح »: ( )قال نظام الملك

ومتصوفة وبائعي أدوية ودراويش؛ لنقل كل  ما يسمعون من أخبار، حتى لا يظل ثمة 

 .شيء خافياً، وحتى يُمكن تلافي أي طارىء جديد في حينه

والأمراء يضمرون للملك خلافاً فما أكثر ما كان الولاة والمستقطعون والعمال 

وعصياناً، ويتربصون به الدوائر سراً، لكن الجواسيس كانوا يكتشفون ذلك ويخبرون 

ربهم آعليهم بغتة، فيحيق بهم، ويحبط م الملك به، فيركب من وقته، وينقض

ومقاصدهم، وكانوا إذا ما عرفوا بأن ملكاً ما أو جيشاً أجنبياً ينوي الهجوم على المملكة 

عية خيرها وشرها يخ برون الملك، فيأخذ للأمر أهبته ويدفعه، وكانوا ينهون أخبار الر 

 .«فيتعهدها الملوك بدورهم

 :أن يكون أفراد هذا الجهاز خاضعين للمراقبة والإشراف. ز

فمن أجل التحقق من صدق معلومات أفراد هذا الجهاز، والتأكد من عدم 

والإشراف عليهم عن قرب، فكل مَن ثبت كذبه  ،مفسادهم، فلا بد  من مراقبة تصرفاته

 .تهاوخداعه يُعاقب ويُستبعد؛ لأنه إن لم يكن أميناً ثقة كيف يُمكن أن نعتمد على معلوم
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عاة على الطُّرق المعروفة دائمًا، وتخصيص »: ( )الملك قال نظامُ  ينبغي وضع السُّ

داث وأخبار ليل نهار، أجور شهرية، ومكافئات لهم، فبهذا يهتمون بنقل ما يقع من أح

من على بعد خمسين فرسخاً، وكما جرت به العادة من قبل يجب تعيين نقباء لمراقبتهم 

 .«والإشراف عليهم، حتى لا يتوانوا في أداء واجباتهم
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 ةالثالثالركيزة 

 تولية الوظائف للأكفاء

ختلفة سواء كانت في تولي الوظائف المسطة إن محاربة الرشوة والمحسوبية والوا

  .ورقيها أساسية في نجاح الدولة وتطورهاو قاعدة  دنيا أو عليا له

إلا  للكلِّ  على الكفاءة والجد  لم يبق مجال   اً عيين في الدولة مبني  فمتى كان الت  

ه، وكان بواجب قملعدم بقائه في الوظيفة إن لم ي ؛الاجتهاد والعمل؛ لأنه لا مجال للكسل

لمجتمع؛ لأنه لم يعتد إلا النشاط؛ لأن العمل والاجتهاد عبارة عن ثقافة انتقاد من ا محل  

ك  في والعمل لا شَ  جتمع الجد  الممجتمع، والكسل كذلك، إن استطعنا أن نجعل ثقافة 

 .؛ لاعتماده على ذاتهوارتقائه، واستغنائه عن غيره تطوره

صاحبه سعادة   لواجب على أكمل وجه يعطيوهذا الاجتهاد في العمل والقيام با

يؤدي دوره بصدق، فهو عنصر صالح في المجتمع لا  هكبيرة وراحة نفسية عظيمة؛ لأن  

بالموظفين فحسب، بل يشمل الحاكم، فمتى عرف المقام الذي  فاسد، وليس هذا خاص  

عية، وأدأقامه الله   .ى دوره فيه بإتقان سَعِدَ وأسعد غيَره من الر 

لاً قدر الولاية، وتعلم خطرها، فإن  الولايةَ نعمة  من »: ( )الغَزَاليُّ  قال أن تعرف أو 

عادة ما لا نهاية له، ولا سعادة بعده، ومَن قصر  نعم الله  ها نال من الس  ، مَن قام بحق 

ها حصل في شقاوة لا شقاوة بعدها، إلا الكفر بالله تعالى  .«عن النُّهوض بحقِّ

                                                 

 .4 في التبر المسبوك ص(  )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

في مكانه أبدع في وظيفته وطور العمل وزاد الانتاج، ونجحت ومتى كان الكفؤ 

 .المؤسسات المختلفة في أداء دورها

يين والأصلاء، قيقناصب والأعمال إلى المتدينين الحإسناد الم»: ( )الملك قال نظامُ 

 .«وحرمان ذوي المذاهب السيئة والمعتقدات الخبيثة وإبعادهم

موظف في كل د والتزكية يكون لها وينبغي للدولة استحداث مؤسسة الإرشا

دائرة من دوائر الدولة يراقب فيها العمل بحيث لا يخالف القوانين الفقهية سواء في 

العمل أو السلوكيات، ويكون لها درس إرشادي أسبوعي مثلًا للموظفين يقوي 

 .عندهم فيها تزكية النفس

ى واجبه على وأد   فس زاد انتاجهفي الموظف الكفاءة وتزكية الن   تومتى اجتمع

م والت ميز، فكان هؤلاء الموظفين في كلِّ أكمل وجه، و ولة في الت قدُّ تسارعت الد 

ولة وحاكمها  .وظائفهم محل  فخر للد 

لطان يرتفع ذكره ويعلو قدره بالوزير إذا كان صالحاً »: (1)اليزَ قال الغَ  اعلم أن  السُّ

وك أن يصرف زمانه ويدير سلطانه بغير وزير، كافياً عادلا؛ً لأنه لا يُمكن لأحد من المل

  .«ومَن انفرد برأيه زل  من غير شك  
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 ةالرابعالركيزية 

 دولة مؤسسات تكوين

ظافرة سواء كان من إن الدولة في نجاحها وتطورها تحتاج إلى جهود كبيرة مت

ؤسسة المجتمع المدني، فجوانب المؤسسات العامة أو الخاصة، أو من الوزرات أو من م

 .لتلبية مقتضيات الحياة الكريمة داعبإإلى جهد واجتهاد و الحياة متعددة، وكلها تحتاج

فعلى الدولة أن تتوسع في جانب التشريع بحيث تتسع دائرة العمل والنشاط من 

الكل، مع حف  الحقوق لكل عامل، ووجود الحرية الكاملة في النشاط إن لم يتجاوز 

 .صلحة العامة المحددة ضمن تشريعات واضحةالم

لها علومها الخاصة، التي تشتمل على قوانين ومؤسساتها وأصبحت إدارة الدولة 

يجب اتباعها في نجاح مؤسسات الدولة، فيجب على الدولة الاستفادة منها والأخذ بها، 

وأن تراعي دولنا أن نرسخ فكرة المؤسسية لا القبلية،  دولنا وبالتالي فإن طريقنا في نجاح

 :ومؤسساتها في نجاحها كل أسباب النجاح ومنها

 للدولة والؤسسات، ةالإدارة الحديثفي قق تح ذيالتقدم الهائل ال من الستفادة. أ

 .بحيث نعتمد أفضل طرق الإدارة الحديث التي ينصح بها أهل الاختصاص

ا السابقة، فإننا أمة في دوله الستفادة من التجربة الحضارية التاريخية لأمتنا. ب

 وتطويره، فإن عليه عريقة لها تاريخ محل  فخر وعز  في العالم، وذلك بالنظر إلى ما كانوا

 .فيه الكثير الكثير
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 ؛ لأن  العاصرة وخبرتنا في كيفية الإدارة واختيار الناسب الستفادة من تجربتنا.ج

ة وخبرة عريقة ببوجود تجر الأكبر في نجاح الإدارة، ولا شك   العامل شكلتُ  التجربةَ 

 .عند أبناء المجتمع نتيجة أعمالهم

لأنه يضمن استقامة  جانب الإرشاد التزكوي في جميع الؤسسات؛تفعيل .د

ارع الحكيم  .العمل، وزيادة الط اقة الانتاجية، والحفاظ على حرمات الش 

لاحية، إن السلطان الكافر الحاف  لشرائط السياسة الاصط»: ( )قال الط رطوشي

أبقى وأقوى من السلطان المؤمن العدل في نفسه المضيع للسياسة النبوية العدلية، 

والجور المرتب أبقى من العدل المهمل، إذ لا شيء أصلح للسلطان من ترتيب الأمور، 

 . ولا شيء أفسد له من إهمالها

واعلم أن درهماً يؤخذ من الرعية على وجه الإهمال والخرق، وإن كان عدلاً 

أفسد لقلوبها من عشرة تؤخذ منها بسياسة على زمام معروف ورسم مألوف وإن كان 

جوراً، فلا يقوم السلطان لأهل الإيمان ولا لأهل الكفر إلا بإقامة العدل النبوي، أو ما 

 . «يشبهه من الترتيب الاصطلاحي

 :الحزم في الإدارة. هـ

أما الخائف والمتردد فلا  فلا يتولى أحد الإدارة إن لم يكن حازماً صاحب قرار،

 .لخوفه وجبنه هيصلح لمثل هذه الوظيفة؛ لأنه يؤخر العمل ولا يطور

 .وهذا الوصف يشمل الحاكم فلا بد  أن يكون حازماً حتى ينجح في حكمه

 .ملك دين، وملك حزم وملك هوى: الملوك ثلاثة»: قال ابن المقفع

اخط فأما ملك الدين؛ فإن ه إذا أقام لأهل المملكة دي نهم كانوا راضين وكان الس 

 .فيهم بمنزلة الراضي
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ا  سلم من الط عن والسخط ولن يضر طعن ملك الحزم فيقوم به الأمر، ولا يوأم 

ليل مع حزم القوي  .الذ 

ا ملك الهوى؛ فلعبُ ساعة ودمار  دهر   .( )«وأم 

 :معاقبة الذنب. و

داري، فلا شك  أن  مآله إلى لجرم في العمل الإإن لم يكن عقوبات مقدرة على قدر ا

الفشل؛ لأمن المقصر والمذنب من العقوبة، وتقاعسه في أداء دوره، مما يكون له أثره 

 .البالغ على غيره من المجتهدين الجادين، فيكون سبباً في فشل المؤسسة

عية النِّعمة والأمن والراحة »: (1)قال نظام الملك إذا لم يقدر فريق  من الر 

لت لهم نفوسهم بالخيانة والت   والاستقرار د، وتجاوزوا حدودهم مرُّ حق  قدرها، فسو 

نبغي مؤاخذتهم وتقريعهم بقدر ذنوبهم، ومجازاتهم ومعاقبتهم بقدر في وأقدارهم،

 .«رف عما حدثجرمهم، ثم العفو عنهم وغض الط  

 :مجازاة الجتهد. ز

للعمل والنشاط؛ لأن  لطبيعة الإنسان، وهي محفزة ةإن الثناء والمجازاة موافق

الحوافز لها دور كبير في التسابق للعمل والاجتهاد، وزيادة الانتاج، سعياً من كل  أحد 

 .لتحصيلها، وهي دافع  كبير للنشاط، فينبغي الاعتناء والاهتمام بها

ة على المذنب، ومجازاة المحسن : ملاك السلطان ثلاثة أشياء»: قال زياد الشد 

  .(2)«وصدق القول

                                                 

 .94سراج الملوك ص: ينظر(  )

 .46في سير الملوك ص( 1)

 .91سراج الملوك ص: ينظر( 2)
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 :تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية لكافة الؤسسات .ح

يتابع العمل ويشرف عليه ويتثبت  ةمؤسس في كل  داخلي إن وجود جهاز رقابة 

على أكمل وجه، ويشترط في القائمين عليه أن يكون  همن قيام كل موظف بدور

حيحة قابة الص   .صلاحهم ومهنيتهم ظاهرة، حتى يتمكنوا من الر 

اخلي، ويُتابع عمل وينبغي أن ي قابة الد  كون جهاز رقابة خارجي يتابع جهاز الر 

المؤسسات أيضاً، وشرط أفراده الصلاح والمهنية، وعليهم أن يتبعوا كل  الوسائل 

قابة للقيام بالعمل على أتمِّ وأكمل وجهٍ   .المتاحة في تفعيل الر 

اة، فينبغي متابعة وهذه المراقبة تشمل كامل المؤسسات بما فيها مؤسسات القض

فسدوا فسد المجتمع، أحوالهم وتفقد سيرهم؛ لأن  إيفاء الحقوق متعل ق بهم، فإن 

إذا كان القاضي لا »: وضاعت الحقوق، وقد تنبه لهذا فقهاؤنا في الدولة العثمانية فقالوا

يقبل الظلم، فإنه ليس بمقدور أهل العرف أن يتعدوا حدودهم؛ لأن الفساد يبدأ من 

 .( )«قضاءجهة ال

ف على أحوال قضاة المملكة واحداً واحداً، »: (1)قال نظام الملك ينبغي الت عرُّ

فات،  هاد والأمُناء منهم، وعزل كل  مَن لا يتصف بهذه الصِّ والإبقاء على العلماء والزُّ

وتعيين آخر صالح مكانه، ويجب أن يكون للقاضي راتب  شهري يكفيه أمور معاشه، 

 .اجة  إلى الخيانةحتى لا تكون به ح

؛ لأن  دماء المسلمين وأموالهم بيد القضاة، فإذا ما حكم  إن هذا العملَ مهم  ودقيق 

أحدهم حكمًا عن جهل وطمع وعمد، فعلى القضاة الآخرين عدم تنفيذ الحكم وإخبار 

 .الملك به؛ لعزل ذلك الشخص ومعاقبته

                                                 

 .11صقوانين الدولة العثمانية : ينظر(  )

 .77في سير الملوك ص( 1)
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فظوا للعدالة هيبتها وعلى ولاة الأمر والحاكم أن يشدوا من أزر القضاة، ويح

ورونقها، فإذا ما امتنع شخص  أو تأخر عن الحضور، فيجب إحضاره عنوةً وقسْاً إن 

يتولون  يكن من المزهوين بعظمتهم وحشمتهم، فلقد كان صحابة رسول الله 

، ولا يستطيع  القضاء بأنفسهم ولم يعهدوا به لأحد؛ لكي لا يسود غير العدل والحق 

إلى اليوم، والممالك كلُّها تقيم العدل،  ة العدالة، ومنذ عهد آدم أحد أن يفر  من ساح

لطان في أسرهم  ، وتخلصه للمظلومين، فبه دام الملك والسُّ وتحكم به، وتحقُّ الحق 

 . «سنوات كثيرة

 :إيجاد فرص عمل.ط

، الات متعددة لهمجو اً طرقاجحة التي تطور العمل بحيث تفتح إن الإدارة الن  

باب في العمل، ومن مقاييس ن ولة في إدارتها استغلال كل  قدرات الش  جاح الد 

باب وحرمانهم من العمل، وفتح  ولة، لا تعطيل الش  وتسخيرها للانتاج وتطوير الد 

 .باب الفراغ والجريمة لهم؛ لأنه مهلك للمجتمع

ولة الاستفادة من هذوفيجب أن يكون من أول الط اقات وإيجاد فرص  هيات الد 

 .«تشغيل العاطلين وعدم حرمانهم»: ( )قال نظام الملكل لها، العم

 

*         *         * 

 

 

 

                                                 

 . 18في سير الملوك ص(  )
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 ةالخامسالركيزة 

 خ نظام الشورى في كافة الؤسساتترسي

جاح عظيم للن   فهي أساس  كافة جوانب الحياة، في إن الشورى قاعدة كبيرة جداً 

قواعدها، وحثت المسلمين على  ، أرشدت إليها الشريعة وجعلتها منة الأمورفي عام  

والشورى من قواعد الشريعة وعزائم »: ( )قال ابنُ عطيةالعمل بها في كل حياتهم، 

 .«الأحكام

ضيفها إلى أي، فيُ جربة والر  الاستفادة من آراء أهل الخبرة والت   ويتحقق بالشورى 

العرض على عدة عقول المسألة بالمناقشة و ه، فيتنقح الأمر وتحققرأيه ويستنير بها في أمر

وكلامنا عن .ها وأكملها وأتمهااناضجة، فيكون ما وصلوا إليه أرشد الأقوال وأقو

 :الشورى نلخصه فيما يأتي

 :أهمية الشورى: أولا * 

ورى فقد اعتنى بها القرآن، وأرشد إليها، وأمر بها ، وكانت طريق ولأهمية الشُّ

العميم الذي يحتاجه المسلم حاكمًا أو  ؛ لما فيها من الخيروخلفائه الراشدين النبي 

 .ياً ن أو عامياً، عسكرياً أو مدمحكوماً، مسؤولاً 

 :الشورى أمر ا  تعالى لخلقه، كما يظهر من اعتناء القرآن هاا. 1

 (  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ): قال  .أ

                                                 

 .924:  في تفسير ابن عطية(  )
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فيه  ينزل عليك أي في أمر الحرب ونحوه مما لم»: ( )قال الن سفيُّ  ،[91 :آل عمران]

، متك فيهابك أُ  يأو لتقتد ،لأقدارهم ورفعاً  ،لقلوبهم وترويحاً  ،لنفوسهم تطبيباً  ،يوح

  .«يأظهرت ما عندي وما عنده من الرأ ومعنى شاورت فلاناً 

ولضرورة أن يستشير الحاكم أهل العلم والخبرة ذكر ابن عطية أنها واجبة 

 .«لدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيهن لا يستشير أهل العلم واومَ »: (1)فقال

(  ں ں ڻ ): فقال بالشورى،  المؤمنينتعالى مدح الله  .ب

 . (2)لا يتفردون برأي حتى يجتمعوا عليه  أي ذو شورى : [28:الشورى]

ڭ ): قال قصة ملكة سبأ إقرار القرآن لصفة الشورى عند الحكام، ففي . ج

هذا يبين أن و ،[21:النمل](  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ى ليست خاصة بتعاليم الإسلام، بل عرفها الإنسان من سابق الأزمان رالشو

  .طلبها؛ لما تشمل عليه من الخيراتالحكمة الإنسانية تقتضيها وت ومارسها؛ لأن  

وى الإشارة والمراد هنا بالفت ،أشيروا علي في الأمر الذي نزل بي»: (4)سفيُّ قال الن  

 ؛يب أنفسهملتطيوقصدها بالرجوع إلى استشارتهم  ،من الرأي عليها بما عندهم

ۅ ۅ )فاصلة أو ممضية حكمًا،  (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ) ،ليمالئوها ويقوموا معها

أي لا أبت الأمر إلا  :أي تحضروني أو تشيروني أو تشهدوا أنه صواب :(ۉ

 .«بمحضركم

 ، أن  جبل  بن  معاذ  فعن  فيه،  طريق النبي وصفته فيما لم يوح له الشورى . 2

                                                 

 .286:  تفسير النسفي في(  )

 .924:  في تفسير ابن عطية( 1)

 .198: 2النسفي: ينظر( 2)

 .682: 1في تفسير النسفي( 4)
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لما أراد أن يسْح معاذاً إلى اليمن استشار ناساً من أصحابه ـ فيهم أبو  رسول الله 

فاستشارهم، فقال  –بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وأسيد بن حضير 

: ، قال«إني فيما لم يوح إلي كأحدكم»: لولا أنك استشرتنا ما تكلمنا، فقال: أبو بكر

أرى ما قال أبو : قال« ما ترى يا معاذ؟»: م، فتكل م كل إنسان برأيه، فقالفتكل م القو

 .( )«يكره فوق سمائه أن يخطئ أبو بكر إن الله »: بكر، فقال رسول الله 

ولعلها من  طريق الخلفاء الراشدين ومنهجهم في خلافتهم الراشدة،الشورى . 3

راشداً ووزارته راشدة أبرز أسباب رشد خلافتهم، ومن أراد أن يكون حكمه 

 .أموره ومؤسسته راشدة وحياته راشده، فعليه الالتزام بالمشورة في كلِّ 

 :ومنها اة الخلفاء في الاستشارة لا تحصى،من حي واهدُ والش  

كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي  أن  أبا بكر »: عن القاسم. أ

لأنصار، دعا عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن والفقه، دعا رجالاً مِنَ المهاجرين وا

على ذلك،  ، فمضى أبو بكر عوف ومعاذ بن جبل وأُبَي  بن كعب وزيد بن ثابت 

 .(1) «فكان يدعو هؤلاء النفر ثم ولي عمر 

ه أن يأخذ بالوثيقة في القضاء، فليأخذ بقضاء عمر »: قال الشعبي . ب مَنْ سر 

(2)«؛ فإن ه كان يستشير. 

لما استشارهم في ميراث الجد والأخوة،  أن  عمر »: عن زيد بن ثابت . ج

يرى يومئذٍ  وكان رأيي أن  الأخوة أولى بالميراث مِنَ الجد، وكان عمر : قال زيد 

فضربت  فحاورت أنا عمر : أن  الجد  أولى بميراث ابن ابنه من إخوته، قال زيد 

                                                 

 ، 67: 18في المعجم الكبير(  )

 .، وغيره 1طبقات الفقهاء للشيرازي ص: ينظر (1)

 .، وغيره18ص المصدر السابق: ينظر (2)
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مثلًا  لعمر   طالب وعبد الله بن عباس لعمر في ذلك مثلًا وضرب علي بن أبي

 .( )«يومئذٍ السيل يضربانه ويصرفانه على نحو تصريف زيد هذا

استشارهم في إملاص المرأة، فقال  أن  عمر »: عن المغيرة بن شعبة . د

ة عبد أو أمة، فشهد محمد بن مسلمة  قضى النبي : المغيرة   أن ه شهد النبي   بالغر 

 (1)«قضى به. 

 :صفات الستشار الوصوفة في اآتثار: ثانياا * 

خشية الخداع والخيانة؛ لأن الإسلام يربي أتباعه على الأمانة  أن يكون مسلماا،.1

مَن أراد أمراً فشاور »: قال  والصدق، لا على الكذب واللعب، فعن ابن عباس 

 .(2)«فيه امرأ مسلمًا وفقه الله لأرشد أموره

يصدق مَن استشاره فيما طلبه، فلا يكذب عليه ولا يخونه، ، أن يكون أميناا .2

 .(4)«المستشار مؤتمن»: ، قال عن أبي هريرة ف

، بأفضل الأمور وأحسنها وأرشدها، فإن لم يفعل كان خائناً  يكون ناصحاا أن .3

 .(9)«من استشارك، فأشره بالرشد، فإن لم تفعل، فقد خنته»: ، قال عن أبي هريرة ف

في العلم الذي يريد المشورة فيه؛  ون من الصالحين وأهل الختصاصأن يك.4

لأنهم أدرى الن اس بما يُناسب فيه وما لا يُناسب، فيأخذ منهم القول الصواب، ويعرف 

                                                 

 .، وغيرهما146: 6لكبير ، وصححه، وسنن البيهقي ا277: 4في المستدرك  ( )

 .   : 4، ومسند أبي عوانة  192: 6في صحيح البخاري  (1)

 .21: 8 ، وشعب الإيمان 8 : 8في المعجم الأوسط( 2)

، وسنن 1 1: 6، وحسنه، والسنن الكبرى للنسائي19 : 9، وسنن الترمذي222: 4في سنن أبي داود( 4)

 .، وغيرها122 ابن ماجة

:  ، ومسند ابن راهويه88:   ، وشرح مشكل الأثار7 : 4 ، ومسند أحمد16رفي مسند أبي حنيفة ( 9)

 .82 :  ، والمستدرك248
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ينبغي أن »: ( )قال الآلوسي، صلاحه باستقامة أمره وكثرة عبادته وإقباله على الله 

الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا  يا رسول: قلت فعن علي  ، «يكون عابداً 

 .(1)«شاوروا فيه الفقهاء والعابدين، ولا تمضوا فيه رأي خاصة»: نهي، فما تأمرنا؟ قال

بها بعضَ الن اس،  ميزات خَص  الله  هوهذ أن يكون ذا بصيرةٍ وعقل راجح،.9

ة لهم، قال وفضلهم بها على غيرهم، فينبغي لغيرهم أن يستفيد منها بالاستشار

وصفة المستشار في »: (4)وقال ابن عطية، «ينبغي أن يكون المستشار عاقلاً »: (2)الآلوسي

 فعن أبي هريرة ، «أمور الدنيا أن يكون عاقلًا مجرباً واداً في المستشير، والشورى بركة

: ، وفي لف (9)«استشيروا ذوي العقول ترشدوا، ولا تعصوهم فتندموا»: قال 

 . (6)«لعاقل ترشدوا ولا تعصونه فتندموااستشيروا ا»

 :ميزات الستشارة: ثالثاا * 

لأن عرف رأي أهل  لا يندم من يقبل عليها؛ف ،أسباب النجاحأنها من أبرز .1

 عن أنس الاختصاص والعلم فيما أراد أن يقبل عليه، فأرشدوه إلى الأصوب فيه، ف

 .(7)«عال من اقتصد ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا»: قال 

؛ والأفراد لحكومات والؤسسات والدول والأسرصلاح اأنها من أبرز أسباب .2

لأنه في سعي للقيام بأفضل الأمور وأحسنها، واجتناب الأخطاء ما أمكن، بالاستعانة 

                                                 

 .47: 2 في روح المعاني(  )

 .رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون من أهل التصحيح: 418:  قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 1)

 .47: 2 في روح المعاني( 2)

 .924:  في تفسير ابن عطية( 4)

 .47: 2 في مسند الشهاب للقضاعي( 9)

 .1 8: 1في مسند الحارث( 6)

 .79 : 1، والمعجم الصغير269: 6في المعجم الأوسط( 7)
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... الشورى»: ( )بأهل العقول السليمة، فتصلح الأرض ويعمر الكون،  قال الآلوسي

إذا كان أمراؤكم »: ، قال عن أبي هريرة ، ف«ح الأرضمن جملة أسباب صلا

فظهر الأرض خير لكم من  ،خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأموركم شورى بينكم

فبطن  ،بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم، وأموركم إلى نسائكم

  .(1)«الأرض خير لكم من ظهرها

فمن يوفق إليها يرشد في  لها وأرشدها،توصل إلى أقوم الأمور وأفض أنها.3

 .(2)«ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم»: أمره، قال الحسن

 :الشوى مرشدة ل ملزمة: رابعاا * 

لف الس   نة وهديورى في القرآن والسُّ ابق للشُّ فمن خلال الاستعراض الس  

، مع أصحابه  بيه الله تعالى لعباده في حياتهم، ونهج ن نصيحةُ  المشاورةَ  ح  أن  نلا

 .الأقوال وأقربها للحق   متهم للوصول إلى أسدِّ ومسلك خلفائه مع أُ 

، ولا يكون في كلام والمستشير بالخيار بعد ذلك في اختيار أنجب الآراء وأقومها

استشارة لا بحث  وإن كان أكثرية؛ لأن  البحثَ بحثالمستشارين إلزام له برأي منهم 

كحكم للدولة أو إدارة : سؤوليته المباشرة عن الأمراختيار وانتخاب، وبحكم م

للمؤسسة أو غيرها، فيكون له خصوصياته ومبرراته وأسبابه في أخذ بعض الأمور 

 .وترك أخرى

ورى » : (4)قال ابنُ عطية  ذلك  في  ينظر  والمستشير  الآراء،  لاختلاف  مُبينة   الشُّ

                                                 

 .47: 2 في روح المعاني (  )

 .2  :  ، وتهذيب الآثار76 : 6، وحلية الأولياء18: 7 ، ومسند البزار47: 2 في سنن الترمذي( 1)

 .26: 2 ةفي مصنف ابن أبي شيب( 2)

 .924:  في تفسير ابن عطية( 4)ن
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شاء منه، عزم عليه وأنفذه متوكلًا على الله  الخلاف ويتخير، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما

إذ هي غاية الاجتهاد المطلوب منه، وبهذا أمر تعالى نبيه ، ». 

في  المشاورةُ »: ( )قال نظام الملكففي الاستشارة تقوية لرأي المستشير لا إلزام له، 

 ن اسُ ، والعد نظره، فلكلِّ امرىء علم  رأي المرء وكمال عقله، وبُ  ةِ الأمور من قو  

متفاوتون فيما يعرفون، فثمة كثير العلم والدراية، وآخر قليلهما، ومنهم ذو العلم الذي 

لم يزاوله ولم تعركه التجارب، وآخر عالم خبير مجرب، فالذي قرأ علاج الألام والأدواء 

وحف  أسماء الأدوية جميعها من بطون الكتب فحسب لا يمكن بأية حال أن يقف على 

ات كثيرة، وعرف الأدوية عن خبرة قدم المساواة  مع من عالج الأمراض والعلل مر 

 .وتجربة

ها وبردها  ولا يُمكن كذلك مساواة مَن سافر كثيراً، وطاف في الآفاق وذاق حَر 

وعارك الأعمال بنفسه بمن لم يسافر، ولم يجب البلدان، ويقتحم ميدان العمل، أو يخض 

 .غمار الأمور قط

بغي تدبر الأمور باستشارة الحكماء والمسنين، وذوي ين: قيل في هذا المعنى

 .التجارب والأسفار

ومن الن اس أيضاً مَن هو متوقد الذهن، يتبين الأمور بسْعة، ومن هو بطيء 

ة رجل واحد، وتدبير اثنين بقوة اثنين، : الفهم، قالت الحكماء إن  تدبير رجل واحد بقو 

 .«وتدبير عشرة بقوة عشرة

 

   *         *      * 
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 ةالسادسالركيزة 

 نشيط الستثمار الداخلي والخارجيت

وفتح أبواب متعددة له، واستقطاب الاستثمار  إن تفعيل الاستثمار الداخلي

مون هذه قدِّ يُ  ينصمتخص الخارجي في الدولة يحتاج إلى دراسات من قبل خبراء

تسير في ، وضويةما يتناسب معها ضمن خطة وطنية نه الحكومات راسات، وتقر  الدِّ 

 .جارة والإعمارناعة والتِّ للنهوض بشعوبها في الصِّ  في التطبيق برنامج زمني واضح

 :متعلّقة بذلك ينبغي مراعاهاا اا ونذكر ههنا أمور

 :إيجاد كوادر علمية وفنية مؤهلة: أولا * 

 هو أساس الإنسانَ  هضة؛ لأن  الاستمثار والن   البشري أساسُ  أهيلَ الت   لا شك  أن  

كلما زاد انتاجه وتطويره للمجتمع،  فكلما استطعنا أن نرفع من كفاءته م،قدُّ الإبداع والت  

فهي معادلة طردية بأن الكفاءة تزيد الطاقة الانتاجية؛ لأن الكفاءة تولد الإبداع، 

الاستثمار التكنولوجي في  التطوير يزيد الانتاج، ولذلك كانوالإبداع يطور العمل، و

 . استثمار لتقدم الدولهذا العصر أكبر

فالاستثمار العقلي والعلمي والتكنولوجي هو الأقوى والأفضل والأسرع في نمو 

المجتمعات، وكل هذا راجع إلى تطوير الكفاءات البشرية؛ لأنها مصدره، وهو يتطلب 

 :الاهتمام بالجانب التعليمي والتدريبي، وإعداد خطط جديدة للارتقاء به، ومن ذلك
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ومعلوم أن  وضات،آن وتعلم أوليات اللغة والحساب في الرّ حفظ القر. 1

الخامسة : وضة سنتين، وهما من أهم سنوات عمره في التعلمالصغير يقضي في الر  

لو استغلت بطريقة صحيحة، كما كان يفعل سلفنا وخلفنا لأثرث تأثيراً والسادسة، و

الخيرات، فمن تربى  غير وسلوكه ونضجه، والقرآن مفتاح كل  كبيراً على معارف الص  

رته صعباً، فهو مطبق ياع وتنشط عقله لكل المعارف، وليس ما ذكعليه حف  من الض  

نجاح كبير، ولكن نحتاج إلى تعميم التجربة لا غير، بحيث تصبح  وموجود، وله

 .مشروعاً وطنياً 

 :الراحل الدراسية إلى ثلاثة مراحلتقسيم . 2

سنوات، ويكون فيها المعارف الأولية من اللغة أربع  االمرحلة الابتدائية، ومدته.أ

 .عنها، وهذه المرحلة إلزامية للكلوالحساب والعلوم التي لا غنى للإنسان 

فيها، فمن العبث إبقاؤه في المدارس الأكاديمية  اً ن يكون تحصيله ضعيفمَ  وكلُّ 

م رغبته في م وعدعلُّ ؛ لما فيه من ضرر بالغ عليه؛ لعدم قابليته للت  هذه السنواتبعد 

نحراف عملياً ، وفتح لباب الإوقتل لشخصيته ،هدار لوقتهفإبقاؤه في المدرسة إذلك، 

ستغل فيها وقته ويطور وعقلياً وسلوكياً، فيجب توجيهه إلى الدراسة المهنية التي يَ 

من حياته، فما أن يبلغ حتى يكون ماهراً في حرفته التي اختارها،  ةفي سن  مبكرقدراته 

ضي أن نهيئ لهم مراكز مهنية لمدة سنتين مثلاً، ثم أماكن صناعية آمنة يتم  وهذا يقت

 . متابعتهم فيها مهنياً وأخلاقياً 

إن تطوير شريحة عريضة من أبناء المجتمع مهنياً سيكون له أثر بالغ في تطور 

الصناعة؛ لتكون من أكبر مصادر زيادة الدخل القومي، ويتحقق بها كفاية المجتمع فيما 

 .تاج إليه من صناعات ومهن متعددةيح
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مي المرحلة الإعدادية، ومدتها أربع سنوات، يكمل البرنامج الأكادي. ب

 . يميندالأساسي لكل الطلاب الأكا

نوات الث مان لا بُد  من إعداد مناهج متخصصة تعود بالنفع على  هوفي هذ الس 

 .داعي لهلاالدارس في المستقبل، وإلغاء الحشو فيها، وما 

ولا بد  من الاستمرار في البرنامج التربوي فيخصص كل يوم حصة في التربية 

 : جوانبالدينية، تشمل على 

، وهو مفيد للطالب في تحسين مخارجه تهمراجعة حف  القرآن وضبط قراءـ 

 .وتقوية ذاكرته وتحسين سلوكه

سلام ـ الجانب التزكوي، بالاستفادة من علم التزكية والتصوف والأخلاق في الإ

 .بطريقة عملية مفيدة تؤثر على حياته المستقبلية بطريقة إيجابية؛ ليكون فرداً صالحاً 

ـ الجانب الفقهي والعقدي، بدراسة الأبواب الفقهية والعقدية بطريقة سلسلة 

 .قبلية من العلوم الدينيةتتلبي حاجته المس

ضارية والتاريخية لغوية لا بد من الاستفادة من التجربة الحوفي كل دراسة دينية و

 .من دراسة المتون والمنظومات العلمية بطريقة عصرية تتناسب مع المناهج

كون فيها التخصص ضمن يالمرحلة الثانوية، ومدتها أربع سنوات، و. ج

مرحلة تأهيلية  مساقات عامة للتخصصات التي تدرس في الجامعة، بحيث تكون

 .امعيةللدراسة الجامعية، فتكون كالأساس للدراسة الج

الانتباه في هذه المرحلة أن  جميعَ الط لاب والط البات قد بلغوا؛ لأن  سِن  وينبغي 

البلوغ للفتاة بالحيض، وهو بمعدل الحادية عشر، وللفتى بالاحتلام وهو بمعدل الثالثة 

و عشر، وسنُّ المراهقة يبدأ للفتاة في الت اسعة، وللفتى في الث انية عشر، وهو السن  الذي ل
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ق، ولا نتعامل معهم كمراهقين بعد بلوغهم، بل كأُناس  اد عى فيه البلوغ صُدِّ

 .ناضجين، وهذا يُعطي الثقة في أنفسهم وتحمل المسؤولية لتصرفاتهم

؛ لأن الذي ينفع ةترسيخ فكرة حب  العلم وتحصيله لا حب  الشهادوينبغي 

 .المجتمع ويطوره ثقافة العلم لا ثقافة الشهادة

، وأفضل الوسائل لذلك تركيز على الجانب التربوي والسلوكي للطلبةوينبغي ال

هي الاعتناء بالجانب الديني، فهو المقوم للسلوك والمصوب له، وهذا يتطلب أن يكون 

لًا هصفات رفعية ومؤاالدين له مو التربية الدينية وأن يكون مدرس يومياً حصة في

انب التربوي بأن يؤهلوا لذلك من لذلك، وأن يساعد جميع المدرسين بترسيخ هذا الج

 .خلال دورات

وهذا يقتضي أن نهتم دائمًا بتطوير المعلم من الجانب العلمي والتربوي؛ ليكون 

د  أن يكون المدرس عليمية هو المدرس، فلا بُ لاب، فأهم عناصر المرحلة الت  قدوة للط  

ذلك، فإن لم نكن لاب كعلى أرفع ما يكون من الجد  والعلم والسلوك؛ ليكون الط  

 درين على إعداد طلاب مؤهلين لحملقا نقادرين على إعداد مدرسين مؤهلين لن نكو

 .الأمانة

وبالت الي يكون المعل م من أعلى طبقات المجتمع، ولا يدرس في كليات التربية 

للمعلمين إلا أعلى الط لبة في معدلاتهم، ويكون لهم رواتب عالية مقارنةً بباقي 

ه جميع المجتهدين وا الوظائف في ولة، حتى يتوج  لأذكياء لهذا المجال، ولن يكون الد 

ولة؛ لأن  نظامَ الأوقاف الذي سنتكلم عنه سيوفر لهم هذه  عبئاً  كبيراً مالياً على الد 

فعية خول الر   .الدُّ

فمرحلة التعليم هي الأساس في المجتمعات، ولها الاهتمام الأول في التفكير 

كومات الراشدة؛ لأنها تُعالج عامة مشاكل المجتمع التربوية والوظيفية والعناية من الح
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حيح، وهي أكبُر مؤثر في جانب الاستثمار في إعداد الكوادر  من خلال الإعداد الص 

ولة وتنميته وتطويره ةالقادر  .على تنشيط اقتصاد الد 

 :سة فيها صورتاناروللد: التخصصيةالرحلة . 3

علامته مرتفعة  تكن ومدته سنتان، فيرغب في دراسته من لمالدبلوم المتوسط، . أ

في الثانوية، ويكون في كثير من الت خصصات التي تكفي سنتان؛ لتكوين مهارات ذاتية 

 .كافية لسوق العمل، فلا نضيع سنتين أخريين من عمره فيما لا داعي له

يها على فيرغب في دراستها المتفوقين، ويكون الاختيار فالبكالوريوس، . ب

 .الإبداع فيها حسب رغباتهم؛ ليكون

 :على أمور نركزوفي هذه المرحلة التخصصية نحتاج أن 

 ةللدارس؛ لأنه الأساس في استقام بالجانب التربوي والتزكوي الاهتمامُ . أ

 .عدة مواد يدرسها تغطي هذا الجانبهناك  كه، وتلبية حاجته الروحية، فتكونسلو

خطط بالمقارنة مع أرقى الجامعات في العالم، بحيث المستمر لل طويرُ الت  . ب

 .نضمن أعلى درجات التخصصية

لكل  المساقات الت خصصية، وتخضع للت حكيم قبل المناهج المتكاملة  إعدادُ . ج

 .إقرارها للت دريس على الطلبة

جميع المناهج بحيث يقدم الامتحان الكترونياً ويؤخذ الغياب كذلك،  حوسبةُ . د

على إعطاء المادة على أحدث وأفضل ما يكون علمياً  اً مل المدرس مقتصرفيكون ع

 .هم للاجتهاد والمثابرةتوالكترونياً، فنضمن العدالة بين جميع الطلبة، ونرفع هم
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المستمر للمدرسين تربوياً وعلمياً من خلال الخضوع لدورات  طويرُ الت   .هـ

لمي في البحوث والكتب، وإلا يحرم مستمرة، ومطالبتهم في الاستمرار في الانتاج الع

 .من وظيفته

بين الطالبات والطلاب ما أمكن، حتى يكون الانشغال في الاجتهاد  الفصلُ . و

العاطفي؛ لأنه مشغل جداً عن طلب العلم، والأولى الإعداد  العلمي لا في الجانب

ة العلمية لتكون هذه المرحلة تحقق فيها التزوج، فتستقر الأنفس، وتنصرف إلى المثابر

 .والعملية

الإبداع والاستعداد لسوق العمل، فنحتاج فيها إلى  هي مرحلةُ  المرحلةُ  هوهذ

على  شاط المتواصل، حتى نضمن مخرجات صحيحة للسوق، قادرةً المثابرة المستمرة والن  

 .تنشيط الاقتصاد وتطويره، وتحفيز الاستثمار

 :العتناء بالبنية التحتية: ثانياا * 

ل تنشيط الاستثمار وجود البنية التحتية القابلة لهذا الاستثمار، م عواإن من أكبر

التجمعات  وذلك من خلال تجهيز هذا البنية في جميع المحافظات وبالقرب من

ر من إنشاء مصنعه فيها، ويجد الأيدي العاملة بأجور معقولة، مثالسكنية؛ ليتمكن المست

وجود فرص للعمل قريبة منهم، خالية عن فيستفيد المستثمر ويستفيد أهل المنطقة من 

صلات وعبء التنقل من مكان لآخر، وتستفيد الدولة من تحصيل اتكاليف المو

 .الضرائب المخصصة، ويستفيد المجتمع من توفر السلع بصناعة محلية

مون دراسات بصورة دورية؛ لإعداد مناطق قدِّ  وجود خبراء يُ ضيوهذا يقت

ام المستثمرين، بتسهيل العملية الاستثمارية، والمنع من عاب أماستثمار، وتذليل الصِّ 

سوبيات يحتاجها الاستثمار، بل يقدر عليه ولين على المستثمرين، ومنع أي محتغول المسؤ

 .بدون وساطات أو إشكاليات ن يرغب بهمَ  كل  
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وات، وإيجاد ما يتصل بالعمران، فيجب شق  القنأما في»: ( )قال نظام الملك

ة النافعة، وإنشاء القناطر والجسور على الأنهار الكبيرة العظيمة، وإحياء الجداول الجيد

القرى والمزارع وإعمارها، وإقامة الأسوار وتشييد المدن الجديدة وتأسيس الأبنية 

بط على الطُّ  ة، وبناء المدارس لطلاب يرق الرئيسالشامخة، والمجالس البديعة وإقامة الرُّ

 .«ء إلى الأبد، ويُنال ثواب الآخرة ويتوالى دعاء الخيرالعلم، فبهذا كله تخلد الأسما

 :العتناء بمقدرات الدولة وأموالها :ثالثاا * 

سن الإدارة لمقدرات الدولة يحفظها وينميها، والإهمال والتسيب يضيعها إن حُ 

 :مهما كانت كبيرة، ويمكن تسليط النظر على ما يلي

ول.أ  :ة واستثمارهاالبحث عن الصادر الطَّبيعية في الدَّ

سواء كانت فوق الأرض أو تحت الأرض، وتشمل  وهذا يشمل المصادر

ياحية والأثرية وتطويرها، والط اقة الط بيعية من شمس وغيرها، والانتاج  الأماكن السِّ

ة  راسات الخاص  رات وإعداد الدِّ كيز على هذه المقد  راعي والحيواني وغيرها، فإن التر  الزِّ

مو الاجتماعي والاقتصادي، وكلُّ نها سيكون له أثر  كبير  في الن  ستفادة مباستغلالها والا

دة بزمان ضمن مشروع وطني يتابع  .هذا يحتاج إلى خطط محد 

 :ولةفافة في الدّ الإدارة الالية الشَّ . ب

، فتكتب النفقات لكل وزارة ودائرة ينكشف للعيان الدخول والنفقاتأن 

ضحة تبين كل  نفقاتها؛ ليطلع عليها المجتمع بصورة تفصيلية ضمن شاشات وا

 .ويحاسبها على كلِّ إنفاق في غير محل ه

                                                 

 .46في سير الملوك ص(  )
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فافي ة ما بين الحكومة والمواطنين تورث الثقة وتمنع  وإن هذا المصداقية والش 

الفساد والت لاعب في المال العام، وهذا يحفظه من عبث الفاسدين، فتبقى للدولة 

 .مقدراتها

الواردات  دةاد الحلول لتقليل النفقات وزياتمر في إيجوينبغي السعي المس

ولة والاستعانة بالخبراء لذلك  .لصندوق الد 

إن فائدة تدوين حساب أموال الولايات ومعرفة الدخل »: ( )قال نظام الملك

 .والإنفاق تكمن في الت أمل الدقيق في الإنفاق، فيلغى عندئذٍ ما ليس ضرورياً ويحذف

رأي في مجموع الدخل كأن أظهر رغبة في التوفير، فينبغي وإذا ما كان لأحد 

ة ما يقول يجب السعي في إثر ذلك المال وتوفيره، فبهذا  الإصغاء إليه حتى إذا تبين صح 

يمكن القضاء على ما قد يحدث من إخلال أو تبذير في الأموال وتضييعها ولا يظل ثمة 

 ...شيء خافياً بعد ذلك

ج والحفاظ اعمال والمعاملات ومعرفة الدخل والخرومن واجبه كذلك مراقبة ال

على الأموال وتأسيس الخزائن والإدخار كل  هذا لتوفير المال، ودفع أذى الأعداء 

 .ومضارهم

ولا يعني هذا أن يمسك يده ويغلها إلى عنقه، فيصمه الناس بالبخل وينسبونه 

: سراف فيقول عنه الناسإلى الدنيا والتكالب عليها، ولا يعني كذلك أن يتمادى في الإ

 .إنه مبذر  للأموال

عليه أن يعرف عند العطاء للناس منازلهم وأقدارهم، فلا يهب مائة دينار من لا  

يستحق سوى عشرة، أو يمنح ألف دينار مَن يستحق مائة؛ لأن  هذا يحط من أقدار 

                                                 

 .111في سير الملوك ص(  )



 في الدولة الماجدة السياسة الراشدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   186

 

لك لا العظماء والمشهورين ومراتبهم، ويفسح المجال للآخرين بأن يدعوا أن هذا الم

يراعي أقدار الن اس ومنازلهم، ولا يعرف لأصحاب الخدمات والفضل والمهارات 

 .«والفنون أقدارهم؛ لذلك يضغنون دونما سبب، ويقصرون في القيام بواجباتهم

 :تفعيل نظام الزكاة. ج

 إلغاءغنياء للفقراء يضمن كاة على الأباني في فرضية الز  شريع الر  هذا الت   إن  

 .[4:لقمان](  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ): قال  في المجتمع،قر مشكلة الف

فمتى قدرنا على تحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها استطعنا حل أصعب قضية 

أساس في الجهل والجريمة والانحراف  اجتماعية تواجه الشعب، وهي الفقر؛ لأن الفقر

 .الناسهي معالجة لعامة المشاكل الاجتماعية بين  تهالخلقي والفكري، فمعالج

 من ومطلوب من الدولة تفعيل هذه الفرضية وإيجاد الحلول المناسبة حتى نتمكن

ڻ ): كاة من كل من وجبت عليه، وإنفاقها في مصارفها المحددة في القرآنخراج الزإ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

 .[68:التوبة](  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ابل أن يكون لها نسبة من فيمكن ترخيص مؤسسات خاصة لجمع الزكاة مق

لتحصيل ذلك من عمل  ؛مثلًا، فتقوم بإعداد برامج متكاملة%( 8 )الزكاة، وهي 

كاة، وتكون ن الناس ويشجعونهم على دفع الز  ورودعاية كافية له، وتوظيف دعاة يز

ق الأمان ولة بحيث يتحق  فع من خلال حسابات واضحة تحت إشراف الد  طريقة الد  

 .بذلك

يثق بها  على الفقراء ضمن برامج متكاملة علنيةٍ  افةٍ شف   ها بطريقةٍ اقُ ويجب إنف

 .فيرغب في دفع زكاته ، ويرى أثرها واضحاً المجتمع
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 ةالسابعالركيزة 

 ولة بلا ضرائبتحقيق الكفاية الذاتية للد

ينبغي أن يكون تفكير الحكومات بإيجاد مصادر دخل لها، تغني عن مد  يدها إلى 

 .إعانة المواطن لا أنها عالة على المواطن ةية نفقاتها، فالأصل في الدولالمواطن لتغط

ائب عن المواطن يخفف عنه أع  يباء الحياة، وينشط الاقتصاد ويقوفإلغاء الضر 

ائب أو انعدامها، فيرتقي المجتمع وينمو اقتصاده بطريقة  الاستثمار؛ لقل ة الضر 

 .متسارعة

 :دة تحقق هذا الأمر، ومن ذلكدراسات متعد ولة إجراءعلى الدّ و

 .استغلال موارد الدولة الطبيعية إن وجدت.1

 : إنشاء الشاريع الستثمارية الكبيرة من صناعات وغيرها. 2

فلو استثمرت في مجال صناعات السيارات أو الالكترونيات أو الأسلحة أو  

ة، وتوفر فرص حركة الاقتصاد بطريقة هائل نشطغيرها، فإن أمثال هذه الاستثمارات ت

 .عمل كبيرة، وتولد مصدر دخل هائل للدولة

 :عليم الجامعيالستثمار في مجال التّ . 3

ويُمكن استقطاب  ،جودة الت عليم عالية تصب  ومرغوب  فيه إن كانخفإن ه مجال  

طلبة من كافة دول العالم للاستفادة من الجامعات الحكومية، التي إن اهتمت بهذا 

ة  .مصاريفها الجانب غط ت عام 
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 :مجال البنوكالستثمار في . 4

أرباحها مذهلة، وللبنوك الإسلامية أدواة متعددة جداً للاستثمار يمكن  فإن

 .اهفي مشاريع تفعيلها، بحيث يكون مصدر دخل كبير للدولة، ومعيناً لها

 :غيب بإنشاء الأوقافالترَّ . 9

لسابقة، وكانت من خلالها من الدولة ا استفيدتفإنها فكرة اقتصادية نافعة جداً، 

الخير  ول، وتحبُّ تغطي جزءاً كبيراً من نفقات الدولة؛ لأن الشعوب أغنى من الدُّ 

ومدار فكرة الوقف ت فيها سعياً حثيثاً، عَ غبت بمشاريع خيرية سَ والعمل به، فإن رُ 

د ، فلا نستطيع أن نبيع العين عموماً، وإنما نستفي( )على حبس العين والتصدق بالمنفعة

وماً فيوماً، حتى من دخلها، فيكون عندنا رأس المال مستقراً ثابتاً آمناً، ونبقى نزيد فيه ي

يستثمر في كل ما نراه مناسباً في  ،كبير ومذهلناتج خم هائل، وله ضيجتمع رأس مال 

 .خدمة المجتمع

أو  طبياً  اً أو جامعة أو مركزمدرسة روضة أو ونستطيع مثلًا أن نجعل لكل 

وقافاً خاصة به تغطي كل  حاجيات ونفقاتها وأجور موظفيها الإداريين مستشفى أ

 .والمعلمين والأطباء وغيرهم

والمؤسسات الخدمية في البلد، فلا  توبهذا المشروع نحمل الأوقاف جميع الوزارا

تتحمل ميزانية الدولة شيئاً من نفقاتها، وإنما ينفق عليها من أوقاف خاصة بهذا، وهذا 

متبعة في عامة الدول الإسلامية السابقة، فكان قبل افتتاح مسجد أو  الفكرة كانت

 .مدرسة أو مستشفى ينشؤون له أوقافاً تتكفل بجميع نفقاته

ومؤسسات المجتمع المدني في نشاطاتها الخيرية تستطيع أن ترتكز على الأوقاف في 

 .تأمين كافة حاجياتها؛ لتنفيذ مشاريعها
                                                 

 .219:  التبيين: ينظر(  )
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يب الن اس بالت برع فيه، بحيث يُصبح هذا المال لا مصرف وقفي وترغ إنشاءَ  وإن  

رأس مال مذهل  وفر للدولةيجوز استرجاعه لكن يُمكن استثماره والاستفادة منه، يُ 

في كلِّ ما يعود على المجتمع ه توزع أرباحُ ، وممكن أن تعتمد عليه في عامة مشاريعها

حة وغيرها، وفكرةُ وقف النُّ  ولة العثمانية قبل بالخير من الت عليم والصِّ قود وجدت في الد 

 .سنة، وكان لها أثرُها الكبير في داخل الدولة( 988)

والوقفُ مجالُه واسع  جداً، فيجوز وقف كل  ما تعارف الناس على الانتفاع به من 

 .الأراضي والعقارات والمعدات المختلفة  والسيارات وغيرها

 :الشريعة بالوقف، ومما يدل على ذلك توقد رغب

: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث»: ، قال عن أبي هريرة .أ

 .( )«به، أو ولد صالح يدعو له  صدقة جارية، أو علم ينتفع

 .(1)«أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله»: قال النبي . ب

وفي . (2)«فحفرتها: من حفر بئر رومة فله الجنة، قال»: ، قال عن عثمان . ج

لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، وكانت لرجل من بني غفار عين يقال »: رواية

، فقال له النبي  يا : تبيعها بعين في الجنة؟ فقال: لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمُد 

فاشتراها بخمسة وثلاثين  رسول الله  ليس لي ولا لعيالي غيرها، فبلغ ذلك عثمان 

جعلتها : نعم، قال: أتجعل لي ما جعلت له؟ قال : فقال م ثم أتى النبي ألف دره

 .(4)«للمسلمين
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 .معلقاً   4: 4في صحيح البخاري( 1)
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 . 4: 1في المعجم الكبير( 4)
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 أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي   أن  عمر بن الخطاب »: عن ابن عمر . د

يا رسول الله، إني  أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس : يستأمره فيها، فقال

فتصدق : إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، قال:  عندي منه، فما تأمر به؟ قال

ق بها في الفقراء، وفي القربى وفي  بها عمر  أن ه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصد 

يف لا جناح على مَن وليها أن يأكل منها  بيل، والض  الرقاب، وفي سبيل الله، وابن الس 

 .( )«بالمعروف، ويطعم غير متمول

 :الواتإحياء الأراضي . 6

كبيرة تستحق الاهتمام للسعي في نجاحها؛ لأنها وسيلة  يةاقتصاد فكرة  وهي 

من خلال إعطاء فرصة كبيرة لإحياء جميع أراضي الدولة بحيث تستغل ويستفاد منها، 

لكلِّ مَن يرغب بذلك، فيملك الأرض إن استطاع استصلاحها خلال ثلاث سنين، 

العباد عباد الله، »: قال  ا،رضي الله عنه فعن عائشةرجعت ملكيتها للدولة،  وإلا

 .(1)«والبلاد بلاد الله، فمَن أحيا من موات الأرض شيئاً فهو له، وليس لعِرْق ظالم حق  

راعية ل عهد الإسلام لاستصلاح الأراضي الزِّ أو   كانت مطبقةً  فكرةُ الوهذه 

رَ »: ، قال فعن عائشة رضي الله عنهاان وغير مملوكة لأحد، البعيدة عن العمر مَن عم 

من أحيا أرضاً ميتاً فهي »: قال  ، وعن عروة (2)«أرضاً ليست لأحد فهو أَحَق  بها

 .(4)«له

للعمل،  راعة، وتولد فرصاً كبيرةً ة الانتاجية من الز  اقالط  وفي الإحياء زيادة 

 .ولةالد  عود فيها على ر على الناتج، ولا ضرر يوج والعشاربأخذ الخ ولةالد  وتزيد دخل 
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 .876 : 4في الموطأ( 4)
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 ةامنالثّ ة الركيز

 عيةوظيفة الحاكم بفعل الأصلح للرَّ  تحقيقُ 

ق قِّ تُح د  أن تكون هذه الإدارة راشدة، وظيفة الحاكم هي إدارة الدولة، ولا بُ  إن  

عن رعايتهم، والقيام على أمرهم،  المجالات لمواطنيها، فهي المسؤولةُ  الأصلح في كلِّ 

 .لم عنهم، وتأمين المستقبل لهم ولأبنائهملظُّ فاه لهم، ودفع اوتحقيق الر  

ك طنيه، ولذلاق المصلحة الكاملة لمويفيكون دائمًا تفكير الحاكم متوجهاً نحو تحق

ف على الرعية منوط بالمصلحة»: قاعدة الحكم الأفاضل ضبط فقهاؤنا  .«الت صرُّ

اعي في أمور الرعية يجب أن يكونإأي »: ( )قال علي حيدر ف الر  مبنياً على  ن تصر 

هي عموم الناس الذين : المصلحة، وما لم يكن كذلك لا يكون صحيحاً، والرعية هنا

 .«هم تحت ولاية الولي

اعي على الرعية ولزومه »: (1)رقا فقالالز   أحمدُ  هاوشرح ف الر  أي إن نفاذ تصر 

ينية عليهم شاؤوا أو أبوا معل ق ومتوقف على وجود الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفه، د

تضمن منفعة ما وجب عليهم تنفيذه، وإلا رد؛ لأن  الراعي ناظر،  اكانت أو دنيوية، فإنه

 .ظر في شيءر والعبث، وكلاهما ليس من الن  وتصرفه حينئذٍ متردد  بين الضر  

 أمراً من أمور العامة، عاماً كان كالسلطان الأعظم، ولي  كلُّ مَن : اعيوالمراد بالر  
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دونه من العمال، فإن نفاذ تصرفات كل منهم على العامة مترتب على  نكمَ  اً أو خاص   

أن يحوطهم بالنُّصح، ومتوعد  وجود المنفعة في ضمنها؛ لأنه مأمور من قبل الشارع 

 .«من قبله على ترك ذلك بأعظم وعيد

مَن استرعي رعيةً، ثم  لم يحطها بنصحه لم يرح »: قال  فعن معقل بن يسار  

 .( )«إن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عامريح الجنة، و

رعية فلم يحطها  ما استرعى الله عبداً »: ، قال وعن عبد الرحمن بن سمرة  

 .(1)«عليه الجنة م الُلهر  بنصحه إلا حَ 

 : ومن أمثلته

 قصاص؛ولا يسقط ال ،عفوه ن لا ولي له لا يصح  لطان عن قاتل مَ لو عفا السُّ ـ 

هم عنهم فيما هو أنظر لهم، وليس من النظر إسقاط حق   مام نائب  والإ ،للعامة الحق   لأن  

 .(2)وإنما له القصاص أو الصلح ،مجاناً 

ين على الغريم بدون رضا  ل الد  ـ لو أبرأ الحاكم عن حق  من حقوق العامة، أو أج 

 .(4)الدائن لم يجز

، لكن إذا كان لطان ترك العشر لمَن هو عليه جاز، غنياً كان أو فقيراً السُّ  لو أن  ـ 

المتروك له فقيراً فلا ضمان على السلطان، وإن كان غنياً ضمن السلطان العشر للفقراء 

 .(9)من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة

                                                 

 .228: 1في مسند الروياني(  )

 . 1: 1في مسند الشهاب( 1)
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 .8 2ص المصدر السابق: ينظر( 4)
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اً بأن يقتص من القاتل له  ،ـ لو لم يوجد ولي للقتيل فالسلطان وليه فكما أن له حق 

نا أن لا تقل الدية عن الدية أن يقبل الدية بدلاً عن القصاص، إلا أنه يشترط ه

  . الشرعية

من بيت المال أو مالاً لشخص آخر،  ـ لو أمر الحاكم شخصاً بأن يستهلك مالاً 

 . الحاكم نفسه لو استهلك ذلك المال يكون ضامناً  فإذنه غير صحيح حتى أن  

فه فيها ؛ لأن تصر  غير لا يصح  أموال الوقف وأموال الص   وهبَ  الحاكمَ  ـ لو أن  

 .( )ب أن يكون مقيداً بمصلحتهايج

كذلك القاضي لا تعتبر تصرفاته في الأمور العامة وأحكامه ما »: (1)قال علي حيدر

لطان والقاضي ف السُّ يجب أن يكون تصرُّ  والحاصلُ ....  لم تكن مبنيةً على المصلحة

 .«ئزصحيح ولا جا والوالي والو  والمتولي والولي مقروناً بالمصلحة، وإلا فهو غيرُ 

ق بالأمور على مصلحة فيما يتعل   إذا كان فعل الإمام مبنياً »: (2)عابدين قال ابنُ و

ة لم ينفذ أمره شرعاً إلا إذا وافقها، فإن خالفها لا ينفذ، ولهذا قال الإمام أبو العام  

وليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد (: من باب إحياء الموات)« كتاب الخراج»يوسف في 

 .«معروف ثابتٍ  ق  أحد، إلا بح

عب،  وظيفة الحاكم والحكومة مقي دة   يتبين أن  وبهذا  بتحقيق المصلحة للش 

 إلا تقدير مصالح المجتمع وتحقيقها، وولايتهم ولاية نظر ومصلحة، وليس لهم هم  

عوب  .فالحكومات وجدت لتحقيق مصالح الشُّ
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فاتهم، وأن  يسعوا لتحقيقها في وعليهم أن يراعوا تحقيق المصلحة في كلِّ تصر 

  :المجتمع، ومن ذلك

 :إصلاحُ الرعية. 1

إن إصلاح المجتمع ينبغي أن يكون الهم  الأول عند الحاكم؛ لأن بصلاحه يزدهر 

 .تاج وتزداد المحبة للحاكمنيد الإالاقتصاد وتضعف الجريمة وتقوى الدولة ويز

عب له؛ لأنه مرة هو حب الشاأفضل علاج للأمير ضد أي مؤ»: ( )قال ميكافيلي

من يتآمر يعتقد أن سيرضي الشعب إذا اغتال الأمير، لكنه لو علم أنه سيثير جموع 

المواطنين بفعلته، فإنه سيتجنب تلك الفعلة؛ لأنه سيواجه بذلك مشكلات لا تعد ولا 

 . «تحصى

 ة، ويكون بالعناية الظاهروأفضل طرق إصلاح المجتمع هو التربية الدينية 

 :الآتي بالدين على النحو

 .البرنامج التزكوي والفقهي في المدرسة والجامعة كما سبق. أ

الترغيب في بناء المساجد؛ لأنها منارات الإسلام للتربية والتزكية، ويكون . ب

ني وله  ال  إن راعينا تأهيل الإمام فيه، بأن يكون ملتزماً بالمنهج السُّ للمسجد دور  فع 

 .قدرة على التربية والتعليم للناس

ورات والمتابعة، ويكون له راتب متميز، و يلزم الدولة أن تتعهده بكثرة الد 

تحقق به كفاية في حياة كريمة، حتى يسعى كلُّ الفضلاء لهذه الوظيفة، فيُختار من ت

بينهم الأقدر، ويُلزم بوظائف يومية من دروس ومتابعة لأهل حيه من جهة تربوية، 

 .فيكون هو المربي والراعي لأهل الحي
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ين، وتكون اس للدِّ حاجة الن   تلبية فضائيات وإذاعات خاص   تخصيصُ . ج

ن الاستماع لغيرها، فتكون مصادر عغني المجتمع بية والتعليم، بحيث تُ في التر   هادفةً 

 .التعليم الديني موثوقة خشية الانحراف بين أفراد المجتمع

عية التي تزيد معارف المجتم طباعةُ . د ع بطريقة دينية الكتب والمجلات الشر 

سليمة، وتطلع على علوم الإسلام وحضارته العريقة، وتوجد الثقة بين أبنائه، وتقوي 

 .انتمائه لأمته

لمظاهر المخالفة للشريعة من لباس وتصرفات ومأكولات ا كلِّ الإصلاحُ ل. هـ

 .وغير ذلك ومشروبات

 .لعقود المحرمة شرعاً من ربا وقمار وغيرهال الإصلاحُ . و

ولة الحفاظ على إظهار شعائر الدين وإبرازها، وعدم السماح لأحد للد  فينبغي 

بتجاوز حدود الشرع مجاهرةً، حتى يطمئن المجتمع بدينه وتعاليمه، ويشعر بحلاوة 

يبخل عليها بماله أو وقته ه لأمته ودولته، فلا ءعزة الإسلام، التي تقوي انتما، والإيمان

 .أو روحه نصرة لدولته ورسالته

صلاح المجتمع هو القوة الحقيقية للدولة في مواجهة أعدائها ومواجهة وإن 

الفساد منبع الضعف  ، فلا يمكن هزيمة أمة صالحة؛ لأنوالصعوبات التحديات

صلاحها، وهذا ما نبه عليه  بمقدارمرتبطة قوة الأمة والإهلاك للإمام؛ لذلك كانت 

، وذكر القوة المادية في جميع آياته القرآن في الاهتمام بالجانب الإصلاحي التربوي للبشر

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ): قال في آية واحدة، 

، وكلُّ هذا [68:الأنفال](  ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

: ( )قال الط رطوشي، ليعلمنا أهمية إصلاح المجتمعات؛ لأنه يمثل القوة الحقيقية

 .«وإصلاح الرعية أنفع من كثرة الجنود»
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الرعية متعاونة في الإصلاح والتغيير؛ لأنها إن لم تصلح نفسها  ولا بد  أن تكون

(  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ): فلن يكون مسؤولها صالحاً، قال 

 .[  :الرعد]

سيكون استقامة  بالآخر، وبالتالي كل منهما متأثر  فاستقامة الحاكم والرعية 

فيه  للحاكماً لن يكون الشعب أدعى لاستقامة الحاكم؛ لأن المجتمع إن كان صالح

 .ق بصلاحهفبقاؤه حينئذٍ في الحكم متعلِّ  مكانة إن لم يكن صالحاً،

أعمالكم عمالُكم، كما تكونوا : لم أزل أسمع الناس يقولون»: ( )قال الط رطوشي

ے ۓ ۓ ): قال الله تعالىيولى عليكم، إلى أن ظفرت بهذا المعنى في القرآن؛ 

 .[11 :الأنعام](  ڭ ڭ 

 . ما أنكرت من زمانك فإن ما أفسده عليك عملك: قالوكان يُ 

عية، تريدون منا سيرة أبي : وقال عبد الملك بن مروان ما أنصفتمونا يا معشر الر 

 . «بكر وعمر، ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرتهما، نسأل الله أن يعين كل  على كل  

 :بناء جيش قوي.2

ي يحمي حماه من الأعداء المتربصين بنهب قو القوي يلزمه جيش   المجتمعَ  إن  

وقادر على حمل رسالته وأمانته، وإن وظيفة الجيش حف  الدولة من العدوان خيراته، 

 .وحمل رسالة الإيمان

وينبغي التنوع في أفراد الجيش، فلا يكونوا من جهة واحدة، فيتوافقوا فيما بينهم 

تخاذ الجيش من جنس واحدٍ مدعاة  إن ا»: (1)على هدم بنيان الدولة، قال نظام الملك

                                                 

 .6  سراج الملوك صفي (  )

 .48 في سير الملوك ص( 1)
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لظهور الأخطار والت خريب والفساد، وعدم الجدية والبلاء في الحرب، ينبغي أن 

 .«يؤسس الجيش من كلِّ جنس ومل ة

وهذا يتطلب اهتماماً بتصنيع عامة أسحلته، وإلا سيكون جيشاً صورياً، متى 

الي ينبغي أن يكون من الخطط قطعت عنه السلاح استسلم وسَل م البلاد والعباد، وبالت  

الوطنية تطوير التكنولوجيا العسكرية، ولا ندخر جهداً في ذلك، وهي وإن كانت في 

البداية عبئاً ثقيلًا على الدولة لكنها في الن هاية ستكون من أكبر مصادر الدولة المالية؛ 

 .لإمكانية تصنيع الأسلحة وبيعها

 :العتدال في العلاقات الدولية .3

ولية هي فعل الأصلح للشإ عب، ن  القاعدةَ التي نحتكم إليها في العلاقات الدُّ

لْم سالمنافإن كان الأصلح الحرب حاربنا  .، وإن كان الأصلح السِّ

مان تتغير   ا مع الز  ديق أن تكون معتدلة، فإنه  وينبغي للعلاقات مع العدو والص 

ديق صديقاً   .؛ لذلك لزم الت وسط في العلاقةفلا يبقى العدو عدواً، ولا يبقى الص 

ول  ومما ينفع الدولة ويقويها داخلياً  الأخرى، وخارجياً هو سعة علاقتها مع الدُّ

ا تفتح أبواب الاست ر والتبادل العلمي والثقافي، وهذه من أسباب الن جاح، فعلى ماثفإنه 

ولي وتقوية العلاقات؛ ل ول أن لا تقصر جهداً في الت واصل الد  يقوى الاقتصاد الدُّ

 .والعلم وغيرها

يجب على الملك أن يحارب الأعداء حرباً تترك باب الصلح »: ( )قال نظامُ الملك

مفتوحاً، وأن يصالحهم صلحاً لا يوصد باب الحرب، وأن يوطد علاقاته مع الصديق 

 . «من أن يفصم عراها أو يعيد بناءها أنى يشاء والعدو بنحو يمكنه
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 :دإسناد العمل لواح. 4

ة أعمال مختلفة لواحد مدعاةً لفشله فيها،  يعد ڃ ڃ ڃ ): قال إسناد عد 

وكذلك لو أوكل القيام بعمل لعدة أشخاص  ،[4:الأحزاب](  ڃ چ چ چ چ

 .فإنه يؤول إلى فشله

لم يسند أحد من الملوك ... عدم إسناد عملين لشخص واحد»: ( )قال نظام الملك

صر من العصور عملين إلى شخص واحدٍ، أو عملًا الأيقاظ والوزراء الأذكياء في أي ع

واحداً إلى شخصين قط، فكانت شؤونهم لهذا منظمة ذات بهاء ورونق؛ لأنه إذا ما أنيط 

ب الخلل إلى أحدهما، أو يتوانى فيه على  عملان بشخص واحد، فلا مناص من أن يتسْ 

ي إذا أراد القيام بواجبه نحو أحدهم ا خير قيام وتعهده حساب الآخر؛ إذ أن  المتصد 

، فلا مندوحة من تسْبِ  إلى الاخر، وبالعكس  والتقصيرِ  الاختلالِ  والاهتمام به بجد 

وإذا أمعنا النظر جيداً نلاح  أن ثمة خللا وتقصيرا في عملي متصدي العملين كليهما،  

خص نفسه مناط تقصير وملامة دائمًا، وأن  موليه إياهما في تشك  وتذمر  وأن  الش 

 .ئميندا

ا إذا ولي شخصان عملاً واحداً، فإن هذا العمل يظل دون إنجاز لتواكل  أم 

إن وجود سيدتين في المنزل مدعاة لقذارته، ووجود : خر قيل في الأمثالأحدهما على الآ

خصين لا بُد  أن يقول في نفسه دائمًا بأن ه إذا  مشرفين عليه مدعاة لدماره؛ لأن  كلًا من الش 

في القيام بواجبي في هذا العمل وحافظت عليه، ولا أدع الخلل يأخذ  ما أرهقت نفسي

إليه طريقه، فإن  رئيسنا سيظن أن هذا ليس إلا من كفاية رفيقي ومهارته لا نتيجة 

، وهكذا الأمر بالنسبة للآخر أيضاً، لكن إذا دققنا النظر نجد دي وتفانيهاهتمامي وج

سأل رئيسهما لماذا لم ينجز هذا العمل، بل  أن ذلك العمل في اختلال دائم حتى إذا ما

                                                 

 . 18في سير الملوك ص(  )
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إن رفيقي : إنه تقصير رفيقي، ويحمله مغبة ذلك، ويقول الآخر: قصر فيه، يقول أحدهما

سبب التقصير كل ه ويلقي التبعة والجرم كله عليه، لكن إذا ما عدنا إلى الأصول والعقل 

لى مَن ولاهما عملًا واحداً، يتبين لنا أن ليس الجرم جرم هذا ولا ذاك، بل الجرم كلُّه ع

فمَن دلائل غفلة الملك وعجز وزيره تولية أحد عمال الديوان عملين أو ثلاثة أو خمسة 

 .«أو سبعة

 

*         *         * 
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 ةالتاسعالركيزة 

 ضمان الحريات 

إن وجود الحريات في جوانب الحياة المختلفة له أثر كبير في استقطاب 

قدم قافي والت  نوع الث  ر العلمي والت  طوُّ رات وتحقيق الاستقرار الأمني والت  الاستثما

، فينبغي أن تسعى الدولة لتحقيقه هاكنولوجي، فهو من لوازم نجاح الدولة وازدهارالتُّ 

وترسيخه في ثقافة المجتمع، حتى يكون أحد أركان استقرار نظام الحكم؛ لعدم قبول 

 .وغيرهم ل من قبل المتنفذينغوُّ لم والت  عب بالاستبداد والظُّ الش  

أن لا يكون فيها ضرر  عام  على  على لكن هذه الحريات مقيدة  بضابطٍ واحدٍ 

ر الخاص، وهذ مُ على الضر  رَ العام مقد  ، لا يُنازع  هالمجتمع؛ لأن  الضر  قاعدة  فقهي ة  كبيرة 

؛ لأن  محتواها ينبغي أن يكون مقبولاً عند جم يع البشر، وهي تمثل  نظاماً إنسانياً فيها أحد 

 .عاماً يحتكم لها كلُّ الن اس؛ للعدالة الواضحة التي تتضمنها

ا لا يحصى من لموقد اهتم  فقهاؤنا بهذه القاعدة اهتماماً كبيراً؛ لأنها أصل  كبير 

 .( )«ر الخاصعلى الضر   م  فع العام مقد  الن  »: الأحكام، ويعبرون عنها

تحمل يُ  وكم من ضرر خاص   ...ر العام من الواجبالضر   ودفعُ »: انيقال المَرغين

  .(1)«لدفع العام منه

                                                 

 .947: 8البحر: ينظر(  )

 .477: 4الهداية: ينظر( 1)
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ر عارض الضر  فلا يُ »، «يقدم دفع الضرر العام على الخاص»: ( )وقال البابرتي

عي في ، ويجب الس  ب جانب الضرر العام فيجعل ضرراً غل  العام بالضرر الخاص، بل يُ 

 . (1)«اصإعدامه وإن بقي الضرر الخ

هانيُّ قال البُر و
حتى لو  ،ولا يجوز تحمل الضرر الأعلى لدفع الضرر الأدنى»: (2)

ر العام جاز كالمفتي الماجن، والطبيب الجاهل، والمكاري كان في الحجر عليه دفع الضر  

ر من الأول في الأديان، ومن الثاني في الأبدان، ومن الثالث في لعموم الضر   ؛المفلس

 . «الأموال

وقال الت فتازانيُّ 
المراد بحق الله ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص »: (4)

فينسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه، وباعتبار التضرر أو الانتفاع هو  ،بأحد

، ومعنى حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير   .«متعال عن الكل 

ة يُعبرون وتحصل من عبارات فقهائنا د الاصطلاحات فمَر  ، «الن فع العام»بـ : تعدُّ

ةً بـ  ر العام»ومر  ة بـ «الضر  العامة والمنفعة العامة ، ويراد بها المصلحة «الله حق  »، ومَر 

حوا به أنه نسبته إلى الله  لأهميته وشموله، قال ابنُ أمير  للمجتمع، وهذا ما صر 

سب إلى الله نُ ، ع العام للعالم من غير اختصاص بأحدٍ وهو ما يتعل ق به الن ف»: (9)حاج

كحرمة البيت الذي : من الجبابرة تعالى لعظم خطره وشمول نفعه، ولئلا يختص  به أحد  

نا لما  تعل ق به مصلحة العالم باتخاذه قبلة لصلواتهم ومثابة لاعتذار إجرامهم، وحرمة الزِّ

ب عن الاشتباه، وصيانة الأولاد من يتعل ق بها من عموم النفع في سلامة الأنسا

                                                 

 .448: 9في العناية(  )

 .82: 8 العناية : ينظر( 1)

 .16: 1في المحيط( 2)

 .188: 1في التلويح( 4)

 .84 : 1في التقرير( 9)
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، ولذلك لا يباح الزنا «الضياع، وارتفاع السيف بين العشائر بسبب الت نازع بين الزناة

 .( )بإباحة المرأة أو أهلها

 :وهذا يفتح باباا واسعاا في الحريات الجتمعية على النحو اآتي

 :حرية الإعلام. 1

ية والتوعوية على أكمل ما يكون، ويحارب ينية والثقافوظيفته الد  الإعلام يؤدي 

بؤر الفساد ويكشفها لوجود الاتصال على الهواء لبيان مواضع الخلل في المؤسسات، 

ر ظر عليه ما يتعل ق بالمصلحة العامة والضر  وإمكانيته لعمل التحقيقات الصحفية، ويُح 

: قال ، العام من نشر الفجور وهدم القيم الاجتماعية وإشاعة الفاحشة وغيرها

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ))

 .[1 :النور](  بج بح بخ بم

 :ةحرية التجار. 2

د من نشاطهم التجاري بلا قيود تُح  للناستكون التجارات المختلفة متاحة أن 

 :، ومنهاعلى المجتمع عام   ضرر   هإلا ما فيوتصرفاتها وتضعفه، ولا يحظر من التجارة 

على عدم التسعير في الأحوال العادية التي لا ق الفقهاء واتف رفع الأسعار، .أ

ليه تقديره العاقد فإ لأن الثمن حق   ؛(1)يظهر فيها ظلم من التجار، ولا غلاء في الأسعار

هفلا ينبغي للدولة أن ت يا رسول الله غلا السعر : قال الناس عن أنس ف ،(2)تعرض لحق 

ر لنا، فقال رسول الله  هو المسعر، القابض الباسط الرزاق، وإني  إن الله »:  فسعِّ

                                                 

 .241: 8قرة عين الأخيار: ينظر(  )

 .2 -1 حكم التسعير في الإسلام ص: ينظر (1)

 .128هدية الصلعوك ص: ينظر( 2)
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، لكن إن  غالى ( )«لأرجو أن ألقى الله، وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال

تعدوا على القيمة تعدياً فاحشاً، ولا يمكن صيانة حقوق المسلمين إلا التجار و

 . (1)ملدفع الضرر العا ؛سعر بمشورة من أهل الرأي والبصيرةبالتسعير، فيُ 

حبس الأشياء المخصوصة المجموعة من بلده للغلاء، وهو  وهو ،الحتكار.ب 

في أقوات الناس كالبر والعدس والسمن والعسل والزبيب ونحوها وأقوات  حرام  

: م كالشعير والتبن والقت وأمثالها، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسفالبهائ

 .، وإن كان ذهباً أو فضة أو ثوباً كل ما أضر  الناس حبسه فهو احتكار

فالاحتكار المنهي عنه أن يشتري ويجمع مما حضر في المصر ويحبسه لزمان  

ن احتكر على المسلمين طعاماً أربعين ضربه الله بالجذام مَ »: قال  الغلاء، فعن عمر 

 مَن احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من»: قال  ، وعن ابن عمر (2)«والإفلاس

إذا امتنع المحتكر عن بيع : قال بعض مشايخنا: «المحيط»، قال في (4)«الله وبرئ الله منه

 .(9)الطعام يبيعه الإمام عليه عندهم جميعاً 

نهى عن بيع »: فالنبي فإنها تفسد العقود،  الجهالة التي تفضي للنزاع،. ج

خْسِي  (6)«الغرر َ  .«قبةالغرر ما يكون مستور العا»: (7):، قال السْ 

                                                 

، ومسند  74: 1، وصححه، وسنن ابن ماجة689: 2، وسنن الترمذي112: 1في سنن أبي داود ( )

 .186: 2أحمد

 . 12: 8، والبحر الرائق 128أ، والهدية ص/4  شرح ابن ملك ق: ينظر: ينظر( 1)

إسناده : ، وقال الهيثمي  :  ، ومسند الطيالسي  1:  ، ومسند أحمد 711: 1في سنن ابن ماجة ( 2)

 .صحيح ورجاله موثوقون

، 22: 1، ومسند أحمد 4 : 1، والمستدرك 281: 4 ، ومصنف ابن أبي شيبة9  : 8 في مسند أبي يعلى  (4)

 .وضعفه الأرنؤوط

 . 12: 8، والبحر الرائق 128أ، والهدية ص/4  شرح ابن ملك ق: ينظر( 9)

 .217:   ، وصحيح ابن حبان 92  : 2، وصحيح مسلم 792: 1في صحيح البخاري  (6)

 .68: 2 في المبسوط  (7)
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كالقمار، وأجرة الغناء، وثمن الخمر، والخيانة، والغصـب،  :أخذ الال بالباطل. د

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ): قـــال 

أكـل المـال بالباطـل »: ( )قال الجصاص ،[88 :البقرة] (ہ ہ ھ ھ ھ  

 :على وجهين

قة والخيانة والغصب وما جرى مجراهأخذه على وجه الظ  : أحدهما  .لم والسْ 

القمار، وأجرة الغناء، والقيان، والملاهي، : نحو، أخذه من جهة محظورة: والآخر

والنائحة، وثمن الخمر والخنزير والحر، وما لا يجوز أن يتملكه وإن كان بطيبة نفس من 

 .، وكل هذه فيها ضرر عام، فتحظر«مالكه

لم يعد أخذه ، فطالما أن ه لا يوجد عوض (1)وهو زيادة  خالية  عن عوضالربا، . هـ

ضا بتمامِه موجوداً، بل أحدُ الط رفين منتفع  والآخرُ متضرر، ، ولم يعد الر  : قال  بحق 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

با أساس ولما كان الرِّ  ، [179:البقرة]( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

نع منه للمصلحة وهو من أكبر مهالك المجتمع فقد م جارية والاقتصادية،المفاسد الت  

 .العامة

، تأكيداً على تحقق العقد بانتقال المبيع ووجود الضمان له، بيع شيء لم يقبض. و

يا رسول : قلت»: قال  حكيم بن حزامدفعاً للضرر العام من العقود الوهمية؛ فعن 

؟ فقال رُم علي  أخي، إذا  يا ابن: الله، إني  رجل أشتري المتاع فما الذي يَحلِ  لي منها وما يَحْ

 .(2)«ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه

                                                 

 .244:  في أحكام القرآن   ( )

 .6  : 2، والتقرير7  : 1 المبسوط: ظرين( 1)

:  ، والمنتقى186: 7، والمجتبى27: 4، وسنن النسائي الكبرى 298،26:   في صحيح ابن حبان( 2)

اق287: 4، ومصنف ابن أبي شيبة94   .42: 8، ومصنف عبد الرز 
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لعة قبل تملّكها؛. ز في حصول البيع بحق، وابتعاداً عن أسباب  مبالغةً  بيعُ السِّ

، أتيت رسول الله »: قال النزاع؛ لما فيه من الضرر العام، فعن حكيم بن حزام 

السوق، ثم أبيعه؟  يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من: فقلت

 .( )«لا تبع ما ليس عندك: قال

لَم إن لم يحصل تقابض في نف  الجل ،إبطال عقد الصرَّ . ح وجعل  ف والسَّ

القبض فيها مستحقاً شرعاً؛ سعياً لإيجاد هذه العقود حقيقة، وخروجاً من أسباب 

لا تبيعوا »: ، قال النزاع بسبب التغير السْيع في الأثمان؛ فعن أبي سعيد الخدُري 

الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق 

، وعن عمر (1)«إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز

 :«،لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل 

هما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدُ 

 .(2)«فلا تنظره، إني أخاف عليكم الربا

، فلا يجوز بيع ديوني على زيد لعمر مثلًا، بيع الدين بالدين إل ممن عليه الدين. ط

إن  »: بن عمر ؛ فعن امنعاً من العقود الوهمية لما فيها الضرر العاموصوره عديدة، 

 .أي النسيئة بالنسيئة: (4)«نهى عن بيع الكالئ بالكالئ رسول الله 

 :حرية العمل. 3

جل والمرأة، وسبق ذكر جواز   وظائف  جميع  المرأة  تولي  يُباح العمل لكل  من الر 

                                                 

 .ا، وغيره181: 7، والمجتبى 182: 2، وحسنه، وسنن أبي داود 924: 2في سنن الترمذي (   )

 .، وغيرها188 : 2، وصحيح مسلم  76: 1في صحيح البخاري (  1)

 .، وغيرها184: 9، وسنن البيهقي الكبير 624: 1في الموطأ(  2)

، 69: 1، والمستدرك  1: 4، وشرح معاني الآثار 717: 1، والموطأ  7: 2في سنن الدارقطني (  4)

لكن إجماع الناس على أن ه لا يجوز بيع ليس في هذا حديث يصح، : وصححه الحاكم، وقال الدارقطني

 .، وغيرها16: 2تلخيص الحبير : ينظر. دين بدين
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مع التزام الحجاب الشرعي والاحتشام والابتعاد عن العلاقة ولة بما فيها القضاء، الد  

مع أمن اطلاع الآخرين، فإن وتجنب الخلوة برجل  العمل ع الرجال في غير ما يقتضيهم

العمل بنفسه غير ممنوع، لكن الممنوع أن يكون سبيلًا وطريقاً للفاحشة، ومعلوم أن  

نا من أكبر مهالك المجتمع، فكلُّ المنافذ له تمنع تحقيقاً للمصلحة والنفع العام  .الز 

 ،رص حرصاً شديداً على تأهيل نساء فيما يحتاج إليه النساءولة أن تحوينبغي للد  

سواء في مهنة التعليم أو في الطب أو غيرها، فلا بد  من توفير طبيبات في كل 

التخصصات من أجل علاج النساء؛ لئلا يطلع الرجال على العورات، لا سيما فيما 

يبات طب إيجادظة، فيجب غل  خصصات النسائية التي فيها إطلاع على العورة الميتعلق بالت  

 هافيها، ولا حاجة لدراسة الرجال مثل هذه التخصصات، فالمهن النسائية يدرس ةنسائي

 .النساء والمهن التي تحتاج إلى رجال يدرسها رجال

ة حرص الشريعة على عفة  المجتمع وعدم الاطلاع على وطهارة ومن شد 

: فعن حذيفة لا يطلع عليه الرجال،  العورات، فإنها قبلت شهادة المرأة الواحدة فيما

هْرِيِّ ( )«شهادةُ القابلةِ على الولادة أجازَ رسول الله » مضتِ السن ة أن »: ، وعن الزُّ

 وعيوبهن  
ِ
 فيما لا يط لع عليه غيرهن  من ولاداتِ النساء

ِ
في حين ، (1)«تجوزَ شهادةُ النساء

ڈ ژ ژ ): ل قالم تقبل انفراد النساء في الشهادة،  أن الشريعة

تعظيمًا لشأن العورات ، [181:البقرة](  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 .وصيانتها

 :حرية العتقاد. 4

حرية الاعتقاد محفوظة في شرعنا الحنيف لرعايا الدولة، والتاريخ شاهد على  إن  

ذلك، فالأقباط في مصر بقوا على نصرانيتهم رغم دخول الإسلام إلى مصر منذر ألف 
                                                 

 .81 :  ، والمعجم الأوسط121: 4، وسنن الدارقطني 9 : 8 في  سنن البيهقي الكبير(  )

 .222: 8في مصنف عبد الرزاق( 1)
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وبقي النصارى في لبنان رغم أنها في وسط العالم الإسلامي بلا إكراه وأربعمئة سنة، 

سلام طوال هذه القرون، ومثل هذا متحقق في عامة الدولة الإسلامية، على الإ

العثمانية  ةفالنصارى واليهود يعيشون مع المسلمين بتسامح وسلام لا مثيل له، والدول

 .على دينهم بلا إكراه من أحدسيطرت على دول من أوروبا لقرون ومع ذلك بقوا 

لقوله ة الاعتقاد للبشر، استناداً عية بضمان حري  وكلُّ هذا تطبيقاً للقاعدة الشر  

 :( ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم  )[169:البقرة]. 

من  خرى القيام بشعائرهم على أكمل وجه بلا مضايقةٍ لأصحاب الملل الأُ  ويحقُّ 

ما يكفي ة بهم، لا في مناطق المسلمين، وإن  الخاص   أحد، فيجوز لهم بناء كنائس في المناطق

ه يجوز في ل الخنزير؛ لأن  من شرب الخمر وأك ، ولا يمنعونفيها ترميم دور العبادة

معتقدهم، قال الكاسانيُّ 
 .«أُمرنا أن نتركهم وما يدينون»: ( )

ح باب ، من فتر العام على المسلمينالضر  من منع المسلم من تغيير دينه؛ لما فيه ويُ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ): قال ، ين، والاستهزاء بهلاعب بالد  الت  

لذلك وقع  ؛[69:التوبة](  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

، (1)«مَن بدل دينه فاقتلوه»: قال  ن يبدل دينه، فعن ابن عب اس الإجماع على قتل مَ 

 إلا  بإحدى لا يَحلِ  دم امرئ مسلم يشهد أن  لا إله إلا الله، وأني  رسول الله»: وقال 

اني، والت ارك لدينه: ثلاث  .(2)«الن فس بالن فس، والث يب الز 

 

*         *         * 

                                                 

 .  2: 1في بدائع الصنائع(  )

 .1927: 6في صحيح البخاري ( 1)

 . 11: 1، وسنن النسائي الكبرى928: 1، وسنن أبي داود41: 4نن الترمذيفي س (2)
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 العاشرةالركيزة 

 رشيددستور 

ونظام   الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، الأعلى القانون هو الدستور

لطات ر الحكومة ، وشكل«ملكي أم جمهوري» الحكم ئاسية أم برلمانية، وينظم السُّ

لطات وحدود كوين والاختصاص والعلاقات التي بين السُّ ة فيها من حيث الت  العام  

ويضع الضمانات لها  ،والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ،سلطة كل  

  .السلطة تجاه

السلطة التشريعية والسلطة القضائية » :تالسلطات الثلا ويشمل اختصاصات

فالقانون  ،الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي القوانين وتلتزم به كلُّ ، «والسلطة التنفيذية

وائح يجب أن تلتزم بالقانون وكذلك الل   ،للقواعد الدستورية يجب أن يكون متوخياً 

 . القواعد الدستورية الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخياً 

قاعدة دستورية واردة في الوثيقة  القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفتف

 .الدستورية

سنة  وأقدم دستور مكتوب غير منقطع الاستعمال هو الدستور الأمريكي

مواد الدستور الأمريكي مضمونها من نظريات الفلاسفة ، واستمدت (م 78 )

جان جاك  ، والفيلسوف الفرنسيوإدوارد كوك توماس هوبز جون لوك الإنجليزيين

لمجتمع على ، وآمن هؤلاء المفكرين بأن قبول الأفراد بالالتزام السياسي تجاه اروسو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
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أساس المصلحة الذاتية والمنطق، وأدركوا تماماً مزايا مجتمع مدني تكون لأفراده حقوق 

 .( )وواجبات

ظهر المحاور الرئيسية لتنظيم وإدارة الدولة سيكون له تأثير إن وجود دستور يُ  

الحكم للوصول إلى  فكرة   ستورَ الدُّ  ، ونلاح  مما سبق أن  شيدإيجابي في تحقيق الحكم الر  

بدال والإلغاء، وضابط ذلك إيجاد أفضل الطرق تللت طوير والاس الح، وهي قابلة  الص  

والوسائل لتحقيق الحكم العادل الرشيد، فإن كانت بالدستور فليكن، وإن كان بنظام 

 .آخر فليكن، فالموضوع ظني وليس قطعياً، ومحلًا للتفكير والتطوير

 :اآتتية الحاورفيه وفي وضع الدستور يراعى 

 :نظام الحكم في الدولة :أولا * 

كيفية توريث  بين  أو غيره، فإن كان ملكياً  أو رئاسي   هل هو ملكي  فيبين فيه 

أو بانتخاب برلمان يكون  ،ئيسهل بانتخاب مباشر للر  رئاسياً بيان  كان الحكم، وإن

فاً كبيراً من دولة يابية مثلًا، وهذا يختلف اختلاالرئيس هو رئيس حزب أقوى الكتل الن  

 .إلى دولة

ستور تفصيل كيفية الوصول إلى رئيس الدولة ورئيس الوزراء  فيكون في الد 

ة من الن واب أو الأعيان مثلًا، هل كل ها بالانتخاب أو واحد  وكيفية اختيار مجلس الأم 

 .منهم بالانتخاب والآخر بالت عيين

ر هل حاله كسائر القوانين يغير بتوافق تور كيفية الت عديل في الدستوسبين في الدُّ ويُ 

عدد معين  من مجلس الن واب أم لا بد  من توافق ثلثي مجلس النواب على تعديل ما، ثم  

 .يطرح بعدها من أجل الاستفتاء العام من الشعب

                                                 

 .موسوعة ويكبيديا: ينظر(  )
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 : الأمة مصدر السلطات. ثانياا * 

تشريع و ،[48:يوسف](  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ): مما سبق تقريره فإن المشرع هو الله 

تأطير المفاصل الرئيسية فيما ينفع البشر، وما فيه بوحيي القرآن والسنة، في  الله 

على ذلك؛ لأنه خالق الناس،  خراهم، وليس أحد أقدر من الله خيرهم في دنياهم وأُ 

 :وهو أدرى بما ينفعهم ويصلحهم، فكان مدار التشريع على النحو الآتي

للبشر، ولا يمكن الاستغناء عنه للإنسان وهي تربية  وتهذيب   :العبادات.1

السوي، وفيها ما هو قطعي  مما لا خلاف للمذاهب فيه، فيجب التزامه ولا تجوز 

ارع  ، وهو محلُّ نظر  واجتهاد  من الفقهاء فيما ورد عن الش  المخالفة فيه، وفيها ما هو ظني 

 .على أهله ة  مذهب فيه حج   كلِّ  الحكيم، فيعذر بعضنا بعضاً فيه، واجتهادُ 

م اقتصر فيها على يوهي تنظيم للتبادلات المالية، والشارع الحك :العاملات. 2

المبادئ العامة، واستطاع فقهاؤنا إخراج نظام كامل متكامل بمراعاة هذه المبادئ، تقرير 

با والقمار مع مراد الشارع الحكيم، فخلى عن الرِّ  اً فكان نظاماً بشرياً اجتهادياً متوافق

 .ق العدل والمصالح للعباد والبلاد، وحق  هالة المفضية للنزاعوالج

 : وهي على شقين :خصيةالأحوال الشَّ . 3

والوصايا هي التبرع بما لا يزيد عن ثلث المال، ما يتعلق بالوصايا والمواريث، . أ

وقد رغب الشارع فيها؛ لما فيها من الخير العميم للمجتمع، والمواريث، فقد عرض لنا 

ع الحكيم نظاماً لا مثيل له في كيفية قسمة الميراث بصورة تفصيلية، أبدع الفقهاء الشار

 .في بيانها والتفريع عليها

الوحيدة في  ةالطريق ارع الحكيم أن   لنا الش  لاق، فبين  واج والط  ق بالز  ما يتعل  . ب

و واحدٍ  واج، وأرشد لوظيفة كل  العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة هي الز   جين من الز 

تناسب مع فطرته؛ ليتكون عندنا أسرة يصنع فيها الإنسان الصالح لأمته في كنف بما يَ 
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، ولا يمكن لعاقل يجادل في أن  هذه الطريقة هي أمثل الطرق في تربية الإنسان والديه

بل الأخرى هي إضا ة عالفاضل، وهي الطريقة الأجدر في لقاء الرجل والمرأة، وأن  السُّ

 .الأولاد ولحقوق النساءلحقوق 

الانفصال الحكيم  وجين فقد أباح لهم الشارعوإن لم تنتظم هذه العلاقة بين الز  

 .عيةلاق بتفاصيله الشرالط  فيها بطريق 

 وحضانةٍ  ونسبٍ  عديدة من نفقةٍ  واج والطلاق أحكاماً على الز  الشارع ب ورت  

 .وغيرها ةٍ وعد   ومهرٍ  ومحرماتٍ  وإرضاعٍ 

اينها يرى فيها أنوار الشريعة واجتهادات أجل ة الفقهاء في رسمها وكلُّ مَن يع

وتنظيمها بما يتوافق مع الحياة البشرية مع مراعاة ثقافات وأعراف الناس من مكان إلى 

ع، ملبية أغراض البشر،  مكان وزمان إلى زمان، فهي اجتهادات   مستنيرة  بنور الشر 

عاً به لم يجز مخالفته، وما كان فيه اختلاف  للعدالة الاجتماعية، فما كان مقطو محققة

 .وناسب مجتمعنا رأي منه أمكننا العمل به

وطالب الشارع الحكيم فيه بإحقاق الحق  وإيصال الحقوق إلى الخلق  :القضاء. 4

وإقامة العدل وقبول الشهادة عليه، وترك للفقهاء تحقيق ذلك بما يرضي الخلق، فكان 

القضاة الكبار في تقرير قواعده وأصوله لفض الخصومات  مداره على الاجتهاد من قبل

 .ورفع المنازعات وتقرير الحق

ر فيها الشارع الحكيم الحدود لمعالجة أمهات الجرائم، وأقر  :العقوبات. 9 فقد قر 

فيها القصاص على المعتدي، وترك الاجتهاد في غيرها بما يحقق العدل ويردع الظالم، 

القضاة فيما يعرف بالسياسة الشرعية، إلا النزر اليسير من من  اتفكان عامتها اجتهاد

 .ق المصالح العظمي في حف  المجتمعالحدود والقصاص والديات التي تحق  
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يجلب المصالح ويدفع المفاسد عن  بشري   باجتهادٍ  رباني   تشريعُ فالقانون الفقهي 

ية فاصله وأسسه إلهويراعي الأخرى، فمويقيم العدل ويحقق المصلحة للدنيا  ،الإنسان

فيه الفقهاء منعنا من مخالفته؛ لأن  اتفاقهم يدلُّ  ه وتفصيلاته اجتهادية، فما اتفقوتفريعات

على قطعيته، وما اختلفوا فيه سلكنا فيه ابتداء مذهباً، وأمكننا في النِّهاية أن نختار غيره 

، فكانت المصلحةُ متحققة  إن وجدنا فيه سعة ومصلحةً  بأي رأي صادر  لنا؛ لأنه ظني 

 .ممن هو أهل  له إن وافق الواقع وناسب الحال

وبالتالي فهذا التشريع هو اجتهاد ممن هو أهل للاجتهاد في وحي رب العزة لتلبية 

لنا لاجتهاد، فإن وك  ية اأهلله حاجة البشرية، بخلاف تشريع غيرنا فإنه بشري ممن ليس 

غير من يشرعون  فإنهماص والاجتهاد، واب، وهم ليسوا من أهل الاختصالاجتهاد للن  

 .لأهواء والشهواتما يوافق ابصيرة ولا هداية ولا دراية 

والسفور يجوز الفجور والفحشاء  :فإن تكلموا في الأحوال الشخصية قالوا

 وايدمر المجتمعات، وأجاز اللمرأة وغيرها مم الرجل للرجل والمرأةزواج ووالزنا 

 .كة لواحد من الأبناء، ومشاركة الزوجة زوجها في مالهوصية المال للكلب وإعطاء التر

للشعوب  يجوز الربا والقمار وكل ما فيه إفقار: وإن تكلموا في المعاملات قالوا

 .لأغنياءوإغناء ا

ولم يعاقبوا  ،موا في العقوبات منعوا من قتل القاتل ولم يهتموا بدية المقتولوإن تكل  

وإشاعة الفاحشة، ولم يزجروا فاعلها،  ،الخموروأباحوا الزنا و ،السارق بما يردعه

تمسك فضيلة يُ أمان ولا عد في المجتمعات يانتشرت العصابات، ولم وفشاعت الجريمة 

 .بها

لوا وفص   فأين هؤلاء من أهل البصيرة والاجتهاد ممن استندوا للوحي الإلهي

 .ناسب العيش البشري على الاعتدال والاستقامةالأحكام بما يُ 
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 شريع هو الفهم والاجتهاد البشري من أهل الاجتهاد لما أمر به الله ت  فهذا ال

بالمختصين بالقانون  ممثلة   الأمةَ  أن   ،، فيكون معنى الأمة مصدر التشريعات ورسوله

للمجتمع المستند لنظام الشارع المناسب الأقدر على تقديم التشريع  همو ،من فقهائها

ق العدل والمصلحة  بالأنظمةق الحكيم، وفيما يتعل   والتعليمات، فهي موكولة  لنا بما يحقِّ

  .هولا يتعارض مع الشرع الحكيم ويتوافق مع المعتاد والعرف، كما سبق تقرير

 فليس من حق  الحاكم التشريع، وإنما تطبيق القانون والعمل به بين الرعية؛ لأن  

 .ه الخاص من قبل فقهاء القانونظامُ ه ونالتشريع له هيكلتُ 

هو  شريع، ووظيفة الحاكم وحكومتهبفقهائها في الت   فيكون السلطان للأمة ممثلةً 

 .تنفيذ هذه القوانين والالتزام بها

 :سيادة القانون: ثالثاا * 

لاً ووهذا تتميمًا لما سبق، فلا أحد أعلى من القانون، لا حاكمًا ولا محكوماً، لا مسؤ

مَن : ظامه؛ لذلك كان تعريف الإمام الحق  ولا مواطناً، فالكل يخضع لأحكامه ويلتزم بن

ففي  المواطنين،لقانون على لاستطاع تنفيذ القوانين على المواطنين، فإن لم يكن مطبقاً 

؛ لأن  شرعيتَه في الحكم مرتبطة  بقدرته على تطبيق   أحقية الحاكم بالحكم ضعف 

تمع معه صفات القوانين، فإن جعل القانون قاضياً على الكل  اكتمل سلطانه إن اج

كل الرعايا نقصت شرعيته، وشاع على القانون الأولية له، وإن لم يكن قادراً على تطبيق 

 .الظلم والفساد

أن  القانونَ لا يُطبق  ـ أُمراء أو وزراء أو مسؤولين واوإن كان ـ فمتى عرف البعض

ولة، وص لوا على مؤسسات الد  ارت مزارع لهم على أمثالهم عاثوا في البلاد فساداً، وتغو 

 .فون بها كيف شاؤوايتصر  
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فسيادة القانون وتنفيذه ينبغي أن يكون أمراً لا ينازع فيه؛ لأن ه أساسُ تحقيق 

قرره ما العدل، ورفعُ الظلم، وإيفاءُ الحقوق، واستقرارُ نظام الحكم وشرعيته، وهذا 

المرأة المخزومية  فعن عائشة رضي الله عنها، أن  قريشاً أهمهم شأنلأمته،  رسول الله 

ومَن يجترئ عليه إلا أسامة : ؟ فقالواومن يكلم فيها رسول الله : التي سرقت، فقالوا

أتشفع في حد  من »: فكلمه أسامة، فقال رسول الله  ب  رسول الله بن زيد، حا

قَ في: حدود الله، ثم  قام فاختطب، ثم قال م كانوا إذا سَرَ هم إن ما أهلك الذين قبلكم، أنه 

، وأيم الله لو أن  فاطمة بنت  عيف أقاموا عليه الحد  قَ فيهم الض  يف تركوه، وإذا سَرَ الشر 

 . ( )«محمد سرقت لقطعت يدها

وهذا ما طبقه الخلفاء الراشدون على أنفسهم وعلى رعيتهم في أن يقبلوا قضاء 

ن أبي طالب وجد علي  ب»: عن يزيد التيمي، قالالقاضي؛ لأنه يمثل سيادة القانون، ف

درعي، سقطت عن جمل لي أورق، فقال : درعاً له عند يهودي  التقطها فعرفها، فقال

فأتوا . بيني وبينك قاضي المسلمين: ثم قال له اليهودي. درعي وفي يدي: اليهودي

درعي سقطت عن جمل لي أورق، : ما تشاء يا أمير المؤمنين؟ قال: شريحاً، فقال شريح

فقال . درعي وفي يدي: ما تقول يا يهودي؟ قال: فقال شريح والتقطها هذا اليهودي،

صدقت والله يا أمير المؤمنين، إنها لدرعك، ولكن لا بُد  من شاهدين، فدعا : شريح

أما شهادة مولاك فقد : قنبراً مولاه، والحسن بن علي وشهدا أنها لدرعه، فقال شريح

ا شهادة ابنك لك فلا نجيزها  .(1)«أجزناها، وأم 

 رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟ سمعت رسول الله »: علي  فقال

أمير المؤمنين قدمني إلى : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، قال اليهودي: يقول

، أشهد أن لا إله إلا الله وأن  محمداً  ،قاضيه، وقاضيه قضى عليه، أشهد أن  هذا الحق 
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وأنت  ،ؤمنين، كنت راكباً على جملك الأورق رسول الله، وأن  الدرع درعك يا أمير الم

الشراة  فأخذتها، وخرج يقاتل مع علي  متوجه إلى صفين فوقعت منك ليلاً 

 .( )«بالنهروان فقُتل

مات في القضاء في الإسلام عبر التاريخ، والتزامها من المسل   القانون وكانت سيادةُ 

ن معن يقضي في دار بالكوفة بين ينما القاسم بإلا في زمن أو عصر شاع فيه الظلم، فب

خاصم : ما له؟ قالوا: قال ،الأمير وإخوته يعني موسى بن عيسى»: إذ قيل ؛الناس

مير أدخل الأ: قال ،حتى إذا لم يبق أحد،جةن له حاوله رقعة نادى مَ : إخوته، قال

مع خصمائك، يا  لا :فقال،حتى جلس إلى جانبه ،فدخل موسى يخطر: وإخوته قال

غيظه، ثم  ما غاظني أحد  : بين ركبهم، وأجلسهم بين يديه، قال موسىغلام ساو 

 .(1)«فأجبته ،ه إنما أراد وجه اللهعلمت أن  

أنه شهدَ السلطان بايزيد خان عنده : عن مفتي السلطة العثمانية الفناريوروي 

ه، فقال فبنى  ،إن ك تارك للجماعة: يوماً بقضي ة فرد  شهادتَه، فسأله عن سببِ ردِّ

َ لنفسه فيه موضعاً، ولم يترك الجماعة بعد ذلكا ام قصره جامعاً، وعين   .(2)«لسلطان قد 

ة هذا الأمر  والحكايات والأمثلة في ذلك لا تحصى، وإن ما المقصد تأكيد صح 

ولة أن تسعى سعياً حثيثاً في تطبيق  ووجوب لزومه، وهذا مما لا جدال فيه، وعلى الد 

 .أرادت أن تدوم وتستمر القوانين والالتزام بها إن

فينبغي للقضاة تمثل دستور القضاء  رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري  وبحقِّ إن 

وسنة متبعة فافهم، إذا أدلي  أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة  » :؛ إذ قالأن يلتزموها
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وعدلك، ووجهك  ،اس في مجلسكبين الن   لا نفاد له، سوِّ  م بحق  ه لا ينفع تكل  فإن  ، إليك

من عدلك، الفهم الفهم فيما يختلج  في حيفك، ولا ييأس ضعيف   حتى لا يطمع شريف  

 .نةفي نفسك مما ليس في الكتاب والسُّ 

فاعمل بها، لا  ها إلى الله ، وأحبُّ قس الأمور بعضها ببعض وانظر أشبهها بالحق  

، ع فيه الحق  ديت فيه لرشدك أن تراجقضية اليوم راجعت فيه نفسك، وهُ  يمنعك قضاء  

ن يدعي مادي في الباطل، واجعل لمَ من الت   خير   الحق   بلى، ومراجعةُ لا يَ  جديد   الحق   فإن  

مضيت عليه ه، وإلا أَ ه أخذت له بحقِّ نتَ ينتهى إليه، فإن أحضر بي   أمداً  غائبةٍ  نةٍ ببيِّ  اً حق  

ن أنكر، واليمين على مَ عى، على من اد   نةُ ه أبلغ للعذر وأجلى للمعمي، البيِّ فإن   ،القضاء

، اردد الخصوم كي ل حراماً وحل   حلالاً  مَ ر  حَ  بين المسلمين، إلا صلحاً  جائز   لحُ والصُّ 

 .وا، فإن فصل القضاء يورث الضغائنيصطلح

عليه شهادة  ، أو مجرباً في حد   والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً 

 .في ولاء أو نسب زور، أو ظنيناً 

لق والضجر والتأذي من الناس عند الخصومة، فإن القضاء في مواطن إياك والق

ه كفاه ه ولو على نفسِ تُ صت ني  لُ ن خَ ين، فمَ الحق يوجب الله الأجر فيه، ويخلص فيه الدِّ 

الله لا يقبل  وأن  ، شانه الله  ،اس بما ليس في قلبهن للن  ن تزي  اس، ومَ ما بينه وبين الن   الُله

 .( )«فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وآجل رحمته ،له ن خالصاً إلا ما كا ،من عبد

 :الفصل بين السلطات الثلاث: رابعاا * 

السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة : والمقصود بالسلطات الثلاث

القضائية، فلا يجوز لواحدة منها أن تتغول على الأخرى وتسلبها صلاحياتها، بل يجب 

 .نباً إلى جنب كل منها تؤدي وظيفتها المطلوبة منهاأن تعمل ج
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يطالب ويقصد بها مجلس الأمة، فيمكن له أن يقترح  :ةيالترييع السلطة. 1

فقهاء، البتشريعات في مجالات معينة ويقوم بإعدادها أناس مختصون في ذلك المجال مع 

القوانين بأنفسهم  يجهزوا هذهأن وإن كان في مجلس الأمة لجنة فقهاء مختصين يمكن لهم 

 .بالاستعانة بأهل المعرفة في موضوع تلك القوانين

فنريد من كلِّ الت شريعات التي تقر  أن تكون متوافقة مع القوانين الأخرى في 

 .مع الشرع الحكيم ةتكون متوافقل أن تكون تحت إشراف فقهاء القانون؛الدولة، و

كومة ومحاسبتها على والوظيفة الأنسب لمجلس الأمة هي مراقبة عمل الح

 .هل اختصاصلأالتقصير والفساد، فهو أولى من التشريع الذي يحتاج 

لطةُ التَّنفيذيةُ . 2 الحكومة تطبيق القوانين وتحقيق هي الحاكمُ ووزراؤه، فعلى  :الس 

المصلحة لمواطنيها، ولا يجوز لها أن تتعدى حدودها، فتمارس أي ضغوط على القضاء؛ 

 .قبَ كما سَ  على الكل   حاكم   القضاءَ  لأن  

؛ لأنها ترى القوانين المؤسسات والوزارات بعضَ  بعضُ  لكن يُمكن أن ترشحَ 

اجة لمثل هذا التشريع، وبسبب تجربتها وتطبيقها فهي أقدر على بيان تفاصيل هذه الح

 من خلال لجنة الفقهاء أو إرساله االقوانين، لكن لا بُد  أن تمر  على مجلس الأمة للن ظر فيه

حتى لا يخالف الت شريعات الأخُرى ويتوافق  إلى ذلك؛لفقهاء القانون لتعديل ما يحتاج 

يعة  . مع الشر 

وهي تتحاكم لهذه القوانين وتقضي بها بين الناس، فتكون  :السلطة القضائية. 3

وظيفتها فض  الخصومات وحل  النزاعات، ولا بد  من استقلالها عن السلطة التنفيذية؛ 

ائف السلطة التنفيذية تطبيق قضاء القضاة، ولا سلطان للسلطة التنفيذية لأن من وظ

شيئاً  عليها لا يستطيع أن يملي أنه لدولة على السلطة القضائية، بمعنىل اً رئيسكان ولو 

؛ ليصمتعلقاً بالقضاء حح مسار الحكومة ، وإنما القاضي له وظيفته أن يقضي على الكل 
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على القاضي مدار »: ( )بلسيارل عامة الأمور، قال الط  إن أخطأت في أمر، ووظيفته تشم

 .«الأحكام، وإليه النظر في جميع وجوه القضاء من القليل والكثير بلا تحديد

واستقلال القضاء معروف  طوال تاريخ الإسلام كما سبق، وليس هو وليد هذا 

عشرين يعيشه أهل ، وهذا مما تفاخر به أمة الإسلام، فما عرفه غيرنا في القرن الالزمان

 .الإسلام منذ مئات السنين، ولله الحمد

 

*         *         * 
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 أحكام السياسة
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

نا محمد، سيد المرسلين، وعلى الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد

 .آله وصحبه ومَن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

 :وبعد

كنت شرعت في تحقيق هذه الرسالة المشهورة بأحكام السياسة قبل سنوات 

عديدة، على نسخة حصلت عليها من مكتبة الأوقاف في بغداد، فنسختها وقابلتها 

، ولم يتيسْ إكمال عليها، وراجعت الأصول التي رجع إليها المؤلف؛ ل تصحيح النص 

العمل لطباعتها، حتى شرعت في إعداد مادة نظام الحكم، فرأيت من المناسب إلحاقها 

بالكتاب لما اشتملت عليه من مسائل يحتاجها الطالب؛ لأننا لا نتوسع في فروع السياسة 

 .في الكتب الفقهية الجامعية التي يدرسها الطالب في الكلية

ع الكتاب؛ إذ يبحث فيه في السياسة الشرعية، ونحتاج أن ولها تعلق بموضو

نظهر مدى التوسع الفقهي في هذا الباب، مما يعين الدولة كثيراً في تشريع القوانين التي 

 .تلزمه لمنع الفساد والجريمة في المجتمع

فعملت على مقابلتها على نسخة خطية أُخرى، ووجدت طبعة للرسالة محققة 

المنعم، قابلها على العديد من النسخ المخطوطة، وقدم لها بدارسة، في للدكتور فؤاد عبد 

 .الله كل خير، وقابلت عملي عليها ، فجزاه(هـ8 4 )سنة 
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لكني عند تصويري للنسخ المخطوطة لإثباتها في هذه الطبعة لم أقف على النسخة 

صر على ؛ لذلك ساقت«أ»المخطوطة المصورة من مكتبة الأوقاف العراقية، والملقبة 

 .فقط «ب»تصور نسخة 

وقدمت قبل الرسالة بدراسة موجزة عن المؤلف والرسالة، سائلًا المولى أن ينفع 

 .بها، وصلى الله على سيدنا محمد

 وكتبه                                   في صويلح، عمان، الأردن

  الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج             م1 18ـ 9ـ 19: بتاريخ
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 دراسة موجزة 

 عن الؤلف ورسالة أحكام السياسة

 :اسمه ونسبه ولقبه وشهرته: أولا * 

 .بن إبراهيم الأماسى الرومياهيم بن زين الدين يحيى بن بخشى إبر

 .بكمال الدين، وقاره داده: والملقب

 .( )بدده خليفه الحنفي ، ودده جونكى، وداده حنفي أفندي: والشهير

 .(2)بدده أفندي لا سيما عند العرب (1)رواشته

 :سبب طلبه للعلم:ا ثانيا* 

مر من من بعض الاتراك، وكان في أول الأ كان رحمه الله من نواحي قصبة سونسه

أصحاب البضائع مشتغلًا ببعض الصنائع، وعالج صنعة الدباغة سنين حتى أناف 

 .احدٍ من أرباب الفهومعمره على عشرين وما قرأ حرفاً من العلوم، وما اجتمع بو

ثم  مَن  الله تعالى عليه بأكبر آلائه، فصار من أعيان عصره وعلمائه، كان رحمه الله 

مشتغلًا بعمل الدباغة في بلدة أماسيه، فاتفق أنه جاء بها مفت من علماء ذلك العصر، 

بعض فرقة من أعيان البلدة المزبورة لضيافة المفتي المزبور، فذهبوا به الى  تفاجتمع

                                                 

عن عثمانلي   9، ومقدمة السياسة الشرعية ص18:  العارفين، وهدية 947 : 1الكشف: ينظر(  )

 .211: 2مؤلفلي

 .872:  الكشف: ينظر( 1)

 .191: 1ديةاله، و76: 4، ورد المحتار19:  حاشية العطار: ينظر: ينظر( 2)
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الحدائق، وذهب المولى المزبور متلطفاً لبعض أرباب المجلس، فلما  باشروا أمر الطعام 

طلبوا مَن يجمع لهم الحطب، والمرحومُ قائم  على زي الدباغين الجهلة، فقال المفتي 

ليذهب إليه هذا الجاهل، ففهم منه المرحوم ازدراءه لشأنه، : المزبور مشيراً الى المرحوم

 .س ذلك إلا من شائبة الجهلوعلم أنه لي

وذهب إلى جمع الحطب، وفي نفسه تأثر  عظيم  من ازدرائه وتحقيره، فلما بعد عنهم 

نزل على ماء هنالك وتوضأ منه وصلى ركعتين، ثم ضرب وجهه على الأرض وتوجه 

ع والابتهال إلى جناب حضرة المتعال، وطلب منه الخلاص من ربقة الجهل  بكمال الت ضرُّ

ئە ئو ئو ): قوله تعالىان، واللحوق بمعاشر الفضل والعرفان، متكلاً على والنقص

 .[86 :البقرة](  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

لى المجلس، وفي وجهه جراحات إثم قام وأخذ من الحطب ما يتحمله، وجاء 

تدمي من شدة مسح وجهه بالتراب، فتضاحك القوم منه، وظنوا أن ذلك من مصادمة 

 .الأشجار عند الاحتطاب

بالرغبة الشديدة في التعليم، فلما تم  المجلس، قام المرحوم وقَب ل  هبداخل وأحس  

عد هذا أب: أريد ترك الصناعة، والدخول في طلب العلم، فقال المفتي: يد المفتي، وقال

لا بجهد جهيد، وعهد مديد، وعزم صادق، وحزم فائق، إتطلب العلم، وهو لا يحصل 

ل بهذه المشاق، ولا تحتمل  ولا بُد من خدمة الأستاذ أكثر من المعتاد، وأنت لا تتحم 

ع المرحوم، وأبرم عليه في القبول إلى أن قبله المفتي لخدمته، ورضي  ذلك الوثاق، فتضر 

 .بتعليمه

فلما أصبح باع ما في حانوته واشترى مصحفاً وذهب إلى باب المفتي، وبدأ في 

ل مباني العل وم، ودخل في سلك أرباب الاستعداد، القراءة، وقام في الخدمة إلى أن حَص 

 .( )وتحرك على الوجه

                                                 

 .74 العقد المنظوم ص: ينظر(  )
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 : مناصبه: ثالثاا * 

غا الكبير بأماسيه آبلدة المزبورة بعشرين، ثم مدرسة تولى مدرسة بايزيد باشا في ال

بخمسة وعشرين، ثم  مدرسة القاضي بتره بثلاثين، ثم مدرسة السلطان محمد 

خسْو بمدينة آمد بخمسين، ثم مدرسة  بمرزيفون بأربعين، ثم مدرسة أمير الأمراء

 .ليه الفتوى بهذه الديارإوهو أول مدرس بها، وفوض خسْو باشا بمدينة حلب، 

 .ثم  نُقل إلى مدرسة سليمان باشا بقصبة أزنيق

 .، وعين له كل يوم سبعون درهماً ( )ثم  نصب مفتياً بديار كعة

 .(1)ثم تقاعد عن المنصب، وعين له كلُّ يوم ستون درهماً 

 : ثناء العلماء عليه: رابعاا * 

وكان رحمه الله عالماً فاضلًا مجتهداً في اقتناء العلوم، وجمع »: (2)قال علي بن بالي

 .«المعارف، آية في الحف  والإحاطة، له اليد الطولى في الفقه والتفسير

بر حت ،كرة ممتازةاكان له فطنة نادرة وذ»: (4)وقال البروصوى ى وكان في غاية الص 

لطان مراد بمدينة  صار معيداً للمولى سنان الدين المشتهر بالق البروسى في مدرسة السُّ

 .«بروسه

 : من مؤلفاته: خامساا * 

وهو كتاب » : (6)، قال البروصوى(9)«حاشية على شرح التفتازاني في الصرف». 

 .«متخصص في علم الصرف والنحو والبلاغة،مشهور متداول بين الأتراك

                                                 

 .بديار سكر: 18:  العارفينفي هدية (  )

 .74 العقد المنظوم ص: ينظر( 1)

 .74 في العقد المنظوم ص( 2)

 .211: 2عن عثمانلي مؤلفلي  9مقدمة السياسة الشرعية ص: ينظر( 4)

 .19:  لعطارحاشية ا، و18:  العارفين، وهدية 74 العقد المنظوم ص: ينظر( 9)

 .211: 2عن عثمانلي مؤلفلي  9مقدمة السياسة الشرعية ص: ينظر( 6)
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 .(1)، على منوال الوهبانية( )«في علم الفقهمنظومة ».1

 .(2)«رسالة في البنج والحشيش».2

 .(4)«رسالة في بيت المال وأقسامها وأحكامها ومصارفها».4

 .(9)«رسالة في اللواطة وتحريمها».9

 .(7)«سياسة نامة»، (6)«السياسة الشرعية».6

 .(8)«لجة الفؤاد».7

 .(1)ضاويأي البي: «حاشية على تفسير القاضي».8

 .لصدر الشريعة« شرح الوقاية»أي : (8 )«حاشية على كتاب صدر الشريعة».1

 .(  )«حاشية على كتاب المواقف».8 

 .(1 )«حاشية على الخيالي».  

 .(2 )«حواشي داده جنقى»وقد اشتهرت بين تلاميذه هذه الحواشي بـ

 .(4 )«مناقب الأولياء».1 

                                                 

 .74 العقد المنظوم ص: ينظر(  )

 .211: 2عن عثمانلي مؤلفلي  9، ومقدمة السياسة الشرعية ص18:  العارفينهدية : ينظر( 1)

 .18:  المصدر السابق: ينظر( 2)

 .211: 2عن عثمانلي مؤلفلي  9اسة الشرعية ص، ومقدمة السي18:  المصدر السابق: ينظر( 4)

 .18:   المصدر السابق: ينظر( 9)

 .18:   المصدر السابق: ينظر( 6)

 .211: 2عن عثمانلي مؤلفلي  9مقدمة السياسة الشرعية ص: ينظر( 7)

عن عثمانلي   9، ومقدمة السياسة الشرعية ص18:  العارفين، وهدية 947 : 1الكشف: ينظر( 8)

 .211: 2مؤلفلي

 .211: 2عن عثمانلي مؤلفلي  9مقدمة السياسة الشرعية ص: ينظر( 1)

 .211: 2عن عثمانلي مؤلفلي  9ص  المصدر السابق: ينظر( 8 )

 .211: 2عن عثمانلي مؤلفلي  9ص  المصدر السابق: ينظر(   )

 .211: 2عن عثمانلي مؤلفلي  9ص  المصدر السابق: ينظر( 1 )

 .211: 2عن عثمانلي مؤلفلي  9ص  المصدر السابق: ينظر( 2 )
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 : وفاته: سادساا * 

 (2)، وذكر البغدادي(1)(هـ172)أن وفاته سنة  ( )خليفة ذكر علي بن بالي وحاجي

، ودفن في ساحة مسجد خوجة الأستاذ محمد القرماني (هـ179)سنة  (4)والبروصوى

  .(9)الواقع في الزقاق المقابل للكنيسة الموجودة في بداية السد المعروف( أو الكرماني)

خان عاشر سلاطين آل  وكانت وفاته في دولة المرحوم السلطان سليمان بن سليم

 . (6)ن فاتح ديار فارس،  صاحب الوقائع المشهورةماثع

 :صحة نسبة الرسالة: سابعاا * 

، وأصحاب فهارس (1)، والبغدادي(8)، وحاجي خليفة(7)نسبها له ابن عابدين

 .(8 )المخطوطات

 :اسم الرسالة: ثامناا * 

رسالة أحكام »،  و(  )«رسالة دده أفندي في السياسة»: باسم نذكرها ابن عابدي

 . (2 )«أحكام السياسة»،  و(1 )«السياسة

                                                 

 .947 : 1في الكشف(  )

 .74 العقد المنظوم ص: ينظر( 1)

 .18:  العارفينفي هدية ( 2)

 .211: 2عن عثمانلي مؤلفلي  9مقدمة السياسة الشرعية ص: ينظر( 4)

 .211: 2عن عثمانلي مؤلفلي  9ة صمقدمة السياسة الشرعي: ينظر( 9)

 .74 العقد المنظوم ص: ينظر( 6)

 .76: 4في رد المحتار (7)

 .872:  في الكشف( 8)

 .179: 1في الهدية( 1)

 .261، وفهارس آل ابيت ر87: 2، وفهارس علوم القرآن2 8: 11 خزانة التراث: ينظر( 8 )

 .76: 4رد المحتار: ينظر(   )

 .64: 4رد المحتار: ينظر( 1 )

 .87: 2فهارس علوم القرآن، و69: 4رد المحتار: ينظر (2 )
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 . لدده أفندي« رسالة في السياسة الشرعية»باسم  ( )وذكرها حاجي خليفة

 . لدده افندي« السياسة الشرعية»باسم  (1)وذكرها البغدادي

 .«سياسه نامه»باسم  (2)وفي بعض النسخ المخطوطة وفهارس المخطوطات

 :الةترجمة الرس: تاسعاا * 

ترجمها عاشق چلبى محمد بن على بن محمد زين العابدين بن محمد النطاع 

الرضوي بغدادي الأصل، ثم الرومي الحنفي، الشهير بعاشق چلبى من القضاة، 

 . (4)(هـ171ـ  114)

وترجمها شاطرزاده محمد عارف بن محمد أمين الطربزونى الأصل، قسطنطينى 

 . (9)(هـ179 ـ 186 ت)ه، شيخ الاسلام الرومي، المولد والمنشأ، المعروف بشاطر زاد

 : النسخ الخطوطة للرسالة: عاشراا * 

السياسة »، باسم 261ذكر في فهارس آل البيت للمخطوطات تحت رقم 

 : لدده أفندي النسخ الآتية« الشرعية

 .41م، المكتبة العباسية في البصرة 686 / هـ818 نسخة كتبت سنة .  

 .م تقديراً، جامعة الملك سعود7 / هـ  ن نسخة كتبت في القر. 1

 .إستانبول/ م، كوبريلي7 / هـ  نسخة كتبت في القرن . 2

 .الإسكندرية/ م، البلدية617 / هـ81  نسخة كتبت سنة . 4

                                                 

 .872:  في الكشف(  )

 .191: 1في الهدية( 1)

 .، شاملة2 8: 11 خزانة التراث: ينظر( 2)

 .191: 1الهدية: ينظر( 4)

 .179: 1الهدية: ينظر( 9)
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/ الغازي خسْو( م786 / هـ8   سنة )نسخة كتبها عبد الحنان . 9

 .سراييفو

م، 727 / هـ98  سنة في القسطنطينية ( عبد سليم)نسخة نسخة كتبها . 6

 .كوبريلي

 .الرياض/ م تقديراً، جامعة الملك سعود8 / هـ1 نسخة كتبت في القرن . 7

 .إستانبول(/ أحمد باشا)م، كوبريلي 8 / هـ1 نسخة كتبت في القرن . 8

 -م، لوس أنجيلوس1 و 8 / هـ2 و 1 نسخة كتبت بين القرنين . 1

 .الولايات المتحدة

 .الرياض/ ديراً، جامعة الملك سعودم تق1 / هـ2  نسخة كتبت في القرن. 8 

 .في نا/ م، الوطنية817 / هـ9 2 نسخة كتبها محمد أسعد الكتبي سنة .   

 .القاهرة / نسخة الأزهرية 2. 1 

 .بغداد / نسخة كتبها ملا أحمد ابن ملا ، الأوقاف العامة. 9 

 .بنغازي / نسخة جامعة قاريونس. 6 

 .قدس ال/ نسخة الخالدية. 7 

 .القاهرة/ نسخة دار الكتب. 8 

 .إستانبول / نسخة راغب باشا. 1 

 .إستانبول / نسخة عاشر أفندي 1. 18

 .إستانبول/ نسخة فاتح. 11

 .بغداد/ نسخة المتحف العراقي 1. 12

 :منهج التحقيق: عري الحادي* 

تصحيح النص بالمقابلة على نسختين مخطوطتين والمطبوع، وإثبات بعض .  

 . وقالفر

 .تصحيح النص بالمقابلة على الأصول التي اعتمد عليها المؤلف. 1



 في الدولة الماجدة السياسة الراشدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   228

 

 .توثيق نقولات المؤلف من مظانها ما أمكن. 2

 .تخريج الأحاديث الواردة، وتوثيق الآيات. 4

 .الترجمة للأعلام الواردين في الرسالة. 9

 .التعليق على مواضع. 6

 .الترجمة للمؤلف. 7

 .دراسة موجزة عن الكتاب. 8
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 النص الحقق
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

دٍ وآله وصحبهِ أجمعين لام على سيِّدنا محم  لاة والس   .الحمد لله رب العالمين، والص 

 : وبعد

ياسةُ : « (1)دايةشرح اله ( )العناية»ذكر في  تغليُ  جزاء جنايةٍ لها حكم  : السِّ

 . (4)حَسْمًا لمادة الفساد (2)شرعي  

ياسةُ شريعة مغل ظةً، ثم  قال: (9)«معين الحكام»وذكر في  ياسةُ نوعان: السِّ  :السِّ

                                                 

ق مدقِّق : ال الكفويلمحمد بن محمد بن محمود الرومي البَابَرْتي، أبي عبد الله، أكمل الدين، ق(  ) إمام محقِّ

ر  حاف  ضابط، لم تر الأعين في وقته مثله، كان بارعاً في الحديث وعلومه، ذا عناية باللغة والنحو  متبحِّ

شرح ألفية »، و«شرح الفرائض السْاجية»، و«حواشي الكشاف»: والصرف والمعاني والبيان، من مؤلفاته

 الفوائدو، 176ص تاج التراجم: ينظر(. هـ786-4 7)، «شرح أصول البزدوي»، و«ابن معطي

 . 17: 7الأعلامو ،218ص

، أبي الحسن، برهان الدين، قال الإمام اللكنوي( 1) كل : لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفَرْغَانِي  المرَْغِيناَنِي 

، ولا سيما  : ظراً للعلماء، ومن مؤلفاته، فإنه لم يزل مرجعاً للفضلاء ، ومن«الهداية»تَصانيفه مَقبولة  مُعتمدة 

الجواهر : ينظر(. هـ912ت)، «مختار الفتاوى»، «كفاية المنتهى»، و«مختارات النوازل»، و«التجنيس»

مة الهداية، و128الفوائدص، و187-186ص تاج التراجمو ،611-617: 1المضية  .4-1: 2مقدِّ

ليها بخصوصها، فإن مدارَ الشريعة أنها داخلة تحت قواعد الشرع وإن لم ينص  ع: معنى حكم شرعي(  2)

وظاهر كلامهم أن  »:   : 9بعد قواعد الإيمان على حسم مواد الفساد لبقاء العالم؛ ولذا قال في البحر

 من الحاكم لمصلحةٍ يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل
ٍ
ياسة هي فعل شيء رد : ينظر. «جزئي السِّ

 .9 : 4المحتار

 .بقوله عرفها بعضهم( 9 : 4)في العناية، وذكره ابن عابدين في حاشيتهلم أقف على هذا التعريف ( 4)

 : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام مرتب  على ثلاثة أقسام كلها في علم القضاء( 9)
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مُها: ظالمة  .   .فالشريعةُ تحرِّ

اً مـن المظـالم، وتَـرْدَعُ أهـل تخرجُ الحَق  من الظ الم، وتدفعُ كثير: وسياسة  عادلة  .1

عية لُ بها إلى المقاصد الشر   .الفساد، ويُتوص 

يعةُ توجبُ المصير  ، وهو بـاب  واسـع  إليها، والإفالشر  عتماد عليها في إظهار الحَق 

تَضِلُّ فيها الأفهام، وتَزِلُّ فيها الأقدام، وإهمالُه يُضَيِّعُ الحقوق، ويُعطِّلُ الحدود، ويُجْزِئُ 

 .هلَ الفساد، ويُعين أهلَ العِنادأ

عُ  نيعة، ويُوجبُ سفكَ الدماء، وأخذَ الأمـوال  والت وسُّ فيه يفتحُ أبوابَ المظالم الش 

يعة؛ فلهذا سَلَكَ فيه  :بغير الشر 

اً .  ، ظن ـ طائفة  مسلكَ الت فريطِ المذمومِ فقطعوا الن ظرَ عن هذا الباب، إلا  فيما قـل 

وا من طُرُقِ الحـقِّ سُـبُلًا واضـحةً، منهم أن  تعاطي ذ عية، فسدُّ لك منافٍ للقواعدِ الشر 

ياسة ( )[إلى طريق من العِناد فاضحةٍ ]وعدلوا  ـعي ة رد  للن صـوصِ  ، إذ في إنكار السِّ الشر 

اشدين عي ة، وتغلي   للخلفاء الر   .الشر 

وا حـدودَ .1 الله، وخرجُـوا  وطائفة  سلكت في هذا الباب مسلكَ الإفراطِ، فتعـدُّ

ع  ي: إلى أنـواع مـن عن قانون الشر  ـوا أن  السِّ ياسـة، وتوهم  اسـةَ الظُّلْـمِ، والبـِدعِ في السِّ
                                                                                                                            

 . في مقدمات هذا العلم الذي يبنى عليها: الأول

 .فيما تفصل به الأحكام: الثاني

ي: الثالث  .اسةفي أحكام السِّ

 : وقد اختلف في مؤلفه

 (.هـ844ت)لعلي بن خليل الطرابلسي الحنفي، أبي الحسن، علاء الدين،  : فقيل

 .علاء الدين الأسود، مؤلف الاستغناء شرح الوقاية: وقيل

: ينظر. ستيفاء شرح الوقاية المشهور بالكوسجيةلإلدين الكوسج، مؤلف الاستغناء باحسام ا: وقيل

 . 11:  عمدةمقدمة ال، و9 : 4المحتاررد و ،749 : 1كشفال

 .61 من الفساد إلى طرق واضحة، والمثبت من معين الأحكام ص: وقع في أ وب(  )
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عي ة قاصرة   ، فقد قـال  الشر  ةِ، وهو جهل  وغلط  فاحش  عن سياسةِ الخلقِ ومصلحة الأم 

اد في هذا جميع مصالح العب ، فدخلَ [2:المائدة](  چ چ چ چ ڇ): عز  من قائل

نيوية على وجهِ الكمال، وقال الد   كتُم به لن تضلُّ تركتُ »: ينية والدُّ : وافيكم ما إن تمس 

 .«كتاب الله وسن تي

طت وسلكت فيه .2 ،  مسلك  وطائفة  توس  ياسة  بين  وجمعوا  الحقِّ ع،  السِّ والشر 

ع ونصروه، والله يهـدي مَـ ( )فقمعوا الباطلَ ودَحَضُوه ن يشـاءُ إلى صراطٍ ونَصَبوا الشر 

 .مستقيم

 :(2)...وهذا القسمُ يشتمل على فصول

نة: الأوّلُ  (2)... للة على مريوعيّة ذلك من الكتاب  والس   :في الدَّ

، فلترجع إلى الأصل  .(4)وذلك وجوه  كثيرة 

اشدين والملوكِ والقضاةِ واستخراجهم الحقوق   الر 
ِ
ا ما ذُكِرَ من سياسةِ الخلفاء فأم 

ياسة فيطولُ الكتابُ بذكرِه، ولكن نحن نذكرُ بعضاً منهابطريق ا  :لسِّ

قناه، ومَـن »: إن  قوله : «المشارق»من شروح « إن»ما ذكر في باب  مَن غَرِقَ غر 

قناه ياسة (9)«حرقَ حر   .محمول  على السِّ

 ماً قو بُ بها إلا  الله تعالى، فإحراق علي  إن  الن ار لا يعذ  »: قوله : وفيه أيضاً 

                                                 

 .61 والمثبت من معين الحكام ص. وارمضوه: وقع في الأصل(  )

 .وأنواع: في ب( 1)

 .النوع: في ب( 2)

 .61 أي إلى معين الحكام ص( 4)

في إسناده من يجهل : قال صاحب التنقيح: 244: 6عرفة، وفي نصب الرايةرواه البيهقي في السنن والم( 9)

 .28: 4ومثله في تلخيص الحبير. حاله
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جـر، وللإمـام ذلـك إذا دعـت إليـه ( )«زنادقة اتخـذوه إلهـاً  ياسـةِ والمبالغـةِ في الز  ؛ للسِّ

 .المصلحة

اقتلوا الفاعـل »: قوله : (4)«الهداية»( حدود)، و(2()1)«شرح الوقاية»( حدود)وفي 

ياسة (9)«والمفعول  .في حقِّ اللِّواطة، محمول  على السِّ

ياسة من جامع ] قتـل  وما روي عن أبي بكـر : الشروح للبزدوي  وفي باب السِّ

 .(6)[شهود القصاص بعد الرجوع محمول على السياسة

اح ( حدود)وفي  في  وما رُوِي من الأحاديـث وآثـار الصـحابة : (7)«الهداية»شر 

ياسة  .حقِّ اللِّواطة محمول  على السِّ

ة ا (8)كما حُملَِ  ارق في المر  ياسة ما رُوي في الس   فإن عاد»: لخامسة من قوله على السِّ

                                                 

أتي بقوم زنادقة أو ارتدوا عن الإسلام ووجدوا   علياً  أن  : عن عكرمة: 282: 4في مشكل الآثار(  )

لو أني كنت أنا لقتلتهم؛ لقول : معهم كتبا فأمر بنار فأججت فألقاهم وكتبهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال

 .من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله: ولم أحرقهم؛ لنهي رسول الله  النبي 

يعة، برهان ( 1) ، برهانُ الشر  وقاية الرواية في مسائل الهداية لمحمود بن أحمد بن عبيد الله المحَْبُوبي  البُخَارِي 

نحرير  كامل، بحر  زاخر، حبر  فاخر ،صاحب التصانيف الجليلة، من عالم  فاضل، : الشريعة، قال الكفوي

 ،أ/19ق طبقات ابن الحنائي: ينظر(. هـ672)الوقاية، والواقعات، والفتاوى توفيِّ بحدود سنة : مؤلفاته

، 188 -11   : معجم المطبوعاتو ،18-8 :   مقدمة العمدةو ، أ/169ق كتائب أعلام الأخيار

 .6-1:  دفع الغوايةو

 .184: 2شرح الوقاية ( 2)

 .81 : 1( كتاب الحدود)الهداية ( 4)

في « مَن وجدتموه يعملُ عملَ قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»: قال  فعن ابن عباس ( 9)

 .896: 1، وسنن ابن ماجه98 : 4، وسنن أبي داود97: 4، وسنن الترمذي218: 4المستدرك

 .ساقطة من أ( 6)

 (.81 : 1( )تاب الحدودك)الهداية ( 7)

 .، وغيرهما(67: 9)، ومنحة الخالق(87 : 2)كما في النهر الفائق( 8)
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 .( )«فاقتلوه 

أو عـن  كلُّ ما رُوِيَ في حقِّ اللِّواطة عن النبيِّ : (2)«(1)بيان الوقاية»( حدود)وفي 

حابة ياسـة، وعنـدنا   (4)الص  جم والت نكيس وغير ذلك محمول  عـلى السِّ من القتل والر 

ياسة ـد، ألا (9)يجوز مثل ذلك بطريق الت عزير والسِّ يـادات»في  (6)يرى إلى ما قال محم  : «الزِّ

أيُّ إلى الإمام إن شـاء قتلَـه أي باعتبـار ذلـك، وإن شـاء ضربَـه : يجب به الت عزير، والر 

 .وحبسَه

                                                 

يا رسول الله، إنما سرق، : اقتلوه، فقالوا: فقال جيء بسارق إلى النبي »: ، قالفعن جابر بن عبد الله (  )

: رسول الله، إنما سرق، فقاليا : اقتلوه، فقالوا: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقطعوه، قال: فقال

اقطعوه، ثم : يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقتلوه، فقالوا: فقطع، ثم جيء به الثالثة، فقال: اقطعوه، قال

اقتلوه، : اقطعوه، فأتي به الخامسة، فقال: إنما سرق، قال: يا رسول الله: اقتلوه، فقالوا: أتي به الرابعة، فقال

: 4في سنن أبي دواد« فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارةفانطلقنا به : قال جابر

 .، وغيرها18: 8، والمجتبى 4: 7، والسنن الكبرى41 

 .الرواية: في ب( 1)

جمعت في الدراسة التي أعددتها عن شرح الوقاية ما يقرب من مئة شرح وحاشية على الوقاية، ولم يكن ( 2)

 .ع العلم أن الشروح والحواشي عليها لا تعد  ولا تحصىهذا الشرح منها، م

ينظر : ما حد اللواطة؟ قال»: أنه سئل أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عباس ( 4)

إن أبا بكر »: ، وأخرج الواقدي في كتاب الردة«أعلى بناء بالقرية فيلقي منه منكساً، ثم يتبع بالحجارة

في مصنف ابن أبي ( أن ه رَجمَ لوطي اً : )، كما في عمدة الرعاية، وعن علي  «بإحراقه بالنارأمر  الصديق 

: 9، فإنه محمول على السياسة الشرعية أو المستحل، كما في الهداية297: 4، وشعب الإيمان417: 9شيبة

162. 

 .ساقطة من أ( 9)

، أبو ( 6) يْبَانِي  د بن الحسََن بن فرقد الش  هَبيِ  وهو مُحمَ  كان من أذكياء : عبد الله، صاحب أبي حنيفة، قال الذ 

ع ولا أحسن نطقاً وإيراداً من محمد بن رويت أعقل ولا أفقه ولا أزهد ولا أما رأ: العالم، قال الشافعي

-21 )المبسوط، والجامع الصغير، والجامع الكبير، والسير الكبير، السير الصغير، : الحسن، من مؤلفاته

مة الهداية281:  ، العبر4بلوغ الأماني ص: نظري(. هـ81  ، 28-24، والنافع الكبير ص4:2 ، مقدِّ

 .7  -4  :  ، ومقدمة التعليق الممجد82-88:  وتهذيب الأسماء
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خيرة المالكية»على وفقِ ما في « معين الحكام»وفي  اعلـم »: (1)للإمام القَرَافِي   ( )«الذ 

امِ في أحكام  ـة أن  الت وسعةَ على الحك  ع، بـل تشـهدُ لهـا الأدل  ياسة ليست مخالفةً للشر  السِّ

 :التي ذكرت، وتشهدُ لها أيضاً القواعد الشرعي ة من وجوه

، ومقتضى ذلـك اخـتلافُ أنّ الفسادَ قد كَثُرَ وانترَي بخلاف العصر الأول: الأول

ع بالكلي ة؛ لقوله  (2)الأحكام بحيث لا تخرج ، وترك (4)«لا ضرر ولا ضرار»: عن الشر 

د ذلك جميع النُّصوص الواردة بنفي الحرج ر، ويؤكِّ  .هذه القوانين يؤدِّي إلى الضر 

ـ جمـع  مـن العلـماء، وهـي  (9)[أي حكم بها]قال بها ـ  أنّ الصالحَ الرسلةَ : والثَّاني

عُ باعتبارها ولا بإلغائهـا،  وإن كانـت عـلى سَـننَ المصـالح ]المصالحُ التي لم يشهد الشر 

 .(6)[ه العقولُ بالقبولوتلقت

دُ العملَ بالمصالحِ المرسلةِ أن  الصـحابةَ  عَمِلـوا أمـوراً مطلقـة لا لتقـدم  ويؤكِّ

، وولايةِ العهـد مـن : شاهدٍ بالاعتبار، نحو م فيها أمر  ولا نظير  كتابةِ المصحف ولم يتقد 

م فيها أمر ولا نظير، وكذلك تركِ الخلافة شـور أبي بكر لعمر  ى بـين سـتة، ولم يتقد 

جن، وغيِر ذلك مم ا فعلَه عمـرُ  ة للمسلمين، واتخاذِ السِّ ك  واوين، وعملِ السِّ وتدوينِ الد 

الأوقاف التي بإزاء مسـجد النبـي  ، وهدم ،والتوسـعة في المسـجد عنـد ضـيقه ،

                                                 

 .، فأصل الفكرة من الذخيرة، لكن التفصيل من معين الحكام49: 8 الذخيرة للقرافي: ينظر(  )

الصنهاجي القَرَافي  المالكي، أبو العباس، شهاب الدين، قال ابن  وهو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن( 1)

الامام العلامة وحيد دهره وفريد عصره أحد الاعلام المشهورين والأئمة المذكرين انتهت إليه : فرحون

أنوار البروق في أنواء الفروق، والإحكام، وشرح تنقيح : من مؤلفاته. رئاسة الفقه على مذهب مالك

 .18:  ، الأعلام62:  الديباج المذهب: ينظر(. هـ684ت)الفصول، 

 .92 : 1، وتبصرة الحكام76 تخفى، والمثبت من معين الأحكام ص: في الأصل( 2)

 .114:  ، ومسند الشافعي 2 2:  ، ومسند أحمد 749: 1في الموطأ ( 4)

 .ساقطة من ب( 9)

 .92 : 1، وتبصرة الحكام77 غير مذكورة في معين الأحكام ص( 6)
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ـوق كـما  ، وجمعهم على مصحفٍ واحد، وتجديدالمصاحف وحرق أذانٍ في الجمعـة بالسُّ

 . كثير جداً فُعِل لمطلق المصالح ( )[وغير ذلك]، فعلَه عثمان 

واية: والثَّالثُ   أكثر من الرِّ
هادة  د في الشَّ عَ شدَّ م العداوة، فاشـترط (1)أنّ الريَّ ؛ لتوهُّ

عَ في كثير من العقود المستثناة ة، ووس  نـا فلـم (2)العددَ والحري  ـهادة في الزِّ ، وضـي قَ في الش 

نا يَقْبَلْ فيه إلا أربعةً  ماءُ (4)كالميل في المكحلة: يشهدون بالزِّ ، وقَبلَِ في القتـل اثنـين، والـدِّ

ـه إليـه  وجَ الملاعنَ إلى بيِّنة غير أيمانـه، ولم يوجِّ تر، ولم يحوج الز  أعظمُ لكن المقصود السِّ

بِّ عن الأنساب وصَوْنِ العِيـا ة الحاجةِ في الذ  ل حَد  القَذْف، بخلاف سائر القَذَفة؛ لشد 

 .الإرتياب (9)والفُرُشِ عن أسباب

ع؛ لاختلاف الأحوال؛ فلذلك ينبغي  وهذه المباينات والاختلافات كثيرة  في الشر 

أن يُراعى اختلاف الأحـوال في الأزمـان، فتكـون المناسـبةُ الواقعـةُ في هـذه القـوانين 

ياسة مم ا شهدت لها القواعد بالاعتبار، فلا يكون من المصالح المرس لة، بل أعلى رتبةً للسِّ

 .فيُلحق بالقواعد الأصلية

ابع ه وأصلأنّ كلَّ حكمٍ في هذه القوانين ورَدَ بدلي: والرَّ ، كـما يُقاسُ عليـه ل يخص 

م، وقد ذكرَ بعضُ العلماء، وهو المـذهب، أن ـه قـال إلا  غـيَر  (6)إذا لم نَجِـد في جهـةٍ : تَقَد 

هادة عليهم، ويلزم مثل ذلـك في العُدُول أقمنا أصلحَهم وأجهلَهم وأقل هم ف جوراً؛ للش 

القضاء وغيره؛ لئلا تضيع المصالح وتتعط ل الحقوق والأحكام، وما أظنُّ أحداً يُخـالفُ 

                                                 

 .94 : 1، وتبصرة الحكام77 ، وأثبتها من معين الأحكام صأساقطة من (  )

 .94 : 1، وتبصرة الحكام77 الولاية، والمثبت من معين الأحكام ص: في أ وب( 1)

 .77 معين الحكام ص: ينظر. العرايا والمساقاة والقراض: مثل( 2)

 .لمكحلةأي يشهدون بفعل الزنا برويتهم إياه كما يرى الميل في ا( 4)

 .ساقطة من أ( 9)

 .حجة: في ب( 6)
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هودِ فسقةً؛ لأجل عمـومِ  في هذا، فإن  الت كليفَ مشروط  بالإمكان، وإذا جازَ نصبُ الشُّ

ياسة؛ لأجل  عُ في أحكام السِّ مانِ وأهلهِ، وقد قال عمـرُ الفساد جازَ الت وسُّ كثرةِ فساد الز 

 .(1)«ستحدث للن اس أقضية  بقدر ما أحدثوا من الفُجُور»: ( )بنُ عبد العزيزا

خيرة المالكية»قال القَرَافِيُّ صاحب  ولا شك  أن  قضاةَ زماننا وشهودَهم »: «الذ 

أمر دينهم عليهم؛ لأن  كانوا في العصر الأول لما اعتمدوا في  لو  وولاتَهم وأمناءَهم 

مان، وولاةُ أراذل  ، فإن  خيارَ زماننا أراذلُ ذلك الز  هؤلاء في مثل ذلك العصر فُسُوق 

، فقد حَسُنَ ما كان قبيحاً، وات سع ما كان ضيِّقاً، واختلفت الأحكامُ  مان فُسُوق  ذلك الز 

مان  . (2)«باختلاف الز 

دُ ذلك من القواعد : والخام  عيّةأنه يُعَضِّ ـعَ : الريَّ ـعَ وسَّ للمرضـع في أنّ الريَّ

غير ما لم تشاهده ع في زمانِ المطـر : الن جاسة اللاحقة بها من الص  كثوب الإرضاع، ووس 

د   ع  (4)في طين بُخارا في طيِن المطر، كما ذكرَه محم  مع ما فيه من القَذَر والن جاسة، ووس 

زَ لأصحاب القُرُوح في كثيٍر من نجاستها، و ع لأصحاب البواسـير في بَلَلهِـا، وجَـو  وس 

لاة وشروطها إذا ضاقَ الحالُ  ارعُ تركَ أركان الص  كصلاة الخوفِ ونحوها، وذلك : الش 

افعيُّ  ع؛ ولذلك قال الش  ءُ إلا  ات سع»: كثير  في الشر   .(9)«ما ضاق الشي 

                                                 

وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بن عاصم بن (  )

ة خلافته . عمر بن الخطاب، وعد  مع الخلفاء الراشدين، مات سنة إحدى ومئة وله أربعون سنة، ومد 

 .292التقريب ص: ينظر. سنتان ونصف

، ونسبه لمالك في فتح 187، والمرقبة العليا ص48 : 6نسبه لعمر بن عبد العزيز في المنتقى شرح الموطأ ( 1)

 .124: 8 ، وإرشاد الساري121: 8، وشرح البخاري لابن بطال44 : 2 الباري

 .46: 8 انتهى من الذخيرة للقرافي ( 2)

د أنه قال هذا في طين الري لا طين( 4) بخارا عندما ولي القضاء فيها كما في كتب المذهب  المشهور عن محم 

 .، وغيرها 21:  ، ورد المحتار 8:  ، والبدائع 6 :  المبسوط: ينظر. المعتمدة

، والنهر 996: 4، والدر المختار8: 6، والبحر81هذه قاعدة فقهية مشهورة جدا، ذكرها في الأشباه ص( 9)

 .«اس أمر إلا اتسع حكمهما ضاق على الن»: ، وغيرها بلف 268: 2الفائق
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المفاسـد ات سـع كـما  يشيُر إلى هذه المواطن، فكذلك إذا ضاقَ علينا الحال في درء

 .ات سع في تلك المواطن

ادسُ   لَ بدء  الإنسان في زمن آدم : والسَّ ، فأبيحـت كـان الحـال ضـيِّقاا  أنّ أوَّ

مَ  ـةُ حَـر  ري  ع الله تعالى فيها، فلَما  ات سع الحالُ وكثرت الذُّ الأختُ للأخ، وأشياء  كثيرة  وس 

ب مَ الس  ـحومَ والإبـلَ وأمـوراً كثـيرةً، وفُـرِضَ ذلك في زمن بني إسرائيل، وحَر  تَ والشُّ

عليهم خمسون صلاة، وتوبةُ أحدِهم بالقتل لنفسه، وإزالة الن جاسة بقطعها إلى غير ذاك 

 .من الت شديدات

مان وضَعُفَ الجسدُ وقل  الجدُّ  ؛ فلطف الله تعالى بعباده، فأُحِل ـت ( )ثم  جاء آخر الز 

فت مات، وخُفِّ لوات، وقُبلت الت وبات تلك المحر   .الص 

ائعَ بحسب اختلاف الأزمان، وذلك من لطـفِ الله عـز   فظَهَرَ أن  الأحكامَ والشر 

لا تخرج عن أصول القواعد  ة في خلقه، وظهر أن  هذه القرائنوجل  بعبادِه وسنتهِ الجاري

ع المكرم  .(1)«وليست بدعاً عما  جاء به الشر 

ياسات  ومن »: (4)«الت بيين» عن   (2)«الوقاية ضاح إي شرح  الإصلاح »وفي   ما السِّ

                                                 

 .الجلد: 78 في معين الحكام ص(  )

 .78 انتهى النقل من معين الحكام ص( 1)

هير بابن كمال باشا زاده، قال التميمي( 2) ، الش  ومي  الإمام العلامة : لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُّ

: من مؤلفاته. فيه مصنف أو مصنفات الرحالة الفهامة، كان بارعاً في العلوم وقل  ما يوجد فن  إلا وله

: ينظر(. هـ148ت)تغيير التنقيح شرحه بـتجريد التجريد، وحواشي شرح الجغميني، وتفسير القرآن، 

 .44-41، والفوائد ص118-116الشقائق النعمانية ص

وفِي  البَارِ ( 4) يْلَعي  الصُّ ، أبي عمرو، فخر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمانُ بنُ علي  بن محجن الز  عي 

ين، قال الكفوي شرح الجامع الكبير، : كان مشهوراً بمعرفة الفقه والنحو والفرائض، من مؤلفاته: الدِّ

-14 ، والفوائد ص184ص تاج التراجم: ينظر(. هـ742ت)وبركة الكلام على أحاديث الأحكام، 

 19. 
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ـقةَ، فللإمـام أن : ( )حُكِي عن الفقيه أبي بكر الأعَْمَش  عَى عليـه إذا أنكـرَ السْ  أن  المـد 

 .(1)«يعملَ فيه بأكبر رأيه، فإن غَلَبَ على ظنِّه أن ه سارق  وأن  المالَ المسْوقَ عنده عاقبه

ة»و (2)«صةالخلا»( سرقة)وفي  ازي  عَى عليـه أنكـر : (9)«الأصـل»عـن : (4)«البَز  المـد 

ةُ المشايخ قة، قال عام  رُه الإمامُ إذا وجدَه في مكانِ التُّهمةِ بـأن رآه: السْ  أي الإمـام : يُعزِّ

بةِ الخمر، لكن ه لا يشرب اق، أو جالساً مع شَرَ  .يمشي مع السُّْ 

البيِّنـة : خ، فأُتِيَ بسارق فأنكَر، فسُئِل فقـالعلى أمير بل (6)دخل عصامُ بنُ يوسف

عي واليمين على مَن أنكر، فقال الأمير بَ عشراً : للمد  وط والعقابين، فما ضُرِ هاتوا بالس 

قة، قال عصام  .(8)...(7)سبحان الله ما رأيت ظلمًا أشبه بالعدل منه: حتى أقر  وأَتَى بالسْ 

                                                 

كر، تفقه على أبي بكر الإسكاف، وأبي جعفر وهو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله الأعَْمَش، أبو ب(  )

 .11: 4، 68 : 2الجواهر المضية: ينظر(. 248ت)الهندواني، 

 .148: 2أ، والتبيين/82لاح قصانتهى من إيضاح الإ( 1)

ين، قال( 2) ، افتخار الدِّ كان عديم : الكفوي: خلاصة الفتاوي لطاهرِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ الرشيد البُخَاري 

ر، من أعلام المجتهدين في المسائل، ومن هة بما وراء النمانه، فريد أئمة الدهر شيخ الحنفيالنظير في ز

: 1، والجواهر المضية46 الفوائد ص: ينظر(. هـ941ـ 481/ )النصاب، وخزانة الواقعات، : مؤلفاته

 .71 ، وتاج التراجم ص176

ازية لمحمد بن محمد بن شه( 4) اب الكَرْدَري البريقيني الخوََارَزْمي  الحنَفَي، الوجيز المشهور بـالفتاوى البز 

از، حاف  الدين، قال الكفوي كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول، وحاز : المعروف بابن البَز 

، 281، والفوائد البهية ص294تاج التراجم ص: ينظر(. 817ت)قصبات السبق في العلوم، 

 .141:  والكشف

 .ني، السابق ترجمتهلمحمد بن الحسن الشيبا( 9)

وهو عصام بن يوسف بن مَيْمون بن قدامة البلخي، أبو عصمة، وهو أخو إبراهيم بن يوسف، وقد كانا ( 6)

، والفوائد 918-917: 1الجواهر المضية: ينظر(. هـ8 1ت)شيخي بلخ في زمانهما بغير مدافع لهما 

 .19 البهية ص

 . 44: 6يةفي الفتاوى البزاز( كتاب السْقة)انتهى من ( 7)

 .من جامع الفتاوى قبيل كتاب القسمة: في ب( 8)
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ةا»و ( )«مجمع الفتاوى»( إكراه)وفي  ازي  من المشايخ »: «المحيط»( سرقة)عن : «لبز 

قة مكرهاً : مَن قال ة الإقرار بالسْ  ارق : بنُ زياد (1)وسُئِلَ الحَسَنُ . بصح  أيحلُّ ضرب الس 

؟ قال  .(2)«ما لم يقطع الل حم ولا يظهر العظم: حتى يُقر 

ة الإقرا: (4)«خزانة المفتين»( سرقة)وفي  رين أفتى بصح  ر مكرهاً، وبعض المتأخِّ

ارقِ حتى يُقِر    .ويحلُّ ضربُ الس 

مم ن يُوحي : قيل: الن اصحي (9)[سئل الإمام« الفتاوى]جواهر »( جنايات)وفي 

إلى  رافعاً  الشر    الن اسِ  بين  ويوقع  ،  بالفساد الأرض  إليه الفقه عن مفسدٍ يسعى في 

لطان، ماذا تجب عليه؟ قال  . ه وجوباً؛ لفساده، والقتل فيه مقنع  القتلُ مشروع  علي: السُّ

نبور (: المزارعة)قبيل  (6)«جواهر الفتاوى»وفي  سُئِل عنه أيضاً عن قَتْلِ الز 

يجب قتل الآدمي المؤذي فضلًا عن : والحشرات المؤذية كالكلب وغيره هل يجوز؟ قال

 . غيره إذا كان مؤذياً 

 قُتلِ به  (1) الخنق اعتاد  من  : (8) الفروع وجميع كتب  (7)«الهداية»( سرقة)وفي آخر 

                                                 

ه خزانة : لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي، من مؤلفاته(  ) غرائب المسائل، وقد اختصر مجمع الفتاوى وسما 

 .194:  ، ومعجم المؤلفين682 : 1الكشف: ينظر(. 911ت)الفتاوى، 

 .96: 9حسن، والمثبت من البحر: في أ و ب( 1)

 .9  : 6في الفتاوى البزازية( كتاب الإكراه)انتهى من ( 2)

د السمنقاني  الَحنفَِي،  مؤلف الشافي شرح الوافي، وقد فرغ من تأليف الخزانة سنة ( 4) لحسين بن مُحمَ 

 . :287الكشف: ينظر(. هـ748)

 .ساقطة من أ( 9)

لكرِْمَانِي  الحنَفَِي، أبي بكر، ركن الدين، لمحمد بن عبد الرشيد بن نصر بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ا( 6)

الفوائد : ينظر. حيرة الفقهاء، وزهر الأنوار، وغرر المعاني في فتاوى أبي الفضل الكرِْمَانِي  : ومن مؤلفاته

 .9 6:  ، والكشف 118ص

 .24 : 1الهداية( كتاب السْقة( )7)

 .، وغيرهما8  : 4ار، والدر المخت 62:  ، ومجمع الأنهر148: 2التبيين: ينظر( 8)

 .24 : 1الهداية: ينظر. ويشترط لكي يقتل أن يتكرر الخنق منه غير مرة( 1)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

 .سياسةً؛ لأنه ذو فتنة ساع في الأرض بالفساد 

اجية»وفي  قَ ثالثـاً ورابعـاً فللإمـامِ أن يقتلَـه »: (1)«المضمرات»، و( )«السِّْ فإن سَرَ

 .  (2)«سياسةً؛ لسعيه في الأرض بالفساد

اقَ أو أقر  أو أصيب معـه إذا عرف الإمامُ الخن  : «خزانة المفتين»( حدود)وفي آخر 

 . أداة الخن اقين، ومعه المتاع، أَمَر بضرب عنقه وصلبه

ة»و« الخلاصة»( كراهية)من ( الفصل الثامن)وفي  ازي  الحظر )على وفق ما في « البَز 

ـي دُ الإمـامُ أبـو : (4)«فتـاوى الن سَـفِي»نقلًا عن « مجمع الفتاوى»من ( والإباحة كـان الس 

واختارَ المشـايخ : يُثاب قاتل الأعونة، وكان يُفتي بكفرهم، قال مشايُخنا :يقول (9)شجاع

                                                 

، سراج الدين، من مؤلفاته(  ) دٍ الأوُشِي  : الفتاوى السْاجية، قال الإمام اللكنوي: لعلي  بن عثمان بن محم 

وخمسُمئةٍ، وهو مؤلِّفُ القصيدة المعروفة بـ أَتَم ها كما في نسخةٍ منها يوم الاثنين من محرمٍ سنة تسعٍ وستيَن 

، 984-982: 1الجواهر المضية: ينظر. بالإمام العلامة المحقق: بدء الأمالي، ووصفه ابن أبي الوفاء

 .114 : 1والكشف

وفِي  الكادوري ( 1) جامع الُمضْمَرات والمشكلات شرح مختصر القُدُوري  ليوسف بن عمر بن يوسف الصُّ

ار الحن شيخ كبير وعالم نحرير جمع علمي الحقيقة والشريعة، وهو أستاذ فضل الله : في، قال الكفويالبَز 

: 1لأعلاما، و288، والفوائد ص621 : 1الكشف: ينظر(. هـ821ت)صاحب الفتاوى الصوفية، 

21 . 

 .278:  انتهى من الفتاوى السْاجية( 2)

مَرْقَندي  ( 4) الحنفي، أبو حفص، نجم  الدين، مفتي الثقلين، قال لعمر بن محمد بن أحمد الن سَفِي  الس 

كان فقيهاً فاضلاً محدثاً مفسْاً أديباً متقناً قد صنف كتباً في التفسير والحديث والشروط، من : السمعاني

مرآة : ينظر(. هـ927- 46)العقائد النسفية، والتيسير في التفسير، ونظم الجامع الصغير، : مؤلفاته

 . 7-9: 1، وطبقات المفسْين81 : 4، والعبر 7-78: 6 م الأدباء، ومعج168: 2الجنان

غدي، ومات السغدي سنة ( 9) ، وكان إذا وقع (هـ 46)كان السيد الأمام أبو شجاع في زمن الإمام علي السُّ

نجمع المشايخ والأئمة، ونتفق على هذا، وتظهر : منهم فتوى واتفاق على مسألة رب ما يقول بعضهم لبعض

الجواهر : ينظر. المعتبر فتوانا، فمن خالف فليبرز وليقم دليله: الناس، فيقول بعضهم لبعض فيما بين

 .92: 4المضية
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چ چ ): قـال الله تعـالىأن ه لا يقضى بكفرهم، وجواز القتل لا يدلُّ عـلى الكفـرِ، 

 . ( )، فالأعونةُ من المحاربين الله ورسولهالآية [22:المائدة](   ...چ ڇ ڇ ڇ

ة» على وفق ما في« مجمع الفتاوى»( سير)وفي  ازي  فتاوى عطاء بـن »نقلًا عن « البَز 

عاةِ والظ لمةِ في الفترة، قـال: «(1)حمزة ـم : سئل عن قتلِ الأعونةِ والسُّ يُبـاحُ قـتلُهم؛ لأنه 

ـعي بالفسـاد في أيـام الفـترة، : ساعون في الأرض بالفساد، وقيل م يمتنعون عن الس  إنه 

(  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)ري، امتنــاع ضرو ذلــك :ويخنقــون في أيــام العدالــة، فقــال

 .كما تشاهد [18:الأنعام]

وكـان : يُباحُ قتلُهم ويُثـاب قـاتلُهم، قـال: وقد سُئِلَ الإمامُ أبو شجاع عنه، فقال

، فلَما  خرجـوا يومـاً أثنـى علـيهما «كتاب الت وحيد»ن آمن فضلاء الأعونة يقر (2)رجلان

 .نعم لو كانا مسلمين: بعضُ أصحابه، فقال

ط الإسلام الشـفقة عـلى أهـل الإسـلام، والفـرح بفـرحهم، كيف من شر: قيل

لطان إنيِّ احتجت  والأعونة بخلاف ذلك، وإن أردتُم تحقيقَ ذلك فاسمعوا لو نادى السُّ

وكيف : إلى مئة ألفٍ فانفذوها في يومين أو ثلاثة، كيف يصير الن اس، قال محزونين، قال

لط: يصير هذان، قالوا إنيِّ عفوت ذلك عنكم كيـف : ان فنادىفرحين، قال ولو بدا للسُّ

وكيـف : محزونين، قـال: وكيف يصير هذان، قالوا: فرحين، وقال: يصير الناس، قالوا

 . يكونان مسلمين، وقد فرحا بحزنهم وحزنا بفرحهم

ة»( جناية)وفي آخر  ازي  عاة أفتوا بأن قتل الأعونـة »: «البَز  ولفساد الملك بسبب السُّ

عاة   ضرراً، أشدُّ   (4)الزمان هذا   مثل   في  لكونهم  جائز، والقيدُ  الفترة  زمان  في  والسُّ

                                                 

 .269: 6الفتاوى البزازية( الفصل الثامن في القتل( )كتاب الكراهية)انتهى من (  )

 .911: 1الجواهر المضية: ينظر( 1)

 .رجلا: في أ و ب( 2)

 .9 4: 6الفتاوى البزازية ساقطة من أ و ب، ومثبتة من( 4)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

 .( )«فيَلْحَقون بالذين يحاربون الله ورسوله، ويَسعون في الأرض فساداً  

ابع عشر)وفي  لطانية»من ( الباب الر  حكي أن  »: (1)للإمام الماوردي  « الأحكام السُّ

بمئةِ ألفِ درهم فضربَه مئة سوطٍ وصلَبَه  (2)منه الأبُُل ةيتقَب لُ  رجلًا أتى ابنَ عب اس 

 .(4)«حَي اً تعزيراً وأدباً 

اهِدِي  »( حدود)وفي  على ذات رحم  (7)مَن وَقَعَ »: (6)«الفردوس»عن  (9)«شرح الز 

م منه فاقتله  .(1( )8) «مُحر 

خْسِي  »وفي  َ شرح السْ 
د : (  )«(8 ) يَزْنِي فصاحَ محصناً  رأى  لو  وكذا : عن محم 

 به،

                                                 

 .9 4: 6البزازية( الفصل السادس في السعاية( )كتاب الجنايات)انتهى من (  )

كان إماماً في الفقه : وهو علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، أبو الحسن، قال الذهبي( 1)

الحاوي، والإقناع، وأدب الدنيا : تهوالأصول والتفسير، بصيراً بالعربية، ولي قضاء بلاد كثيرة، من مؤلفا

 .112: 2، والعبر187-186: 1طبقات الأسنوي: ينظر(. هـ498ت)والدين، 

 .492: 1المحيط في اللغة: ينظر. القدرة من التمر: الأبُُل ة( 2)

 .11 انتهى من الأحكام السلطانية ص( 4)

اهِدِي  الغَز( 9) ين، من مؤلفاته المجتبى شرح القُدُوري  لمختار بن محمود الز  ، أبي رجاء، نجم الدِّ مِيْني الحنَفَِي 

طالعتهما فوجدتهما على المسائل الغريبةِ حاوييِن، ولتفصيل الفوائد : المجتبى، والقُنيَْة، قال اللكنوي

 .297 : 1، والكشف241الفوائد البهية صو، 468: 2الجواهر المضية: ينظر(. هـ698ت) .كافيين

ور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب لشيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فنا فردوس الأخبار بمأث (6)

يْلَمِي، أبي شجاع، قال ابنُ مَندَْة كان شاباً حسناً ذكي  القلب، صلباً في السُن ة، قال ابنُ : خسْو الهمََدَاني  الد 

لاح قيم، وبلغَ به الح: الص  حيح والس  ال إلى أن أخرج شيئاً من صاحب كتاب الفردوس جمع فيه بين الص 

اظ: ينظر(. هـ981-499)الموضوع،   .194 : 1، والكشف191:4 تذكرة الحفُ 

 .ب/119واقع، والمثبت من المجتبى ق: في الأصل( 7)

 .81 :  في الفردوس( 8)

 .ب/119انتهى من المجتبى شرح القدوري ق( 1)

، أبي بكر، شم( 8 ) خْسِي  َ ة : س الأئمة، قال الكفويلمحمد بن أحمد بن أبي سهل السْ  كان إماماً علامة حج 

فاته ه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل، من مؤل  المبسوط، وشرح : متكلمًا مناظراً أصولياً مجتهداً، عد 

تاج التراجم : ، ينظر(988)السير الكبير، وأصول السْخسي، وشرح مختصر الطحاوي، توفي في حدود

 .  16، و الفوائد البهية ص78: 2ضيةالجواهر الم(. 124ص)

 .بحثت عن هذه المسألة في المبسوط وشرح السير الكبير فلم أجدها(   )



 في الدولة الماجدة السياسة الراشدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   248

 

فلم ينتبه حل  له قتلُه، وعلى هذا القياس المكابرةُ بالظُّلم، وقط اعُ الط ريق، وجميعُ الظ لمة  

، وجميع الكبائر، وصاحب المكُْس   (1).( )بأدنى شيء له قيمة 

نة»وعن  يُقتـل : مَن نَكَحَ محارمَـه وأصـابَها، قـال أحمـد وإسـحاق»: (2)«شرح السُّ

 .(4)«لهويؤخذُ ما

 [11:النساء](  ... ڦ ڦ ڄ ڄ): في تفسير قوله  (9)فذكر ابنُ التمجيد

سَ امرأة أبيه ليقتلَه ويأخذ ماله»: الخ أن  رسول الله  ، (6) «بعث أبا بُردةَ إلى رجل عر 

ياسة والت عزير  . الظ اهرُ أن  هذا على سبيل السِّ

راية معراج » و (7)«النِّهاية»وفي   كتاب»من ( في الط ريق الحدث  باب  ) في   (8)« الدِّ

                                                 

 .، وغيره84 المعسكر، والمثبت من التنويرص: في أ  و ب(  )

 .، وغيرها681:  ، ومجمع الأنهر49: 9، والبحر الرائق84 ومثله في تنوير الأبصار ص( 1)

، أبي محمد، محيي السن ة، قال الأسنويلحسين بن مسعود الف( 2) افعِِي  اء البَغَوِي  الش  وكان ديناً ورعاً قانعاً : ر 

معالم التنزيل في : باليسير، يأكل الخبز وحده، فَعُذِل ـ أي ليم ـ في ذلك وصار يأكله بالزيت، من مؤلفاته

، وطبقات 27 -26 : 1وفيات: ينظر(. هـ6 9-426)علم التفسير، والمصابيح، التهذيب، 

 .2 1: 2، ومرآة الجنان27: 4، والعبر 8 :  الأسنوي

 .289: 8 انتهى من شرح السنة( 4)

حاشية على تفسير : وهو مصطفى بن إبراهيم المشهور بابن التمجيد، مصلح الدين، من مؤلفاته( 9)

 .894: 2، ومعجم المؤلفين88 :  الكشف: ينظر(. هـ841)البيضاوي، توفي في حدود سنة 

، 81 : 6، والمجتبى16 : 2، وسنن الدارقطني642: 2، وسنن الترمذي412: 1في صحيح ابن حبان   (6)

: 1، ومسند البزار48 : 2، وشرح معاني الآثار418: 2، ومصنف ابن أبي شيبة861: 1وسنن ابن ماجه

199. 

غْنَ ( 7) غْناَقي أو الصِّ ، حسام الدين، قال النهاية شرح الهداية لحسين بن علي بن حجاج بن علي السِّ اقِي 

شرح التمهيد في قواعد التوحيد، والكافي شرح : كان عالماً فقيهاً نحوياً جدلياً، ومن مؤلفاته: السيوطي

، والفوائد 1821: 1، والكشف68 تاج التراجم ص: ينظر(. هـ8 7)أصول البزدوي، توفيِّ بعد سنة

 .86 البهية ص

 د بن محمد بن أحمد السنجاري، المعروف بالبُخَارِي  الكاكي، قواممعراج الدراية إلى شرح الهداية لمحم( 8)
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لُ لدفع ضررٍ عام  : «الجنايات  مـي عـلى الكفـار  ( )وكم من ضررٍ خاص  يُتَحم  كما في الر 

بيان، ومصالحةِ الو  في مـال اليتـيم، وقطـع العضـو في  سُوا بالمسلمين والصِّ وإن تتر 

 . مرض الأكََلة عند خوف الهلاك

ل  ر »: (2)«فتاوى قاضي خان» ( شرب)و  (1)«ة البيانغاي»( سير)وفي أو  ودفع الضر 

ل ر الخاصِّ متحم   . (4)«العامِّ بالضر 

ر العامِّ بالخاصِّ من»: (9)«الهداية»من ( باب ما يحدث في الط ريق)وفي   ودفعُ الضر 

 .(6)«الواجب في أحكام هذا الباب 

ياسة في الأ ليل على أن السِّ عي ةإذا ثبتَ قيامُ الد   :حكام من الطُرُقِ الشر 

ـ  ام اللُّصوص وأهلِ الشرِّ فهل للقضاة أن يتعاطوا الحكمَ بها فيما رفع إليهم من اتهِّ

ي؟  والت عدِّ

                                                                                                                            

: 4الجواهر المضية(. هـ741ت)وهو مختصر نافع، : عيون المذهب قال اللكنوي: الدين، ومن مؤلفاته 

 .286، والفوائد البهية ص1822: 1، والكشف 114-119

 .العام: في الأصل(  )

داية لأمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الإِ َتْقَاني  الفَارَابي الحنَفَي، غاية البيان ونادرة الأقران شرح اله( 1)

كان رأساً في الحنفية بارعاً في الفقه واللغة، كثير الإعجاب بنفسه، : أبي حنيفة، قوام الدين، قال الكفوي

-689)شرح البزدوي، التبيين شرح المنتخب الحسامي: شديد التعصب على من خالفه، من مؤلفاته

 .18-87، والفوائد البهية ص1822: 1الكشف، و216-219: 8 النجوم الزاهرة: ينظر(. هـ798

لحسن بن منصور بن محمود الأوُزْجَندِْي الفَرْغَانِي الحنَفَِي، أبي القاسم، فخر الدين، المشهور بقاضي ( 2)

بقي ة السلف، مفتي الشرق،  هو القاضي الإمام، والأستاذ فخر المل ة ركن الإسلام،: خان، قال الحصيري

(. هـ911ت)شرح الجامع الصغير، وشرح الزيادات، والواقعات، وشرح أدب القضاء، : ومن مؤلفاته

 .    ، والفوائد البهية ص91 - 9 ، وتاج التراجم ص14: 1الجواهر المضية: ينظر

 .187: 2أ، وفتاوى قاضي خان/7ق/انتهى من غاية البيان المجلد الثالث( 4)

 .19 : 4الهداية (9)

، وفتح 198: 1، والجوهرة النيرة447: 9، والعناية144: 2، والتبيين11 : 12ومثله في المبسوط( 6)

 .، وغيرها482: 9القدير
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د الإقرار، أو قيام البيِّنات؟  وهل لهم الكشف عن مجر 

، أو ضربُه، أو سؤاله عن أشياء تدلُّ  روا الخصمَ إذا ظهر أن ه  مبطل   وهل لهم أن يعزِّ

 على صورة الحال؟

ــبَلِي   ــوْزي الحَنْ ــيِّم الجَ ــنُ ق والجــواب مــا ذكــرَه اب
ــات »: ( ) مــن أن  عمــوم الولاي

ـى مـن الألفـاظِ والأحـوالِ والعُـرْف، : وخصوصها وما يستفيدُه الُمتَوليِّ بالولايـة يَتَلَق 

ع، فقد يدخل في ولايتهِ القضاةِ في بعض الأزمنة والأمك نة مـا وليس لذلك حد  في الشر 

 . (1)«يدخل في ولايةِ الحرب  في زمانٍ ومكانٍ آخر وبالعكس

ا نصوص المذهب فصريحة  بأن  لهم تعاطي ذلك، سنذكرُه إن شاء الله تعالى  .وأم 

خيرة»ومقتضى كلام القَرَافِي  في  ـلطانية»، والإمام الماوردي  في «الذ  : «الأحكام السُّ

ياسة، ولا مدخل له فيها، وأنا أذكر ما ذكراه، ثم  أتبعه أن ه ليس للقاضي أن يَتَكَل مَ في ال سِّ

 : بنصوصِ أهل المذهب على سبيل الاختصار

 :الفرقُ بين نظر والي الظالم وبين القضاة من عرية أوجه: فالأول

لُ  ة والهيئة ما ليس لهم :الأوَّ  .أن  لوالي المظالم من القو 

                                                 

مَشْقِي  الحنَبَْلِي، أبو عبد الله، شمس الدين، تلميذ ابن (  ) رْعِي  الدِّ وهو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّ

- 61)الفوائد، والتفسير القيم، ومفتاح دار السعادة، :  ذهب إليه، من مؤلفاتهتيمية وناصره فيما

 (.69 -64 : 2)معجم المؤلفين(.  18-188: 6)الأعلام(. 128:  )الكشف: ينظر(. هـ 79

ولاية الحرب في هذه الأزمنة في البلاد : ، ومثل لذلك فقال181انتهى من الطرق الحكمية لابن القيم ص( 1)

من القتل، والقطع، والجلد، ويدخل فيها الحكم : تختص بإقامة الحدود: والمصرية وما جاورهاالشامية 

في دعاوى التُّهم التي ليس فيها شهود ولا إقرار، كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود وإقرار، 

بضاع والأموال التي من الدعاوى التي تتضمن إثبات الحقوق والحكم بإيصالها إلى أربابها، والنظر في الأ

 . والنظر في حال نظار الوقوف، وأوصياء اليتامى، وغير ذلك ، ليس لها ولي معين

وفي بلاد أخرى ـ كبلاد الغرب ـ ليس لوالي الحرب مع القاضي حكم في شيء، إنما هو منفذ لما يأمر به متوليِّ 

 .القضاء
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 .أن ه أفسح مجالاً وأوسع مقالاً : الثَّانيُ 

أن ه يستعمل في الإرهاب وكشف الأشياء بالأمارات الدال ة وشواهد  :الثَّالثُ 

 . الأموال اللائحة، مم ا يؤدي إلى ظهور الحق  بخلافهم

ابعُ   . أن ه يقابل مَن ظهر ظلمُه بالت أديب بخلافهم :الرَّ

إذا أن يتأن ى في تردُّد الخصوم عند اللُّبْس؛ ليمعن في الكشف، بخلافهم  :الخامُ  

ره  .سألهم أحدُ الخصمين فَصْلَ الحكمِ لا يؤخ 

ادسُ  إلى واسطة الأمناء؛ ليَفْصِلُوا بينهم  ( )أن  له رَدُّ الخصوم إذا أَعْضَلوا :السَّ

 . صلحاً عن تراضٍ، وليس للقضاة إلا برضا الخصَْمَين

ابعُ  جَاحُد، أن  له أن يُفْسِحَ في ملازمةِ الخصَْمَيْن إذا وضحت أمارات الت   :السَّ

كوا  ويأذن في إلزامِ الكفالةِ فيما يشرع فيه الت كفيل؛ لينقاد الخصومُ إلى الت ناَصُف ويَتْرُ

 . الت جاحُد بخلافهم

 .(1)[أن يسمع شهادة المستورين بخلافهم :الثَّامنُ ]

هود إذا ارتاب فيهم بخلاف القضاة :التَّاسعُ   . أن  له أن يُحَلِّفَ الشُّ

هود، ويسألهم عما  عندهم في القضي ة  أن  له :العاشُر  أن يبتدأ باستدعاء الشُّ

عي إحضارها، ولا يسمعون  م لا يستمعون البيِّنة حتى يريدَ المد  بخلاف القضاة، فإنه 

عي سماعها  .(2)«بها إلا بعد مسألة المد 

ا نصوصُ المذهبِ فتقتضي أن  للقاضي تعاطي أكثرَ هذه الأمور ، فقد قالوا (4)وأم 

 :صال القاضي بأن هفي خ

 .يأخذُ نفسَه بالمجاهدة. 
                                                 

 .89 عضلوا، والمثبت من الأحكام السلطانية ص: في أ و ب(  )

 .ساقطة من أ و ب( 1)

 .باختصار 89 انتهى من الأحكام السلطانية ص( 2)

 ا هذا الكتاب أن  مذهبَنا جعل هذأراد المؤلف بذلك تبعاً للط رابلسي  الذي اعتمد عليه كثيراً في( 4)

 .تكن هذه الفروق ظاهرةً في مذهبناهي أيضاً من اختصاصات القاضي، فلم ، والاختصاص لولي  المظالم
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 .ويسعى في اكتساب الخير.1

غبة.2 هبة والر   .ويستصلح الن اس بالر 

 .ويشهد عليهم في الحق  .4

 .ولا يدع من حق  شيئاً .9

 .ويلين من غير غضب.6

 ولو سَل مَ إليه أحدُ الخصَْمين في المجلس وَسَعَه أن لا يرد  : «المحيط»حتى قال في 

 .في أحد القولين إبقاءً لحرمة المجلس

ة والَهيْبةهذا نص  في   .استعمال القُوَّ

فللقاضي أن يأخذَ بالأمارات والقَـرائن في وجـوهٍ وأمّا الأخذُ بقرائن الأحوال، 

 .( )«معين الحكام»كثيرةٍ يطول ذكرها، وقد أفردَ لها باباً في 

 . هو المذهب فهذاوأمّا مقابلة مَن ظهر ظلمه بالتَّأديب، 

بـه، : قال بعضُهم عي إذا انكشف للحاكم أن ـهُ مبطـل  في دعـواه فإن ـه يؤدِّ إن  المد 

 .وأقلُّ ذلك الحبس؛ ليندفع بذلك أهلُ الباطل والل دَد

ـبي  الفـاجرَ عـلى وجـهِ الت أديـب لا : «المحيط»وقال في  وللقاضي أن يحبسَ الص 

ميمة حقوق العباد؛ (1)العقوبة، حتى لا يُماطل بُ ليَنزَْجِر عن أفعاله الذ  بي  يؤد   .لأن  الص 

 .تاشتما عنده، فله حبسُهما وتعزيرُهما (2)وكذا إذا آذى أحدُ الخصمين صاحبَه أو

د  الخصم يه في تَرَد  ا تأنِّ  المذهب، هو  وهذا   ، الكشف ليُمْع نَ في  عند الل بْ ؛  (4)وأمَّ

                                                 

 (.67 ص)معين الحكام(  )

 .يبطل: في ب( 1)

 .74 و، والمثبت من أ ومعين الحكام ص: في أ( 2)

 .تراد الخصوم: 74 في معين الحكام ص( 4)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

 .(1)«معين الحكام»من (  ( )[بها]للقاضي الأخذ باب الآدب الذي ينبغي )ذكره في  

قَ  غَب فيه فلا بأس للقاضي أن يَخْـر  ومن ذلك أنّه إذا طال الخصام في أمر وكَثُرَ الشَّ

واستحسـنه بعـضُ بذلك تقارب أمرهم، ويأمرهم بابتـداء الحكومـة،  (3)كُتُبَهم إذا رجا

 .أيضاً  (4)«معين الحكام»الأئمة، ذكره في 

ـلح، فأمّا رد   ـلُوا بيـنهم بالص 
فقواعـد المـذهب الخصوم إلى واسطة الأمَُناء؛ ليَفْص 

أن  القاضي : «معين الحكام»من ( باب أدب القاضي)ومسائله يقتضي ذلك، وقد ذكر في 

إذا خَشِيَ من تفاقُمِ الأمر بإنفاذ الحكم بين الخصَْمين إذا كانا من أهل الفضل، أو بيـنهما 

اهُ بينهما ، سو  لحرَحْم   .، وأمرَهما بالصُّ

ل رجلين من صالحي جيرانه من بـين  در الأو  وقد أقام بعضُ قضاة العَدْل في الص 

كُـما، ولا بُـد  في هـذا كلِّـه مـن : يديه، وقال أسترا عـلى أنفسِـكُما ولا تطلعـاني عـلي سِرِّ

 .الوسائط

وا القضاءَ بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا: وقال عمرُ بنُ الخطاب   ، فإن  رد 

غائن  . فَصْلَ القضاء يورثُ الض 

وينبغي للقاضي إذا اختصمَ الإخوان أو بنو الأعـمام : (9)«الواقعات الُحسامي ة»وفي 

 ، أن لا يعجلَ بالقضاء بينهم، ويدافعهم قليلًا ليصطلحوا؛ لأن  القضاءَ وإن كان بـالحق 

 .ولكن ه رُب ما يصير سبباً للعداوة بينهم

                                                 

 .74 ساقطة من أ، وأثبتها من معين الحكام ص(  )

 .74 معين الحكام ص(  1)

 .74 دعى، والمثبت من معين الحكام ص: في أ( 2)

 .74 معين الحكام ص(  4)

لعمر بن عبد العزيز بن مازه، المعروف بالصدر الشهيد، أبي محمد، برهان الأئمة، حسام الدين، من ( 9)

شرح الجامع الصغير، والفتاوى الصغرى، والفتاوى الكبرى، وشرح أدب الخصاف، والمنتقى، : مؤلفاته
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، فالمذهبُ أن  القاضي يسمعها أيضـاً في مـواطن هادات الستورينوأمّا سماعُهم ش

 .( )«معين الحكام»من ( باب القضاء في شهادات غير العدول)عديدة، ذكره في 

هود إذا ارتابَ منهم فقد فعلَه قاضي القضاة ابنُ بشـير بقرطبـة في  وأمّا تحليفُه الش 

 .بالله إن شهدوا به بحق  : تركةٍ حل فَهم

هودأرى لفساد الزمان أن ه يُح : وي عن بعض العلماء أن ه قالوقد رُ   .ل فَ الشُّ

جـوع عـن الشـهادات)قبل  (1)«الت اتارخاني ة»وفي  « المضـمرات»عـن (: كتاب الرُّ

رت الت زكيـة بغلبـة الفسـق اختـار القضـاة اسـتحلاف : «التهذيب»و وفي زماننا لم ا تعذ 

هود، كما اختارَه ابنُ أبي ليلى  . (2)الشُّ

هود عندنا خلافاً للشافعي  : «خزانة الفتاوى»( دعوى)وفي   . (4)ولا يحلف الشُّ

إن ه لا يحل ف؛ لأن  الحلفَ قد حصل عند : قيل: (9)«شرح المجمع»( قضاء)وفي 

هادة بلف   .أشهد: أداء الش 

                                                                                                                            

لفوائد ا(. 698-641: 1)الجواهر المضية: ينظر(. هـ926-482)وعمدة المفتي والمستفتي، 

 (. 14 : 4)إيضاح المكنون(. 161-168: 9)النجوم الزاهرة(. 141ص)البهية

 .74 معين الحكام ص(  )

الشيخ الإمام العالم الكبير، أحد العلماء : لعالم بن علاء الحنَفَي  الأندريتي، فريد الدين، قال الحسني عنه( 1)

، بإشارة الخان (هـ777)اتارخاني ة في سنة صن ف الفتاوى الت  . المبرزين في الفقه والأصول والعربية

ه باسمِهِ، كما قال في بداية الت اتارخاني ة : ، واسمها(أ،ب/ ق)الأعظم القهرمان المعظم تاتارخان، وسما 

: 1)، معجم المؤلفين(168:  )، الكشف(69-64: 1)نزهة الخواطر: ينظر(. هـ786ت)زاد المسافر، 

16.) 

كان أفقه أهل : حمن بن أبي ليلى الأنصاري، أبو عبد الرحمن، قال محمد بن يونسوهو محمد بن عبد الر( 2)

: ينظر(. هـ48 ت. )الدنيا، تولى القضاء بالكوفة وأقام حاكمًا ثلاثاً وثلاثين سنة، وكان فقيهاً مفتياً 

 (.12 : 1)الكاشف(.  8 -71 : 4)وفيات الأعيان(. 286:  )مرآة الجنان(.   1:  )العبر

 .4 : 6الأم : رينظ( 4)

 .مجمع الفتاوى: في أ( 9)
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ا : هذا إذا كان عربي اً يعرف حصول الحلف بلف : وقيل أشهد، وإلا يحل ف، وأم 

هود وسؤالهم عما  عندهم، فعندنا أن  للقاضي أن يفعلَ ذلك في مواطن إذا  استدعاء  الشُّ

ق بينهم أيضاً، ذكرَه في  اب ويفر   .( )«معين الحكام»اسْتَرَ

« الذخيرة»في ( الفصل الث الث في الفرق بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم)وفي 

لطاني ة»، و(1)للإمام القَرَافِي    : (2)لإمام الماوردي  ل« الأحكام السُّ

 :ويمتاز والي الجرائم عن القضاة بتسعة أوجهٍ 

عوى  (4)… :الأوّلُ  سماعُ قذف الُمت هم مـن أعـوان الأمـارة مـن غـير تحقيـق الـد 

هوه أطلقه]، هل هو أهل هذه التُّهمة، فإن (9)المعتبرة، ويرجع إلى قولهم  (7)[، أو قذفوه(6)نز 

 .بالغ في الكشف بخلاف  القضاة

ة التُّهمـة وضـعفِها، بـأن : لثَّانيا أن يُراعي شواهدَ الحال وأوصـافَ المـت هم في قـو 

نا متصنِّعاً كالنِّساء قويت قة، وفيـه آثـار ضرب  (8)يكون الُمت هم بالزِّ التُّهمة، أو مُت همًا بالسْ 

ـ عارة فتقـوى، أو لا يكـون شـيئاً مـن ذلـك فتخف  ة بَدَن، أو هو من أهل الد  ف، من قُو 

 .وليس ذلك القضاة

ته شهر، أو يجب ما يـرآه بخـلاف حبس الُمت هم للإ :الثَّالثُ  ستبراء والكشف، ومد 

 .القضاة

                                                 

 .79 معين الحكام ص(  )

 . 4: 8 الذخيرة القرافي ( 1)

 .172الأحكام السلطانية ص( 2)

 .79 والمثبت من أ و ب ومعين الحكام ص. لا يجوز له: 172في الأحكام السلطانية ص( 4)

 .قومهم: في أ( 9)

 .79 ساقطة أ، وأثبتها من أ ومعين الحكام ص( 6)

 .174-172نزهوا وقذفوه، والمثبت ب والأحكام السلطانية ص: العبارة في أ( 7)

 .174فيقوي، والمثبت من الأحكام السلطانية ص: فبقوة، وفي ب: في أ( 8)
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ابعُ  ؛ ليَِصْدُقَ،  :الرَّ ة التُّهمة ضرب المت هم ضرب تعزير لا ضرب حد  يجوز له مع قو 

، وهو مضروب  اعتبر  بَ ليقر  لم يعتبْر إقرارُه فإن أقر  ـب، بـل  حاله، فإن ضُرِ تحت الضر 

ل أخـذَه  ليَِصْدُقَ عن حاله قَطَعَ ضربَه واستعاد إقرارَه، فإن أقـر  بخـلاف الإقـرارِ الأو 

 . بالث اني، ويجوزُ العمل بالإقرار مع كراهة، وليس ذلك للقضاة

رت منه الجرائم ولم ينزْجر بالحدود: الخامُ   أن يسـتديمَ حبسـه : أن  له فيمن تكر 

 .بجرائمه حتى يموت، ويَقوتُه ويَكسوه من بيتِ المال بخلاف القضاة إذا أضر  الناسَ 

ادسُ  أن  له إحلاف الُمت هم بلا اختبار حاله، ويغلِّـُ  عليـه الكشـف، ويُحلِّفَـه  :السَّ

، لطان، ولا يحلِّفُ قاضٍ أحداً في غير حق  دقة، كأيمان بيعة السُّ  بالط لاق والعتاق والص 

 . لله تعالىولا يُحَلِّف إلا  با 

ابعُ  يأخذ الُمجْرِمَ بالت وبةِ قهراً، ويُظْهِرُ له من الوعيد حتى يقوده إليها طوعـاً،  :السَّ

ـقَ وعيـده  ده بالقتل فيما لا يجبُ فيه القتل؛ لأن ه إرهاب  لا تحقيق، ويجـوز أن يحقِّ ويتوع 

 .بالأدب دون القتل، بخلاف القضاء

، ومَن لا يجوز أن يسمع منه القضاء إذا كَثُرَ ( )لمللأن  له سماع شهادة أهل ا: الثَّامنُ 

 . عَددُهم

اً، ثم  إن لم يكن : التَّاسعُ  أن  له الن ظر في الموُاثَبات وإن لم تُوجِب غُرْماً ولا حَد 

عوى، وإن كان بأحدهما أثر ابق بالد   :بواحدٍ منهما أثر  يسمع قول الس 

ابق: ال الأكثرونص  .يبدأ بسماع الس 

 ،(1) الجرم  في   باختلافهما    ويختلف    ،  وتأديباً  جُرماً  أعظمُ  بالمواثبة   لمبتدئ وا

                                                 

 .174المتهمين، والمثبت من الأحكام السلطانية ص: 79 في أ و ب، وفي ومعين الحكام ص(  )

 .79 الحكام ص الخمر، والمثبت من ب ومعين: في أ( 1)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

ــفَلة باشــتهارهم   ــة والت صــاون، وإن رأى المصــلحة في قمــع الس  وبــاختلافهما في الهيئ

 .بجرائمهم ساغَ له ذلك، وهذا الأوجه

لاختصـاص الأمـراء ويظهر بها الفرقُ بين الأمراء والقضاة قبل ثبوت الجـرائم؛ 

ياسة، واختصاص القضاة بالأحكام  . بالسِّ

 . (1)إقامة حقوقها الأمراء والقضاة ( )وأما بعد ثبوتها بالإقرار والبي نة فيستوي في

 :اعلم أن  للقضاةِ تعاطي كثيٍر من هذه الأمور»: «معين الحكام»وفي 

ستحسـنوا للقـاضي أن فقـد ا أمّا سماعه شهادة مفتِّش الُتَّهم من أعـوان الأمـارة،

 ، هود في السِّْ   (2)[ويقبلُ منه مـا ينقـل]يت خذ كاشفاً قد ارتضاه يكشف له عن أحوال الشُّ

 .إليه

نَ أهلَ الدِّ : وقيل
ين والأمانة والعدالة، ويستعين بهـم عـلى مـا ينبغي له أن يَسْتَبْطِ

ل إلى ما   .(4)[أنبؤوا به]هو سبيله، ويقوى بهم على الت وصُّ

لهوقد أجا  .القاضي (9)زوا الجرح بواحد عدل إذا كان عد 

، ويقبل القاضي ذلك من العدل الواحد، وهذا نحـوه في  وأجازوا الجرح في السِّْ 

 .أعوان الأمارة

م،  وأمّا مراعاتُه بشواهد الحال، : قال]فيجوز للقاضي أيضاً مراعاتُها في دعوى الد 

 .وقد ذكرته في الحكم بالقرائن والدلائل

                                                 

 .174ساقطة من، والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص(  )

 .79 وهو موافق لما في معين الحكام ص. باختصار 174-172انتهى من الأحكام السلطانية ص( 1)

 .79 وينقل منه ما يقبل، والمثبت من ب ومعين الحكام ص: العبارة في أ( 2)

 .ينويه: 79 في معين الحكام ص( 4)

 .بمنزلة: 79  معين الحكام صفي( 9)
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مَـن أتـى القـاضي : قال بعضُـهم تعجيل حب  التهوم للاستبراء والكشف،وأما 

عي يحتـاج إلى  (1)، فإن  القاضي إذا جاءه( )[متعلِّقاً برجلٍ يرميه بدم وليه مثل هذا، فإن  الُمد 

م، فإذا ثبت يسأله هل له بيِّنة  على دعواه، فإن اد عى ذلك من يومـه : أن يثبتَ أن ه وليُّ الد 

عى عليه، وقد أو من ا  .(2)«رجلًا في تهمة الدم يوماً وليلة حبس »لغد يحبس المد 

م فهو على ضربين  : وإن لم يحضر بيِّنةً على الد 

عَى عليه مُت همًا أطيل حبسُه على ما يراه الحاكم  .إن كان المد 

ة بسـبب  م في تلك المـد  وإن كان غير مت هم، فاليومين أو نحوه، فإن أتى طالب الد 

يادة في حبسه على ما يراه  .قوي  سقط هذا الحكم، ووجبت الزِّ

فـذلك يجـوز للقـاضي  وإمّا أن يجوز له مع قوّة الت همة  ضربُ التّهم ضربَ تعزير،

عاوى على أهلِ التُّهمة والعدوان، ولكن ه لا يخرج من صـفة  تعاطيه، وسيأتي ذلك في الد 

ل بعـض ضرب الحدود، ولا يُعاقبهم بغير العقوبات ا عي ة، وقد مر  في الفصـل الأو  لشر 

 .من هذا

رت منه الجرائم ولم ينزجر بالحدود أن يستديمَ حبسه ، وذلك وأمّا أنّ له فيمن تكرَّ

 .مم ا يفعله القاضي

ة»و« الخلاصة»( قضاء)من ( باب مَن يحبسُ )قال في  ازي  ارُ يحبسون : (4)«البَز  ع  والدُّ

على أيديهم مم ا  غلاظُ على أهل الشرِّ والقمع لهم، والأخذُ حتى تعرفَ توبتُهم، وأيضاً الإ

 .يصلحُ به العبادُ والبلاد

                                                 

 .79 ساقطة من أ، والمثبت من ب ومعين الحكام ص(  )

 .79 جاء، والمثبت من معين الحكام ص: في أ وب( 1)

، 2 2: 2في سنن أبي داود« حبس رجلا في تهمة أن النبي »: فعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده( 2)

 .8 :7، والسنن الكبرى للنسائي18: 4وسنن الترمذي

 .76 غير مذكورة في معين الحكام ص( 4)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

 .مَن لم يمنعِ الن اسَ من الباطل لم يحملهم على الحق  : ويُقال

فـإن   وأمّا أنّ له إحلاف الُتَّهم لختبار حاله، وأنّ له أن يحلّفَه بـالطَّلاق والعتـاق،

 .وهو مشهور المذهب للقاضي أن يحل ف الُمت هم،

ــم أنفقــوا عــلى اليتــيم : «المحــيط»عــن »: «القنيــة»( وقـف)وفي  وإن أخـبروا أنه 

والضيعة من إنزال الأرض كذا، وبقي في أيدينا كذا، فإن عُرِفَ بالأمانة يَقبـل القـاضي 

و يحضره يـومين أ يحبسه، ولكن  ولا  ،  فشيئاً  شيئاً  الت فسير  على  في الإجمال، ولا يجبره 

ده إن لم يفسْ   فه ويهدِّ  .( )«ثلاثة، ويخوِّ

فهذا نص  على أن  له إحلاف المت هم مطلقاً مع زيادةِ الت هديد والت خويف، وهي من 

ياسة الحسنة  .السِّ

الت حليف بالط لاق والعتاق والأيـمان : «الفتاوى»ففي وأمّا كون اليمين بالطَّلاق، 

زها أكثرُ مشايخنا أي إلى القاضيالمغل ظة لم يجو  ورة يُفتى أن  الر  ذكره في . ، فإن مست الضر 

 .«الخلاصة»

جن، وأمّا شهادةُ أهل   ورة ذلك  يقبل  أن  للقاضي  فإن    السِّ ذكـره في . عنه للضر 

ورة)  .(1)«معين الحكام»من ( باب القضاء في شهادة غير العدل للضر 

ذكـره في . ذهب تـدل  عـلى أن  لـه ذلـك، فمسائل الموأمّا أنّ له النَّظر في الواثبات

عاوى بالتُّهم والعدوان)في  (2)«معين الحكام» ابع في الد   (.الفصل الر 

عَى عليه ينقسمُ   :إلى ثلاثة  أقسام والدَّ

عَى  يكون  أن   :الأول  أهل التُّهمة، كما لو كان من  ليس  بريئاً،  بذلك  عليه  المد 

                                                 

 .ب/48 انتهى من القنية ق(  )

 .76 معين الحكام ص( 1)

 .76 معين الحكام ص( 2)
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 . لا يجوزُ عقوبته إجماعاً (  )…النوعُ  رجلًا صالحاً مشهوراً، فهذا  

ا الُمت هم له بذلك يعاقب؛ صيانةً لتسل ط أهلِ الشرِّ والعدوان على أعراض  وأم 

لحاء، ومم ا يؤي د ما ذكرنا ما وقع في   عن أبي حنيفة : (1)«شرح الت جريد»أبرار الص 

لاح ولا: فيمَن قال لغيره ، إن كان من أهل الص  ر  يا فاسق، يا لص  يُعرف ذلك، يُعز 

ر  .القاذف، وإن كان بهذه الصفة، وكان يُعرف، لم يُعَز 

نـا، وهـذا  :القسم الثَّاني قة وقطع الط ريق والقتـل والزِّ وهو الُمت هم بالفجور والسْ 

القسم لا بُد  أن يكشفوا ويستقصى عليهم بقدر تهمتهم وشـهرتهم بـذلك، ورب ـما كـان 

ب أو الحبس دون الضر    . ب على قدر ما اشتهر عليهمبالضر 

اس  يت هم  ومَن »: «فتاوى قاضي خان»( حدود)وفي  قة وضرب الن ـ بالقتل والسْ 

جن إلى أن يُ   . (2)«ظهرَ التوبةيحبس ويُخل د في السِّ

ة ة المسلمين يقول: (4)قال ابنُ قَيم الجَوْزي  عَى : ما علمت أحداً من أئم  إن  هـذه المـد 

ع ، ولـيس تحليفُـه (6)ويرسلُ بلا حـبسٍ ولا غـيره (9)وى وما أشبهها يَحْلفُِ عليه بهذه الد 

ة الأربعـة ولا غـيرهم، ولـو حَل فنـا كـل  واحـد مـنهم  وإرسالُه مذهباً لأحدٍ من الأئم 

ينا سبيلَه مع العلمِ باشتهارِه بالفسادِ في الأرض وكثرةِ سرقاتهِ، وقلنا  لا : وأطلقناه وخَل 

                                                 

 .78 له، والمثبت من ب ومعين الحكام ص: في أ زيادة(  )

فضل، ركن الايضاح شرح التجريد كلاهما لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الكرِْمَانِي  الحنَفَي، أبي ال( 1)

والقدرة الشاملة في الفروع  ،صاحب القوة الكاملة ـفقيهاً جليلاً  ،الأئمة والإسلام، كان شيخاً كبيراً 

ذا الباع الطويل في الجدل والخصام والمناظرة والكلام،  ،والأصول والحديث والتفسير والمعقول والمنقول

،   1:  الكشف: ينظر(. هـ942-497)شرح الجامع الكبير، والإشارات، والفتاوى، : ومن مؤلفاته

 .98 -96 ،  والفوائد ص18ودفع الغواية ص

 .488: 2( كتاب الحدود)انتهى من فتاوى قاضي خان ( 2)

 . 1في الطرق الحكمية ص( 4)

 . 1، والطرق الحكميةص78 حلفه، والمثبت من ب ومعين الحكام ص: في أ( 9)

 . 1، والطرق الحكمية ص78 محض، والمثبت من معين الحكام ص: في أ وب( 6)
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ياسة الشرعي ةتأخذه إلا  بشاهد  .ي عدل كان مخالفاً للسِّ

عَ تحليفُه وإرسالُه فقد غَلِطَ غلطاً فاحشـاً لنصـوصِ رسـول الله  ومَن ظن  أن  الشر 

  ـوا ُ ع، وتوهم  أ الولاةُ على مخالفة الشر  ة؛ ولأجل هذه الغلطِ الفاحشِ تجر  ولإجماع الأم 

ياسةَ الشرعي ةَ قاصرة  عن سياسةِ الخلـق  وا حـدودَ الله، أن  السِّ ـة، فتعـد  ومصـلحةِ الأم 

ياسة على وجه لا يجوز، وسـبب  ع إلى أنواعٍ من الظُّلم والبدع في السِّ وخرجوا عن الشر 

يعة، وقد صح  عنه  ن ة والكتابِ لن يضـل  »: ذلك الجهل بالشر  ك بالسُّ ، ( )«إن  مَن تمس 

ل الباب من أفعال رسول الله  م في أو   . «لى عقوبةِ المت هم وحبسهما يدل  ع وقد تقد 

ليلُ  واعلم أن  هذا الن وع من الُمت همين يجوزُ ضربُه وحبسُه لمـا قـامَ عـلى ذلـك الـد 

، ذكرَه في  عي   .(1)«معين الحكام»الشر 

رجل دخل على رجل في منزْله فبـادره ربُّ المنـْزل : «الإيضاح»عن : (2)وفيه أيضاً 

عارة لم يجـب  إن ه دَاعِر  دخل علي  : فقتله، وقال اخلُ معروفـاً بالـد  ليَقْتُلَنيِ، فإن كان الـد 

 .القصاص، وإن لم يكن معروفاً وجب

ة»( سرقة)، و«مجمع الفتاوى»( جنايات)وفي آخر  ازي  ارِ »: «البَز  رجل  قتلَ رب  الد 

، وإن لم يكن له بي نة (4)وبرهنَ أن ه كابره ـقة   معروفاً  المقتول  يكن  لم  إن : فدمُه هدر  بالسْ 

، وفي الاستحسان : والشر  قُتلَِ ربُّ الدارِ قصاصاً، وإن كان مُت همًا به في القياس لا يُقتص 

ية في ماله؛ لأن  دلالةَ الحال أورثت شبهةً في القصاص لا في المال  . (9)«تجب الدِّ

                                                 

« كتاب الله وسنة نبيه: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما»: قال فمالك أنه بلغه أن رسول الله (  )

 .212 : 9في الموطأ

 .78 معين الحكام ص( 1)

 .78 أي في معين الحكام ص( 2)

 .444: 6كابرني، والمثبت من الفتاوى البزازية : في أ وب( 4)

 .449-444: 6(كتاب السْقة)هى من الفتاوى البزازية انت( 9)
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ا: «المضمرات»وفي  لي، وعـلى قتلتُه؛ لأن ه أرادَ أخذَ مـا: رجل  قتيل  في دار، قال ربهُّ

اق، وهو مت هم  في ذلك، فعن أبي حنيفة  ار، : المقتولِ سيما السُْ  لا شيء عـلى ربِّ الـد 

ية دون القصاص: وفي موضع آخر  . عليه الدِّ

إذا وجـدَ عنـد الُمـت هم بعـض متـاع : عن بعـض الأحكـام»: «معين الحكام»وفي 

قة ولا سبيل للمدعي إلا  المسْوق، واد عى الُمت هم أن ه اشتراه ولا بي نة له، ف هو مُت هم بالسْ 

لطان حبسُه والكشفُ عنه، وقـد صـح   فيما بيده، وإن كان غير معروف بذلك فعلى السُّ

قة، فإن ـه يُطـال في حبسِـهِ حتـى  ، وإن كان ( )«أن ه حبس في تُهمة»: عنه  معروفاً بالسْ 

 .(1)«يُقر  

عَى عليه مُت  : وفيه أيضاً  ـجن بقـدرِ رأي : همًا، قال بعضهمإذا كان المد  يُمْتَحَنُ بالسِّ

 .الإمام

، وبه  : أنه يحبسُ حتى يموت وكتب عمر بن عبد العزيز  ( 2)…يعني إذا لم يقر 

مَرْقَندِْي    .(4)قال أبو الل يث الس 

م رجلًا معروفاً بذلك : (9)ثُم  قال قَ له متاع  فاته  ووقع في بعض الكتب فيمن سُرِ

م عن  (6)حبسَه يصرفُ أذاه يحبس؛ لأن   ة»و« الخلاصة»عن الن اس وقد تقد  ازي  أن  : «البَز 

ار يحبسون حتى يعرف توبتُهم ع   . الدُّ

                                                 

 .سبق تخريجه(  )

 .78 انتهى من معين الحكام ص( 1)

 .78 والمثبت من معين الحكام ص. تهمة: في أ وب( 2)

مَرْقَندِْي  الحنَفَِي، أَبو الل يْث الفقيه، إمام الهدى، قال الداودي( 4)  هو الإمام: وهو نصر بن محمد بن أحمد الس 

مختارات النوازل، وتفسير القرآن، : ومن مؤلفاته. الكبير صاحب الأقوال المفيدة، والتصانيف المشهورة

: 1، وطبقات المفسْين8 2تاج التراجم ص: ينظر(. هـ279ت)وبستان العارفين، وتنبيه الغافلين، 

 .261، والفوائدص249

 .78 أي صاحب معين الحكام ص( 9)

 .78 ن ب ومعين الحكام صأذاهم، والمثبت م: في أ( 6)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

ام»وفي  عِيَ »: «معين الحك  عارة، فادُّ قة والد  إذا رفع إلى القاضي رجل  يُعرفُ بالسْ 

جن بما ادُّ  ( )عليه ذلك، فحُبس لاختبار عيَ عليه، فذلك يلزمُه، وهذا ذلك، فأقر  في السِّ

 . الحبسُ خارج  عن الإكراه

فَه بضربِ سوطٍ أو حبسِ يومٍ حتى : في مثله« شرح الت جريد»ثم  قال في  فإن خو 

 .يُقِر  فليس هذا بإكراه

د   بَسُ إلى مجيء الاغتمام: وقال محم  ر، ولكن يُحْ منـه؛  (1)وليس هذا في وقت يُعز 

يغتمُّ بحبس يوم، والآخر لا يغتمُّ به؛ لتفـاوتهم  (2)ن فيه، فرُب  إنسانلأن  الن اسَ متفاوتو

ناءة ف والد  ض ذلـك إلى رأي القـاضي في زمانـه، فينظـرُ إن رأى ذلـك (4)في الشر  ، فيفو 

ا لو أكرهـه عـلى الإقـرار  تَ عليه رضاه وأبطله، وإلا  فلا، هذا في الأموال، أم  إكراهاً فو 

 . (9)« يجوز إقرارُهبحد  أو قصاصٍ فلا

ولو أُكره بقتلٍ أو جراحةٍ أو قيدٍ أو حـبسٍ أو ضربٍ يُخـافُ : «خزانة المفتين»وفي 

منه تلفُ عضوٍ أو نفسِه على أن ه يُقر  لرجلٍ بمال لم يجز، ولو أكره بحـبس يـومٍ أو ضربٍ 

جل من أوساط ا ا على إقرارٍ لرجل بألف درهم، فأقر  له جاز، وهذا إذا كان الر  لن اس، أم 

ؤساء بحيث يستنكف عن ضربِ سوطٍ،  لو كان من الأشراف، ومن كبار العلماء أو الرُّ

 . أو حبس يوم، أو ساعةٍ لم يجز

ـة»( إكـراه)في  (6)[«الـذخيرة»عـن « مجمع الفتاوى»( إكراه)في ]و ازي  : أيضـاً « البَز 

إذا كـان المكـرِه حـاضراً، وإن كـان  المكرَهُ بأخذِ مال الغير ودفعِهِ إلى المكرَه إن ما يسـعُه»

                                                 

 .78 الاختيار، والمثبت من ب ومعين الحكام ص: في أ(  )

 .78 الاعتماد، والمثبت من معين الحكام ص: في أ( 1)

 .78 ناس، والمثبت من معين الحكام ص: في أ( 2)

 .78 والزيادة، والمثبت من ب ومعين الحكام ص: في أ( 4)

 .78 انتهى من معين الحكام ص( 9)

 .اقطة من أس( 6)



 في الدولة الماجدة السياسة الراشدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   264

 

سول، مثل ما يخـاف مـن  غائباً وقت الأخذ، إن كان معه رسولُه ويخاف الإكراه من الر 

مرسلهِ، له أن يأخذَ، وإن لم يكن عنده رسوله أو كـان، ولكـن لا يخـاف منـه لـيس لـه 

ق الإكر  .( )«اهالأخذ؛ إذ الكره زائل حقيقةً، لكن ه يخافُ عودَه، وبه لا  يتحق 

اهِدِي  »وفي  حِ » عن « شرحِ الز  خْسِي   شَرْ َ فعِ إلى »: «السْ  المكـرَه عـلى الأخـذِ والـد 

المكرَه، فإن كان أرسـلَه؛ ليفعـلَ فخـاف إن  (1)المكرِه إن ما يسعُه ما دامَ المكرِه حاضراً عند

 بالبعدِ منهظفرَ يفعلُ ما توعده لم يحل  له الإقدامُ على ذلك؛ لزوال القدرةِ على الإ
ِ
 .لجاء

َ أنه لا عذرَ لأعوانِ الظ لمةِ في أخذِ أموالِ الن اسِ عنـد غيبـةِ الآمـرين،  وبهذا تَبَين 

 وتعل لهم بأمرهم، والخوف من عقوبتهِم ليس بعذرٍ، إلا  أن يكون رسولَ الآمر معه، 

ه عليه، فيكون بمنزلة حضور الآمر  . (2)«على أن يرد 

عليـه،  (9)القبالة، وأقر  أن ه لا شيء لك (4)ادفع إلي: المديونُ لدائنه قال: «القُنية»وفي 

، (6)[إن في يدي ذهب شمس الملك، فدفع القبالة وأقر  أنه لا شيء لـه عليـه: وإلا أقول]

عي دينهَ عليه، وكان هذا الجواب عَقِيْبَ أخذِ شمس  (7)فهذا في معنى الإكراه، وله أن يد 

 (8)وكان ضياعُ أمواله عند الن اس، وكل  مَن يخبُر عنـه الغـماز أن الملك ومصادرته وقتله،

ة معتبرة، وكان ذلك  دِ إخباره بغيِر حج  عنده ماله يؤخذُ ويؤذى ويطلب منه ذلك بمجر 

ديد من هذا القول مان زمان الخوف الش   .الز 

                                                 

 .9  : 6انتهى من الفتاوى البزازية ص(  )

 .ب/249عنده، والمثبت من أ والمجتبى ق: في أ( 1)

 .ب/249انتهى من المجتبى شرح القدوري للزاهدي ق( 2)

 .أ/191علي، والمثبت من ب والقنية ق: في أ( 4)

 .أ/191زيادة من القنية ق( 9)

 .ب-أ/191زيادة من ب والقنية ق( 6)

 .ب/191ادة من ب والقنية قزي( 7)

 .ب/191زيادة من ب والقنية ق( 8)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

التترة  فعلى هذا تخويفُهم بالغمز إن وجد مال الغائب عند»: «القُنية»قال صاحبُ 

وعمالهم بعد الفتنة في معنى الإكراه أيضاً إلى أن تسـكن هـذه الفتنـة، ويعـود الأمـن في 

 .( )«الأموال والأزواج

اً وأراد أن يبرأ من المهرِ فـدخلَ عليهـا أصـدقاؤه، »: (1)وفيها أيضاً  ج امرأةً سر  تزو 

جنة: وقالوا لها دُ (2)(بشـان رافيسـوكرفتم ا: )إما أن تبرئيه من المهرِ وإلا قلنا للس  ، فيسـو 

د وجهـك: فأبرأته خوفاً من ذلك فهو إكراه، ولم يبرأ، ولو لم يقولوا]وجهُك،  ، (4)[فيسو 

 .والمسألة بحالها فليس بإكراه

ك كذا وكذا من  (9)ادفع للخفجاغين: ولو قال مئة دينار فيضربوك ويفعلون في حقِّ

، وإلا  فأقر  لي بمالٍ   .أنواع المضار 

 .فبع لي كذا: أو قال

الخفجـاغين والأتـراك في زماننـا، فبـاع أو أقـر   (6)فخاف ذلك الغير منه لاستيلاء

 .(7)«ينفذ؛ لأن  هذا تخويف  مم ن توعده ذلك، والظ اهرُ أن ه لا يَبذل المئة لهم

قُ في مجلسِ القاضي أو لا؟ ، وهو أن  الإكراهَ هل يتحق   وبقي هاهنا أمر  مهم 

ة»( صلح)ذكرَه في  ازي  ( مقطعـات صـلح)و« المنتقـى»و« مجمع الفتاوى»و (8)«البَز 

ة» جنِ لتهمةِ سرقةٍ ونحوها، إن كان حبسه الـوالي : «الظهيري  لو صالحَ المحبوسَ في السِّ

                                                 

 .ب/191انتهى من القنية ق(  )

 .أ/191أي في القنية ق( 1)

 .معناها أنها زانية( 2)

 .أ/191زيادة من القنية ق( 4)

 .أ/191للظالمين عين، والمثبت من أ والقنية ق: في أ( 9)

 .أ/191الاستيلاء، والمثبت من ب والقنية ق: في أ( 6)

 .أ/191انتهى من القنية ق( 7)

 .24-22: 6الفتاوى البزازية( 8)
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، عل ـلَ في  ، وإن كان حبسَـه القـاضي فالصـلحُ جـائز  أو صاحب شرطة، فالصلحُ باطل 

ل وفي بعضِـها؛ لأن  الغالـبَ أن ـه حُـبسَِ ظلـمًا، وفي  في بعضِها بقوله؛ لأن ه مكـرَه،: الأو 

، وفي بعضِها بقوله؛ لأن ـه لا يحـبسُ : الث اني في بعضِها بقوله؛ لأن  الغالبَ أنه يحبسُ بحق 

 . إلا  بحق  

قة أو بقتل »: «فتاوى قاضي خان»( إكراه)وفي  ولو أكرَه القاضي رجلًا ليقر  بالسْ 

بقطـع يـده، أو قتلـه،   (1)[أو بالسْقة ] فأقر    ( )[عمداً  رجل  يد  قطع  أو ]رجل عمداً، 

لاح، معروفـاً بـه، فإن ـه يقـتصُّ مـن  (2)فقطعت يده، أو قُتلِ، إن كان المقرُّ موصوفاً بالص 

قة معروفاً بها، والقطع في القياس يقـتص مـن  (9)والقتل (4)القاضي، وإن كان مُت همًا بالسْ 

 .(6)«حساناً القاضي، ولا يقتصُّ است

ق في مجلس القاضي  .فيما نُقِل عن الكتب إشارةً إلى أن  الإكراه لا يتحق 

قِـه في مجلـس القـاضي  إلا  أن « فتاوى قاضي خـان»وفيما نُقِل عن  إشـارة إلى تحقُّ

أن ه انعزلَ بذلك، وإطلاقُ القاضي إذا حكـم بباطـل ينعـزل، ولا يكـون حكمُـه : يُقال

 .شبهة

 والاختيارات أن  : (8)«شرح المجمع»و (7)«ح شرح إصلاح الوقايةالإيضا»ونص  في 

                                                 

 .486: 2زيادة من ب وفتاوى قاضي خان(  )

 .487: 2زيادة من فتاوى قاضي خان( 1)

 .487: 2زيادة من فتاوى قاضي خان( 2)

 .487: 2زيادة من فتاوى قاضي خان( 4)

 .487: 2نأو بالقتل، والمثبت من فتاوى قاضي خا: في أ وب( 9)

 .487-486: 2انتهى من فتاوى قاضي خان( 6)

 .أ/87 الإيضاح ق( 7)

، المعروفِ بابن مَلَك، وفرشتا( 8) الملك، قال : لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكرِْمَانِي 

العلوم، وله وم، وأحد المبرزين في عويصات لكان أحد المشهورين بالحف  الوافر من أكثر الع: الكفوي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريعة للدده أفنديالسياسة 

 . الفتوى على ذلك على أن  القاضي إذا فَسَقَ ينعزل

حَ في  ة»و« الخلاصة»وصر  ازي  يْلَعِي  »و ( )«البَز  بأن الفتوى عـلى قـولِهما : (1)«شرح الز 

لطان  . في تحقيق الإكراه من غير السُّ

اختلفـوا في ضربِ »: (2)[قـيِّم الجَوْزِيـة]ق ما ذكرَه ابنُ على وف« معين الحكام»وفي 

 :الُمت همِ وحبسِه

 .أن ه يُضربُ به ويَحبسُه الوالي والقاضي: فقال جماعة  من أهلِ العلم

 (9)أتى هشام بن عبد الملك: من المالكية، قال (4)ويدلُّ على ذلك ما ذكرَه ابنُ حبيب

حامقاضي المدينة رجل  مُت هم  خبيث  م ، وبعـث (6)عروف  بالفساد، وقد أُخِذَ بغلامٍ في الزِّ

يستشيره فيه، فأمر مالك القاضي بعقوبته، فضربَه أربعمئة سَوْط، وبه قال  إلى مالك 

 .أحمد بن حنبل 

                                                                                                                            

شرح الوقاية، وشرح المنار، ومبارق الأزهار فِي شرح : القبول التام عند الخاص والعام، من مؤلفاته

، 28، والشقائق ص 8 ، والفوائد ص211: 4الضوء اللامع: ينظر(. هـ 88ت)مشارق الأنوار، 

 . 6، ودفع الغواية ص 68 : 1وكشف الظنون

 .1  : 6الفتاوى البزازية(  )

 .81 : 9يين الحقائق شرح كنزْ الدقائق  للزيلعيتب( 1)

 .71 الجوزي، والمثبت من معين الحكام ص: في أ  وب( 2)

وهو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسَحْنون، انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب، من ( 4)

-421:  العبر: ينظر(. هـ148-68 )المدونة، أخذ عن أبي القاسم، وابن وهب، وأشهب، : مؤلفاته

 .11 : 4، والأعلام422

، (هـ89 سنة )وهو هشام بن عبد الملك بن مروان من ملوك الدولة الأموية في الشام، وبويع بالخلافة ( 9)

نشبت في أيامه حرب هائلة مع خاقان الترك في ما وراء النهر، انتهت بمقتل خاقان واستيلائه بعض 

: ، ينظر(هـ19 ـ  7)المال ما لم يجتمع في خزانة أحد من بني أمية، واجتمع في خزائنه من . بلاده

 .96: 8الأعلام

 .معروف باتباع الصبيان، قد لصق بغلام بالزحام:  6 في تبصرة الحكام ص( 6)
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افعية  ـلطانية»على ما ذكـرَه الإمـامُ المـاورديُّ في ]وقال بعضُ الش  « الأحكـام السُّ

يضربُه ويحبسُـه الـوالي دون : ( )([عشر الرابع  الباب )في  « لذخيرةا»والإمامُ القَرَافِيُّ في 

بَ المشروع، : القاضي، وذهب إلى ذلك جماعة  من الحنابلة، ووجه ذلك عندهم أن  الضر 

وهو ضرب الحدود والت عزيرات، وذلك إن ما يكون بعد ثبوت أسبابها وتحقيقها، فيتعل قُ 

 .ذلك بالقاضي

 المنع من الفساد في الأرض، وقمع الشرِّ والعدوان، وذلك وموضوع ولاية الوالي

ن إلا بالعقوبة للمتهمـين المعـروفين بـالإجرام، بخـلاف ولاة الحكـام فـإن  لا أن يتَمَك 

ضَ إليه (1)موضوعَها  .(2)«إيصالُ الحقوق وإثباتُها، فكلُّ والٍ أُمِرَ يفعل ما فُوِّ

ة هشام  بن عبد الملك قا جـل المـذكور مـا ومم ا يناسبُ قص  ـةِ الر  ضي المدينة في قص 

جَهـا مـن : «الخلاصة»وقع في  في رجل خدعَ امرأةَ رجلٍ حتى وقعت الفرقةُ بينهما وزو 

جَها هـا أو يمـوتَ،  (4)غيره، أو خدعَ صبيةً وزو  ـجن ]من رجل، يُحـبسُ حتـى يرد  والسِّ

ـجنَ : كان أسلم العقوبات، إلا أن  بعضَهم قال (9)[وإن مـن العقوبـات البليغـة؛  إن  السِّ

مـع  [19:يوسـف](  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ): لأن ه سبحانه وتعـالى قرنَـه في قولـِه

جنَ الط ويلَ عذاب    . العذاب الأليم، ولا شك  أن  السِّ

م  ابـنِ  كـلامِ  في  واعلم أن  الولايات تختلفُ بحسب العرفِ والاصطلاح كما تقد 

ع،  في  حد   له  ليس  وخصوصَها  يات الولا عمومَ  أن   : قيِّمِ الجَوْزية  ولايةَ  وأن   الشر 

                                                 

، ولم يذكر فيها ما بين معكوفين، لكن بعد انتهاء النقل عن ابن 71 المسألة منقولة من معين الحكام ص(  )

وهذا الذي نقله عن الشافعية هو كلام الماوردي في الأحكام السلطانية، وهو الذي نقله  :القيم، قال

 .القرافي

 .71 موضعها، والمثبت من معين الحكام ص: في أ( 1)

 .، بتصرف177:  انتهى النقل عن الطرق الحكمية ( 2)

 .71 زوجها، والمثبت من ب ومعين الحكام ص: في أ( 4)

 .71 وهو إن، والمثبت من معين الحكام ص في السجن،: في أ وب( 9)
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القضاء في بعض البلاد وفي بعضِ الأوقاتِ يتناول ما يتناولُه أهلُ الحـرب وبـالعكس، 

وذلك بحسب العرف والاصطلاح والت نصيص في الولايات، فإن كان القضاءُ في قطـرٍ 

اً وعرفاً  ياسة نص  ، فليس للقاضي تعاطي ذلـك، وإلا  فلـه آخر يمنعُ من تعاطي هذه السِّ

ـب، فيسـوغُ لـه  بالحبس  الاختيارُ  حكمها  أن يفعل ذلك؛ لأنها دعوى شرعية   والضر 

 .( )الحكمُ فيها كغيرها من الحكومات

ـة»، وفي «الفتـاوى»نقلًا عـن « خلاصة الفتاوى»في ( أدب القاضي)وفي  ازي  « البز 

لاً إلى بـابِ السـلطان والإأطلـق بعـضُ المشـايخ الـذهاب »: أيضاً  سـتعانة بأعوانـه أو 

ه قبل العجزِ عن الإ  بالقاضي، وبعض المشـايخ لم يطلـق لـه ذلـك، لاستيفاء حقِّ
ِ
ستيفاء

لاً وأخذَ تابعُه: وقالوا لطان أو  لُ  (1)إن ذهبَ إلى السُّ  القاضي، يلزمُه (2)أزيدَ مم ا يأخذُه موكِّ

يادة (4)ضمان   . «ب الفقهنصا»، وهكذا في (9)«الزِّ

ولو ذهـب إلى بـاب »: «المحيط»عن « قُنية الفتاوى»من ( أدب القاضي)وذكر في 

سـم، يرجـعُ  لطان وذهب بقائد السلطان لإحضار خصمه، فأخذَ منه زيادةً على الر  السُّ

يادة إن ذهب إلى باب السلطان ابتداءً، فـإن ذهـب إلى بـاب  الخصمُ إلى المدعي بتلك الزِّ

لاً وع ه في المحكمة لا يرجعالقاضي أو   .(6)«جزَ عن استيفاء حقِّ

المطلـوب بـه، لـيس لـه أن  (7)إذا عجزَ عن استخراج الحقِّ من: «المضمرات»وفي 

د في الأصح    .يستعيَن بالوالي، ومؤنة المعين على المتمر 

                                                 

 .، بتصرف يسير71 انتهى من معين الحكام ص(  )

 .8  : 9بائعه، والمثبت من ب والفتاوى البزازية: في أ( 1)

 .8  : 9يوكل، والمثبت من ب والفتاوى البزازية : في أ( 2)

 .8  : 9زمان، والمثبت من ب والفتاوى البزازية: في الأصل( 4)

 .8  : 9هى من الفتاوى البزازيةانت( 9)

 .ب/14 انتهى من القنية ق( 6)

 .عن: في أ( 7)



 في الدولة الماجدة السياسة الراشدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   278

 

 ( ) [فصل في الُمت هم]

 ولا فُجُـورٍ، وإذا أن يكون الُمت همُ مجهولَ الحال عند الحاكم والـوالي لا يعرفـه بـِبِر  

ـة علـماء  نكشـفَ حالُـه، وهـذا حكـمُ المـت هماد عى عليه بتُهمة يحبس حتـى ي عنـد عام 

 .(2)عند أكثر الأئمةِ أنه يحبسُه القاضي والوالي (1)الإسلام، والمنصوصُ 

 (4)[فصل في الت عزير]

د الت عزيـرُ  فاعة، وإن تفـر  ـلطنة وحكـمِ إن  الت عزيرَ يجوزُ فيه العفو والش  بحـقِّ الس 

الت قويمِ ولم يتعل ق به حـقُّ الآدمـي أو وليِّ الأمـرِ أن يُرَاعِـيَ حكـمُ الأصـلح في العفـو 

نب، رُوِيَ عنه  اشفعوا »: أن ه قال والت عزير، وجازَ أن يشفعَ فيه مَن سأل العفو عن الذ 

 .(6)«ويقضي الله على لسان نبي ه بما يشاء (9)إلي  

ب، ففيه: قَ بالت عزير حقُّ الآدميفإن تعل    تم والضر   :كالت عزير في الش 

 .حق  للمشتوم والمضروب. 

لطنة للت قويم والت هذيبلوحق  .1  .لس 

فلا يجوز لوليِّ الأمر أن يسقطَ بعفوه حق  المشتومِ والمضروب، وعليه أن يسـتوفي 

ه ارب، فإن ع (8)من تعزير (7)له حق  اتم والض  فا المشتومُ أو المضرـوبُ كـان وليُّ الأمـرِ الش 

                                                 

 .الفصل الخامس: في ب(  )

 .88 المنصوص، والمثبت من معين الحكام ص: في أ وب( 1)

 .88 معين الحكام ص: ينظر( 2)

 .الفصل السادس: في ب( 4)

 .119علي، والمثبت من الأحكام السلطانية ص: في أ وب( 9)

اشفعوا تؤجروا، »: إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال كان رسول الله  فعن أبي موسى ( 6)

 .2  : 1في صحيح البخاري« ما شاء ويقضي الله على لسان نبيه 

 .119ساقطة من أ، والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص( 7)

 .119يعزر، والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص: في أ( 8)
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ـفح ( )بعد عفوهِما على خيارِه في فعل الأصلح من الت عزير عنـد العفـو،  (1)تقويمًا، أو الص 

افُع إليه، سقط في ال ب قبل التر  تم وعن الضر   .الآدمي ت عزير حق  فإن تعافوا عن الش 

 والتَّقويم عن
لطنة   :ه على وجهينواختلف في سقوط حقِّ السَّ

رَه فيـه؛  :أحدهما ، يسقطُ وليس لوليِّ الأمـر أن يعـزِّ بَيْري  وهو قولُ أبي عبد الله الزُّ

لطنة  .أسقط (2)لأن  حد  القذف أغلُ  ويسقطُ حكمُه بالعفو، فكان حكمُ الت عزير بالس 

رَه فيه مع العفو قبل التر   :والثَّاني  افُع إليه، كماوهو الأظهرُ، أن  لوليِّ الأمر أن يعزِّ

رَ فيه   افُـع إليـه]يجوزُ أن يعزِّ مخالفـةً للعفـو عـن حـدِّ القـذف في  (4)[مع العفو بعـد التر 

ة  .الموضعين؛ لأن  الت قويم من حقوق المصالح العام 

والد  مع ولدِه، سقطَ تعزيرُ الوالدِ في حقِّ ولـده، ولم يسـقط  (9)ولو تشاتم وتَوَاثَب

والده، كما لا يقتل الوالدُ بولدِه، ويقتلُ الولدُ بوالده، فكـان تعزيـرُ تعزير الولد في حقِّ 

لطنة، وهو الت قويم، ولا حق  فيه اً بحقِّ الس   .للولد (6)الوالدِ مختص 

عنه، وكان تعزيرُ الولد مشتركاً بين حق الوالد  (7)ويجوز لوليِّ الأمر أن ينفردَ بالعفو

لطنة، فلا يجوز لوليِّ ا لأمر أن ينفردَ بالعفو مع مطالبة الوالد به، حتى يستوفيه وحق الس 

 . للماوردي   (8)«الأحكام السلطانية»له، ذكرَه في 

                                                 

 .119تعزير، والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص: في أ(  )

 .119الصلح، والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص: في أ( 1)

 .119ساقطة من أ وب، وأثبتها من الأحكام السلطانية ص( 2)

 .119ساقطة من أ، والمثبت من الأحكام السلطانية ص( 4)

 .119لطانية صوالمثبت من ب والأحكام الس. أو تسالب: في أ( 9)

 . أي في التقويم( 6)

 .119ساقطة من أ، والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص( 7)

 .119الأحكام السلطانية ص( 8)
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سمعتُ من ثقـةٍ أن  الت عزيـرَ بأخـذ المـال إن رأى : قال: «الخلاصة»( حدود)وفي 

 . المال رجل  لا يحضُر الجماعةَ يجوز تعزيرُه بأخذ: القاضي أو الوالي جازَ، ومن جملةِ ذلك

ة»( حدود)وفي  ازي  قـال .  الت عزيرُ بأخذِ المالِ إن كانت المصـلحة فيـه جـاز»: «البَز 

ين الوانجـاني   مولانا خاتمةُ المجتهدين ركنُ الد 
ومعنـاه أن يأخـذَ مالَـه : (1)الخـَوَارِزْمِي ( )

ه عليه، كما عُرِفَ في خيولِ البغـاةِ وسـلاحِهم، وصـو   بَه الإمـامُ ويودعَه، وإذا تابَ يرد 

ظهيُر الدين التُّمُرْتاشِي  الخوَارِزمي  
يحضرـ الجماعـة يجـوزُ   لا  مَن  جملتهِ  من  : ، وقالوا(2)

 . (4)«تعزيره بأخذ المال

لطانية (9)الأحكام»وفي  ويجوزُ أن يصلب في الت عزير حي ـاً، »: للإمام الماوردي  « السُّ

، ولا يمنع إذا صُلبَِ من طعـامٍ ٍ وشرابٍ ٍ «رجلًا على جبل يقال له أبوناب قد صَلَبَ »

ـام،  لاة، ويُصليِّ مومئاً، ويُعيد إذا أُرسل، ولا يتجاوز صلبُه ثلاثةَ أي   للص 
ٍ
ولا من وضوء

اس،  (6)ويجوزُ في مكان ر في الن ـ دَ من ثيابه إلا  قدر ما يستر عورتـه، ويشـه  الت عزير أن يجر 

ر ت (7)...، إذا  بذنبه ويُنادى عليه   ،(8)لحيته لا  شعره  يحلق  وأن  عنه،  يقلع  ولم  منه  كر 

                                                 

 .أبو يحيى: 426: 6الزنجاني، وفي الفتاوى البزازية: في أ(  )

زمانه في المذهب كان إماماً جليلًا، كثير العلم، أوحد عصره في العلوم الدينية، ومجتهد : قال الكفوي( 1)

: ينظر. والخلاف، تفقه على نجم الدين الحكيمي عن فخر الدين قاضي خان، وتفقه عليه صاحب القنية

 . 11 ، والفوائد البهيةص228: 4الجواهر المضية

، أبو العب اس، ظهير الدين، قال الكفوي( 2) لقدر، إمام جليل ا: وهو أحمد بن إسماعيل التُّمُرْتَاشِي  الخوََارَزْمِي 

: ينظر. شرح الجامع الصغير، وكتاب التراويح: عالي الإسناد، مط لع على حقائق الشريعة، من مؤلفاته

 .29، والفوائد البهية ص48 -47 :  الجواهر المضية

 .426: 6انتهى من الفتاوى البزازية( 4)

 .أحكام: في أ( 9)

 .نكال: 117في الأحكام السلطانيةص( 6)

 .117ت من ب والأحكام السلطانية صلم، والمثب: في أ( 7)

 .117الأحكام السلطانية ص: ينظر. أي ويجوز أن يحلق شعره، ولا يجوز أن تحلق لحيته( 8)
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زَه الأكثرون، ومنعَ منه الأقلُّون: واختلف في جواز تسويد وجهه   .( )«فجو 

اً لله تعالى، بـل إقامتـه لكـل  : «مجمع الفتاوى»( حدود)وفي  والت عزيرُ الواجبُ حق 

 .أحد؛ لقل ة النِّيابة عن الله تعالى

وإقامةُ الت عزيرِ إلى الإمام عنـد أبي »: (2)«الآثار (1)مشكل»من « القنية» (حدود)وفي 

 .، والعفو إليه أيضاً حنيفة أبي يوسف ومحمد والشافعي 

ـاً لله  (4)وعندي: قال الط حَاوي   أن  العفوَ إلى الإمام، فذاك في الت عزير الواجـب حق 

 .غيِر أن يجني على إنسانٍ تعالى بأن ارتكبَ منكراً ليس فيه حد  مشروع  من 

 .وما قاله الط حَاوي  فيما إذا جنى على إنسان

غير»في  (9)وعن أبي بكر خُواهَرْ زَادَه ير الص  إن الت عزير إلى الإمام كما ذكـرَه : (6)«السِّ

 .الط حاوي  

                                                 

 .117-116انتهى من الأحكام السلطانية ص(  )

 .ب/14مشكلات، والمثبت من ب والقنية ق: في أ( 1)

، أبو جعفر، نسبةً إلى طَحَا قرية بصعيد لأحمد بن محمد بن سلامة الأزَْدِي الحَجْري  الط حَاوِ ( 2) ي  المصِْري 

كان ثقة ثبتاً لم يخلف مثله، من : ابن يونس: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، وقال: مصر، قال أبو إسحاق

فاته ، 71- 7:  وفيات الأعيان: ينظر(. هـ 21-111)شرح معاني الآثار، ومختصر الطحاوي، : مؤل 

 .،  والحاوي في سيرة الطحاوي91والتعليقات السنية ص،  7 وروض المناظر ص

 .ولعل  ما قالوه: ب/14في القنية ق( 4)

: وهو محمد بن الحسين بن محمد البُخاري القُدَيْدي الحنفي، المعروف ببكر خُوَاهَرْ زَادَه، قال الذهبي( 9)

سط طريقة الأصحاب، وكان شيخ الطائفة بما وراء النهر، برع في المذهب، وفاق الأقران، وطريقته أب

، والجواهر 281: 2العبر: ينظر. هـ482المختصر، والتجنيس، والمبسوط، ت: من مؤلفاته. يحفظها

 .178، والفوائد البهية ص 4 : 2المضية

أي في شرحه على السير الصغير لمحمد بن الحسن، كما هو مشهور في كتب المذهب عند إطلاق كتب ( 6)

 .ماء المذهب، إذ يراد منها شروحهامحمد ونسبتها إلى أحد عل
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الت عزيرُ في حقوقِ العباد حتـى يسـقطَ بـالعفو، ولا : وعن شمس الأئمة الحلََوانِي  

وج في  يبطلُ  بالت قادُم، ويصحُّ فيه الكفالة، وغير المولى يملك إقامته كالمولى في عبده، والز 

أقم علي  الت عزيـر، ففعـل، ثـم  يرجـع إلى : زوجته، وكذا مَن عليه الت عزير إذا قال لرجل

 .القاضي، فإن  القاضي يحتسب بذلك الت عزير الذي أقامه بنفسه

ره، ولكن يرفعُه إلى القاضي: بكرقال أبو : «الن وازل»وعن   .أساءَ عبدُه لا يعزِّ

، وبه نأخذ، وكذلك : وقال أبو الليث هذا خلاف أصحابنا، وله الت عزيرُ دون الحد 

 .[24:النساء](  ڦ): امرأته؛ لأن  اللهَ تعالى قال

ين المَرْغِينانِي   وعن ظهير الدِّ
ره بغـير رأى غيره على فاحشةٍ موجبةٍ للت عزير، فعـز   ( )

رَ بغيره ر المعزِّ أي بغير إذن المحتسب، وللمحتسب : إذن المحتسب، فللمحتسبِ أن يعزِّ

رَه بعد الفراغ منها ر إذا عز  ره المعز   .  أن يعزِّ

ره حالَ كونه مشـغولاً : (1)قوله: قال ره بعد الفراغ منها؛ إشارة  إلى أن ه لو عز  إن عز 

ي عن المنكر، وكلُّ أحدٍ مأمور  بـه، وبعـد الفـراغ بها، فله ذلك وإن حسن؛ لأن  ذلك نه

رُ فيتمحض تعزيراً، وذلك إلى الإمام  .ليس منهي؛ لأن  الن هيَ عما  مضى لا يُتَصَو 

خْسِي  »وعن  َ حكـم العـورة في : «المحـيط»وبرهـان الـدين صـاحب « شرح السْ 

كبة يُنكرُ ع كبة أخفُّ من الفخذ، حتى لو رآه مكشوفَ الرُّ ، الرُّ ليه برفقٍ ولا ينازعُ إن لج 

وإن رآه مكشوف الفخذ يُنكر عليه بعنفٍ ولا يضربه إن لج  فـيما أنكـرَه ولم يمتنـع عـما  

، وقد اسـتدل   (2)أنكرَه عليه، وإن رآه مكشوف السوأة أمرَه بستره بَه على ذلك إن لج  وأد 

                                                 

وهو الحسن بن علي ظهير الدين الكبير بن عبد العزيز المرَْغِيناني، أبو المحاسن، ظهير الدين، قال (  )

ثاً نشر العلم املاءً وتصنيفاً، من مؤلفاته: الكفوي كتاب الأقضية والشروط، والفتاوى، : كان فقيهاً محدِّ

 .88 هية صالفوائد الب: ينظر. والفوائد

 .أ/19زيادة من ب والقنية ق( 1)

 .أ/19ليستره، والمثبت من ب والقنية ق: في أ( 2)
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نه إن ما أمرَه بـه حـال كونـه بعضُهم على أن لكلِّ أحدٍ إقامة الت عزير، وهذا لا يستقيم؛ لأ

 . (1)«مملوك  لكلِّ أحد ( )كاشفاً؛ لعورته وأنه

 مـع  رجـلًا  وجـدَ  رجـلًا  أن  : سُـئِلَ الِهنـْدُوانِي  : «مجمع الفتاوى»( حدود)وفي 

ياح  يَنزْجِرُ   أن ه    يعلمُ    كان  إن  :  قال ،  قتلُه  يَحلُِّ  امرأته  ـب    بالصِّ  ون بـما د والضر 

لاح لا يقتلُه، وإن عَلمَِ أنه    (2)المرأة طاوعته  وإن  ،  قتلُه حل    بالقتل  إلا   ينزجر  لا  السِّ

 . (4)حل  قتلها أيضاً 

بَ تعزيراً يملكه الإنسانُ وإن لم يكن محتسباً، وكذا  هذا تنصيص  منه على أن  الضر 

 .ف كذلكعن أبي يوس« المبتغى»القتلُ،  ثم  وجدتُ المسألة في 

أن  الأصلَ في كلِّ شخصٍ ِ إذا رأى مسلمًا يَزني : «قاضي خان»( حدود)وفي 

قُ في قوله ، (9)أن ه زنى: بامرأته أن يحل  قتلُه، وإن ما يمتنع خوفاً من أن يقتله، ولا يُصد 

ازي ة»( حدود)وهكذا في   .«البَز 

ارتكاب الفاحشة يجوز  أن  إقامةَ الت عزيز حالة: نص  أئمة خوارزم: وفيها أيضاً 

 .لكل  أحد

راية»( جنايات)وفي   فإن قتل رجلًا، فإن: قُبيل القود فيما دون الن فس« معراج الدِّ

                                                 

 .أي النهي عن المنكر حال كونه مشغولاً به يملكه كل أحد(  )

 .أ/19-ب/14انتهى من القنية ق( 1)

 فرق بين الزوجة يجوز أن يقال تنكير المرأة دلالة على أنه لا: 49: 9قال ابن عابدين في منحة الخالق( 2)

رأى رجلًا يزني بامرأته أو بامرأة رجل آخر، وهو : والأجنبية، وقد أفصح عن ذلك في الخانية حيث قال

، فصاحَ به ولم يهرب ولم يمتنع عن الزنا حل  لهذا الرجل قتله، وإن قتلَه فلا قصاص عليه، وذكر  محصن 

ه أو ينقب حائطه أو حائط غيره، وهو معروف رأى رجلا يسْقُ ماله فصاح ب: مثله في السْقة حيث قال

 .بالسْقة، فصاح به ولم يهرب حل  قتلُه ولا قصاص عليه

 .، وغيرها62: 4، والدر المختار681:  ، ومجمع الأنهر77: 1، والشرنبلالية188: 2التبيين: ينظر( 4)

 .49: 9البحر الرائق: ينظر( 9)
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به الوالي، فلا بُد  من بي نة، قيل  يكفي شاهدان؛ لأن  : اد عى أن ه كان يزني بامرأته وكذ 

 .( )ذلك قد رُوي عن عليِّ  يأتي بأربعةٍ؛ لأن ه: البيِّنةَ على وجوده مع المرأة، وقيل

افعيُّ »: (1)«شرح نجم الوهاج»وفي  : على أن مَن قتل محصـناً ثـم  قـال نص  الش 

وجدته يزني بامرأتي أو جاريتي أو يلوط بابني، ففيما بينه وبين الله لا قصـاص ولا ديـة، 

لى زنـاه سـقط وفي الظ اهر لا يُصدق إن أنكر ولي القتل ذلك، فإن أقام القاتلُ أربعـةً عـ

 .القَوَد

أن  رجـلًا وجـد مـع »: واستدل  البَيْهَقيُّ لهذا بما رواه عن سـعيدِ بـن المسـيب 

، فأرسل إلى أبي موسى امرأته رجلًا فقتله أو قتلها، فأشكل القضاء فيها على معاوية 

غريب عليك لتخبرني مَن سـألك عـن : ، فسأله فقال علي  الأشعري يسأل عنها علياً 

، فقال علي  : فقال هذه، أنا أبو الحسـن، إن لم يـأت بأربعـة شـهداء : معاوية كتب بها إلي 

 .(2)«فليُعْطَ برمته

وجد رجلًا أجنبياً مع امرأتـه : «العناية»عن  (4)«مشتمل الأحكام»( جنايات)وفي 

 أو محارمه أو أمته فرأى بينهما علامة العمل كالقبلة أو اللمس أو الل عب، فله أن يقـتلهما

إن طوعاً، وإلا قتل المكرِ ِه، ولا حاجة إلى البيِّنة، واليميُن هاهنا تقـوم مقـام البيِّنـة، ولا 

 .يُفعل هذا إلا عند فوران الغضب لا بالت قادم

ة»( سرقة)وفي  ازي   ولو استكره امرأةً رجل  قتله، وكذا الغلامُ، وهو المأخوذ، : «البَز 

                                                 

 .، شاملة61 : 6فتح باب العناية: ينظر(  )

النجم الوهاج شرح المنهاج لمحمد بن موسى بن عيسى الدميري المصري الشافعي، أبي البقاء، كمال  (1)

: ينظر(. هـ888-741)، «حياة الحيوان»، و«الجوهر الفريد في علم التوحيد»: الدين، ومن مؤلفاته

 .48: 1، وهدية العارفين879 : 1كشف الظنون

 .294: 8اج انتهى من السْاج الوهاج في شرح المنه( 2)

ه المولى البركلي من جملة ( 4) مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنفية ليحيى الحنفي، فخر الدين الرومي ، عد 

 1 :  ، ومقدمة العمدة611 : 1الكشف: ينظر(. هـ864ت)الكتب المتداولة الواهية، 
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 .نعَه إلا بالقتلوإن قتله فدمُه هدر  إذا لم يستطع م

 (.الجنايات)في آخر « مجمع الفتاوى»و« المضمرات»وهكذا في 

ة»( سرقة)وفي  ازي  ، وهو ينقب : «المبتغى»في « البَز  عن الإمام إذا أدركتَ اللص 

 .فلك قتلُه

د ية في ماله: قال محم   .إن قتله غرم الدِّ

ره فإن ذهب فبها ونعمت، وإلا فارمه: ( )وقال الث اني  .حذ 

فإن دخل بيتك فخفت أن يبدأك بضرب، أو خفت أن يرميك فارمه، ولا تحذر، 

د ار يعلم أنه يقوى على أخذه إن ثبت، : قال محم  لو دخل داراً ولا سلاح معه ورَبُّ الد 

 .إلا أن يخاف أنه يأخذ بعض متاعه، ولا يقدر عليه وسعه ضربُه وقتلُه

ازي ة»( كراهي ة)وفي آخر  ه إن عشرة أو أكثر له قتله، وإن أقل  قصد مال: «البَز 

 .قابله، ولا يقتله

اط لع على حائطٍ فيه ملاءة : أيضاً  (1)الن اطفي  « أجناس»عن « الظ هيري ة»وهكذا في 

 .فخاف ربُّ الحائط أنه لو صاح به يأخذها وينقلب

 .له أن يرميه إن لم تكن أقل  من عشرة: قال بعضُهم

أن يرميه على كلِّ :  يقدروا هذا الت قدير، بل قالواوأصحابنا لم: وقال أبو الليث

 .حال

دخل دار غيره يُريد أخذ متاعه وأخذه وأخرجه، قتلـه مـا دام المتـاع : وفيها أيضاً 

 .، وإن رمى به لا يُقتل(2)«قاتل دون مالك»: معه؛ لقوله 

                                                 

 .أي الإمام أبي يوسف(  )

، أبو ال (1) عب اس، نسبة إلى عمل الناطفِ وبيعه، والناطف نوع من وهو أحمد بن محمد بن عمر الن اطفِِي 

الأجناس »: ومن مؤلفاته. أحد الفقهاء الكبار، وأحد أصحاب النوازل:الحلوى، قال ابن أبي الوفاء

 .66-69، والفوائد ص118-117:  الجواهر: ينظر(. هـ446ت)، «الواقعات»، و«والفروق

 .2  : 7ى، والمجتب498: 2في السنن الكبرى للنسائي( 2)
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إمام  اتهم الجيران جارهم أن ه سكران فاجتمعوا لطلبه مع: «القُنية»( حدود)وفي 

فوف  وايا والرُّ المحل ة والمؤذن وغيرهم، ودخلوا بيوت المسلمين بغير إذنهم، وطلبوا الز 

رون طوح في كلِّ بيت، ففعلوا ذلك فلم يجدوا أحداً يعز   .والسُّ

 .ليس لهم ذلك، و يمنعون أشد  المنع: وقال غيُره

لمَ ا أَسْمَعَ  ( )عليه؛ لأنه إذا سُمِعَ في دارِه صوتَ المزامير، فَأُدْخِلَ : «المبتغى»وفي 

 . (1)الصوتَ فقد أسقطَ حرمةَ داره

ة»( حدود)وفي  ازي  راية»و« النِّهاية»( غصب)، و«البَز  درُ »: «معراج الدِّ  (2)ذكر الص 

هيدُ عن أصحابنا  أنه يُهْدَمُ البيت على مَن اعتادَ الفسقَ وأنواعَ الفسادِ في داره، حتى : الش 

 .على بيت المفسدين لا بأس بالهجومِ 

يراقُ العصيُر أيضاً على مَن اعتادَ الفسق، وإن قبل الاشتداد، وهجَمَ عمـرُ : وقيل

 ة حتى سقطَ خمارُها، فقيل له فيه، قـال ر  لا حرمـةَ : على نائحةٍ في منزلها وضربَها بالدُّ

 .لها بعد اشتغالها بالمحرم، والتحقت بالإماء

سْتَاق، وكانـت النِّسـاء عـلى شـطِّ  (4)البَلْخِي  ورُوِيَ أن  الفقيه أبا بكرٍ  خرجَ إلى الرُّ

راع، فقيل له ؤوس والذِّ لا حرمـةَ لَهـُن  إن ـما : كيف فعلت هذا؟ قال: الن هر كاشفات الرُّ

ن  حَرْبي ات  .«مجمع الفتاوى»( جنايات)، وهكذا في (9)«أشكُّ في إيمانهن  كأنه 

ازي  » (6)(كراهية)وذكر في  فتاوى أهل »بعلامة « الواقعات الُحسَامي ة»عن « ةالبَز 

مُ إبداءُ العُذْرِ على مُظْهِرِ الفسق بداره، فإن كف  فيها وإلا حبسَه الإمامُ : «سَمَرْقَندْ ويُقَد 

                                                 

 .69: 4لا، والمثبت من رد المحتار: في أ(  )

 .69: 4رد المحتار: ينظر( 1)

 .448: 6صدر، والمثبت من البزازية: في أ وب( 2)

 .448: 6بلخي، والمثبت من البزازية: في أ وب( 4)

 .448: 6انتهى من الفتاوى البزازية( 9)

 .69: 4كراهة، والمثبت من ب ورد المحتار: في أ( 6)
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بَه أسواطاً أو أنه أحرقَ  أزعجَه عن داره؛ إذ الكلُّ يصلُحُ تعزيراً، وعن عمر   ( )أو أد 

ر، وعن ا اهدبيتَ الخمَا  ار الز   . الأمرُ بتخريبِ دار الفاسق: (1)لصَف 

ازي ة»و« الخلاصة»( قضاء)من ( الفصل الثاني)وفي  على  هجَمَ عمرُ »: «البَز 

، وهجَمَ على نائحةٍ بالمدينةِ (2)بيت رجلين بلغَه أن  في بيتهِما شراباً، فوجَدَه في بيتِ أحدِهما

ة حتى سقطَ خم ر  إذا سُمِعَ صوتُ فسادٍ في : ارها، وعن هذا قالواوأخرجَها وعلاها بالدُّ

 . (4)«مَنزل إنسانٍ هُجِمَ عليه

ة»( إجارات)من ( مسائل العذر)وفي  ازي  المستأجرُ إذا أظهرَ أنواعَ الفسقِ »: «البز 

ار، ولكن يمنعُ أشد   حْرَ لا يخرجُه الآخرُ ولا الجيران من الد  ارِ المستأجرةِ حت ى السِّ في الد 

ر ا ياحُ في داره، فقد أسقطَ حرمةَ نفسه، فيجوز الت سوُّ لمنع، فإن أَعلنَ وسُمِعَ الصِّ

خول بلا إذن للت أديب  .(9)«والدُّ

ولو سمع صوتَ الغناء بالمزامير والمعازف في : (6)للإمام الكَرَكي  « الفيض»وفي 

 . دار، يدخلُ عليهم بغير إذنهم؛ لأن  المنعَ عن ذلك فرض  إن استطاع

طح مط لعاً على عورات : «القُنيْة»( حدود)وفي  ها فوقَ الس  له حمامات  مملوكة يُطَيرِّ

رُ ويُمْنعَُ أشد  المنع، فـإن لم  المسلمين، ويَكسُْ زجاجاتِ الن اس برميه تلك الحمامات، يُعز 

 .(7)يَمْتَنعِْ ذبحَها المحتسب

                                                 

 .69: 4و، والمثبت من ب ورد المحتار: في أ(  )

وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق بن شيت، أبو إسحاق، ركن الإسلام، الزاهد المعروف ( 1)

 .14الفوائد البهيةص: ينظر(. هـ924ت)بالصفار 

 .227: 2كما في الفتاوى الهندية. دون الآخر( 2)

 .97: 6انتهى من الفتاوى البزرازية ( 4)

 .49: 6انتهى من الفتاوى البزازية ( 9)

فيض المولى الكريم على عبد إبراهيم : وهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد الكَرَكيِ  الحنفي، من مؤلفاته( 6)

، 82 - 8 ، والنور السافر ص282 : 1الكشف: ينظر(. هـ111-829)في فتاوى الفقه الحنفي، 

 .422لبهية ص، والفوائد ا64-91:  والضوء اللامع

 .، وغيرهما71: 4، وبريقة محمدية221:  درر الحكام: ينظر( 7)
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راية»و« النِّهاية»( غصب)وفي  بستان »و« المغني»و ( )«خيرةالذ  »عن « معراج الدِّ

 :الأمرُ بالمعروفِ على وجوهٍ : لأبي الليث« الفقيه

إن كان يَعْلَمُ بأكبر رأيه أن ه لو أمرهم بالمعروف يقبلون ذلك منه، ويمتنعون عن 

 .المنكر، فالأمرُ واجب  عليه، ولا يسعُه تركُه

 .وه، فتركُه أفضلولو عَلمَِ بأكبر رأيه أنه لو أمرَهم بذلك قَذَفُوه وشَتَمُ 

على ذلك، ويقع بينهم  أنهم يضربونَه، ولا يصبُر  رأيه  بأكبر  وكذلك لو عَلمَِ 

، ويَهيِجُ منه القتال فتركه  .أفضل (1)عداوة 

على ذلك، ولم يشك  على أحد، فلا بأس به، فهو  (2)ولو عَلمَِ أنهم لو ضربوه صبر

 .مجاهد

م لا يقبلون منه، ولا يخ باً ولا شتمًا، فهو بالخيارولو عَلمَِ أنه  افون منه ضَرْ
(4). 

والأمرُ بالمعروف واجب  أو فرض  إذا غَلَبَ  (6):[مطلقاً، فقال (9)وذكره المَحْبُوبِيُّ ]

على ظنِّ الآمر أنه لو أمرَه بالمعروف يتركُ الفسقَ، وإن غَلَبَ على ظنِّه أنه لا يترك لا 

 .(7)[اب، وإليه المرجع والمآبوالله أعلم بالصو]يكون آثمًا بترك الأمر، 
                                                 

كان إماماً فارساً في البحث عديم : لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز البخاري، برهان الدين، قال الكفوي(  )

 المحيط البرهاني، وذخيرة الفتاوي: النظير، له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف، من مؤلفاته

 . 11، والفوائد البهية ص122: 2الجواهر المضية: ينظر(. هـ6 6ت)المشهورة بـالذخيرة البرهانية، 

 .292: 9والمثبت من ب والفتاوى الهندية. ويهيج: في أ( 1)

 .211: 1ساقطة من أ، وزيادة من ب والعقود الدرية( 2)

 .292-291: 9الفتاوى الهندية: ينظر( 4)

، جمال الدين، المعروف بأبي حنيفة وهو عبيد الله بن إبر( 9) اهيم بن أحمد العُبادي  المَحْبُوبِي البُخَاري  الحنَفَي 

وكان : قال الكفوي. عالم الشرق، وشيخ الحنفية، وأحد من انتهى إليه معرفة المذهب: قال الذهبي. الثاني

شرح الجامع : من مؤلفاته. إماماً كاملًا معدوم النظير في زمانه فرد أوانه في معرفة المذهب والخلاف

- 9أ، والنافع الكبير ص/ 16-أ/168كتائب أعلام الأخيار ق: ينظر(. هـ628-946ت)الصغير، 

 .ب/29أ، والأثمار الجنية ق/19، وطبقات ابن الحنائي ق91

 .؛ ليستقيم المعنى211: 1، والعقود الدرية449-442: 8ساقطة من أ وب، وأثبتها من البناية( 6)

 .أ ساقطة من( 7)
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، 4دار الكتاب العربي، بيروت، ططبعة : هـ، وأيضاً 482 ،  طالكتب العلمية، بيروت، 

 .هـ489 

 .، إصدار مركز الملك فيصل، نسخة المكتبة الشاملةخزانة التراث .68

لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي : خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق .61

 كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، محمد نبهان الهيتي، رسالة ماجستير في: ، تحقيق(هـ42  ت)

 .هـ418 

،  صلاح أبو الحاج، دار الفتح، عمان، ط. د: ، تخلاصة الدلائل شرح القدوري للرازي .78

 .م6 18

لأحمد بن علي بن حجر المكي : الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان . 7

 .م181 ، بغداد، (هـ174-181)الهيتمي الشافعي 

مركز إحياء التراث العلمي العربي، جامعة : دراسات في الحسبة والمحتسب عند العرب .71

 .بغداد، وزارة التعليم العالي العراقية

، باكستان، (هـ284 -164 )لعبد الحي اللكنوي  (: مقدمة السعاية)الملقبة بـ  دفع الغواية .72

 .م176 

بن علي بن فرحون اليعمري، دار  لإبراهيم: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .74

 .الكتب العلمية، بيروت

تاريخ )ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر  .79

خليل : ، ت(هـ888: ت)لابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (: ابن خلدون

 .م188  -هـ 488 ، 1شحادة، دار الفكر، بيروت، ط
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لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير : الذخيرة .76

 .م114 ،  بيروت، ط -محمد حجي، وآخرون، دار الغرب الإسلامي: ، ت(هـ684ت )بالقرافي 

، (هـ191 -18  )لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي  : رد  المحتار على الدر المختار .77

 .لعربي، بيروتدار إحياء التراث ا

: ، تحقيق(هـ719ت)لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي : الرد على مَن اتبع غير المذاهب الأربعة .78

 .هـ8 4 ،  الدكتور الويد آل قربان، دار عالم الفوائد، ط

، المطبع العلوي، (هـ119 ت)لعبد العلي محمد اللكنوي بحر العلوم   :رسائل الأركان .71

 .هـ281 لكنو، 

، دار (هـ178 ت)لمحمود الألوسي : تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني في .88

 .إحياء التراث، بيروت

مصر،  –، من أوائل المطبوعات العربية (هـ918: ت)للطرطوشي المالكي : سراج الملوك . 8

 .م871 هـ، 181 

محمد فؤاد عبد : ، ت(هـ172-187)لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني  : سنن ابن ماجه .81

 .لباقي، دار الفكر، بيروتا

محمد محيي الدين : ، ت(هـ179-181)لسليمان بن أشعث السجستاني   :سنن أبي داود .82

 .عبد الحميد، دار الفكر، بيروت

محمد عبد القادر : ، ت(هـ498ت)لأحمد بن الحسين بن علي البَيْهَقِي  :سنن البَيْهَقِي الكبير .84

 .هـ4 4 عطا،  مكتبة دار الباز،  مكة المكرمة،  

أحمد شاكر وآخرون، دار : ، ت(هـ171-181)لمحمد بن عيسى الترمذي : سنن الترمذي .89

 .إحياء التراث العربي، بيروت

ارَقُطْنيِ .86 ارَقُطْنيِ  :سنن الد  السيد عبد : ، ت(هـ289-286)لأبي الحسن علي بن عمر  الد 

 .هـ286 الله هاشم، دار المعرفة، بيروت، 

فواز أحمد : ، ت(هـ199ت)ن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي لعبد الله ب: سنن الدارمي .87

 .هـ، دار التراث العربي، بيروت487 ،  وخالد العلمي، ط

الدكتور عبد الغفار : ، ت(هـ282ت)لأحمد بن شعيب الن سَائِي  :سنن الن سَائي  الكبرى .88

 .هـ  4 ،  البنداوي وسيد كسْوي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية؛ لعبد الوهاب خلاف، دار ة الشرعية السياس .81

 .هـ488 القلم، 

يوسف حسين : ، ت(هـ489: ت)للطوسي، الملقب بقوام الدين، نظام الملك : سير الملوك .18

 .ه487 ، 1قطر، ط –بكار، دار الثقافة 

 .، بيروت486 ب، ، عالم الكت(هـ284 ت)لعبد الحي اللكنوي،  شرح الجامع الصغير . 1

محمد زهير -شعيب الأرنؤوط: ، ت(هـ6 9: المتوفى)للبغوي الشافعي : شرح السنة .11

 الشاويش

محمد مطيع الحاف  ومحمد : ، ت(هـ118 ت)لعبد الغني الميداني : شرح العقيدة الطحاوية .12

 .هـ 41 ، 1رياض المالح، دار الفكر، دمشق، ط

لدكتور عبد الستار أبو غدة، دار الغرب ا: لأحمد الزرقاء، ت: شرح القواعد الفقهية .14

 .هـ482 ،  الإسلامي، ط

 .، مطبعة السنة المحمدية(هـ171ت)لمحمد ابن النجار الحنبلي : شرح الكوكب المنير .19

، دار (هـ 71ت)المقاصد علم الكلام لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، شرح  .16

 .هـ 48 المعارف النعمانية، 

لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني،ت : كلامشرح المقاصد في علم ال .17

 .م، باكستان 18  -هـ  48 هـ، دار المعارف النعمانية،  71

، المطبعة العثمانية (هـ 88ت)لعبد اللطيف بن عبد العزيز الكرماني ابن ملك   :شرح المنار .18

 .هـ6 2 في دار الخلافة، 

الدكتور صلاح محمد : ، ت(747ت)الشريعة لعبيد الله بن مسعود صدر   :شرح الوقاية .11

 .م1886أبو الحاج، مؤسسة الوراق، عمان، 

 .شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي، دار الكتب العلمية .88 

، (هـ191 -18  )لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي : شرح عقود رسم المفتي . 8 

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت، ضمن مجموع رسائله

محمد : ، ت(هـ 21-111)لأحمد بن محمد بن سلامة الط حَاوي : معاني الآثارشرح  .81 

 .هـ211 ،  زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

محمد بسيوني : ، ت(هـ498-284)لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي  :شعب الإيمان .82 

 .هـ8 4 ،  زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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، دار الكتاب (هـ168ت)لطاشكبرى زاده :  علماء الدولة العثمانيةالشقائق النعمانية في .84 

 .م179 العربي، بيروت، 

شعيب : ، ت(هـ294)لمحمد بن حِب ان التميمي  :صحيح ابن حب ان بترتيب ابن بلبان .89 

 .هـ4 4 ، 1الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، (هـ196-14 )لبُخَارِي  لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي ا :صحيح البخاري .86 

 .هـ487 ، 2الدكتور مصطفى البغا، دار ابن كثير واليمامة، بيروت، ط: ت

محمد فؤاد عبد : ، ت(هـ 16ت)لمسلم بن الحجاج القُشَيْري  الن يْسَابوري   :صحيح مسلم .87 

 .الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

عِي   لمحمد بن عبد :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .88 
افِ خَاوِي  القاهري  الش  الرحمن الس 

ين   .، دار الكتب العلمية، بدون تاريخ طبع(هـ181- 82)شمس الدِّ

، مطبعة (هـ171ت()ابن الحنائي)لعلي بن أمر الله قنالي زاده المشهور بـ: طبقات الحنفية .81 

 .هـ288 ، 1الزهراء الحديثة، الموصل، ط

-717)بن علي السبكي الشافعي تاج الدين  لعبد الوهاب :طبقات الشافعية الكبرى .8  

 .1، دار المعرفة، ط(هـ 77

خليل الميس، دار القلم، : ، ت(هـ476ت)لأبي إسحاق الشيرازي  :طبقات الفقهاء .   

 .بيروت، بدون تاريخ طبع

علي محمد، مكتبة وهبة، : ، ت(هـ149ت)لمحمد بن علي الداودي : طبقات المفسْين .1  

 .هـ211 ،  مصر، ط

نايف بن : ت، ( 79 -  61)لابن قيم الجوزية : مية في السياسة الشرعيةالطرق الحك .2  

 .هـ418 ،  مكة المكرمة، ط -دار عالم الفوائد ، أحمد الحمد

هَبِي شمس الدين  :العبر في خبر من غبر .4   ، (هـ748-672)لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذ 

 .مـ162 الدكتور صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، : ت

، دار الكتاب العربي، (هـ111ت)لعلي بن بالي : العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم .9  

 .هـ219 بيروت، 

لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي :  العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية .6  

 .هـ288 ، المطبعة الميرية ببولاق، مصر، (هـ191 -18  )
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. د: ، ت(هـ284 -164 )لعبد الحي اللكنوي : عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية .7  

 .م1881،  صلاح أبو الحاج، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

لأبي محمد محمود بن أحمد العَيْنيِ بدر الدين : عمدة القاري شرح صحيح البخاري .8  

 .، مصورة عن الطبعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي، بيروت(هـ761-899)

تشرين ثاني  7 للدكتور أمين مشاقبة، نشر في جريدة الدستور: نيةعناصر الدولة المد .1  

 .م8 18

لعبد القاهر بن عبد الله السهروردي، القاهرة، دار إحياء الكتب : عوارف المعارف .18 

 .العربية

، ونادرة الأقران شرح الهداية لأمير كاتب بن أمير عمر الإِ َتْقَاني  الفَارَابي الحنَفَي غاية البيان . 1 

 .من مخطوطات دار الأوقاف العراقية ، (هـ798ت)

، طبعة (هـ116ت)لزكريا بن محمد الأنصاري : غاية الوصول في شرح لب الأصول .11 

 . مصطفى البابي الحلبي

محمد زاهد : ، ت(هـ772ت)لعمر الغزنوي   :أبي حنيفةترجيح مذهب الغرة المنيفة في  .12 

 .هـ1 4 الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر، 

، دار (هـ818 ت)لأحمد بن محمد الحموي : ون البصائر على الأشباه والنظائرغمز عي .14 

 .هـ118 الطباعة العامرة، مصر، 

لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (: الشرنبلالية)غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام  .19 

 .هـ8 2 طبعة الشركة الصحفية العثمانية، : هـ، وأيضاً 288 ، در سعادت، (هـ861 ت)

، مكتبة إمام (هـ478ت)مم في التياث الظلم لعبد الملك بن عبد الله الجويني، غياث الأ .16 

 .هـ 48 ، 1الحرمين، ط

لحسَن بن مَنْصُور بن مَحمُْود الأوُزْجَندِْي   (:فتاوى قاضي خان)الفتاوى الخانية  .17 

 . هـ8 2 المطبعة الأميرية ببولاق، مصر،  الفتاوي الهندية، ، مطبوعة بهامش (هـ911ت)

لسْاج الدين علي  بن عثمان الأوشي، مطبوع بهامش  :الفتاوى السْاجية .18 
فتاوى قاضي  

 .هـ281 خان، المطبع العالي في لكنو، 

ازية .11  از الكَرْدَري الخَوَارِزمي   :الفتاوي البَز  لمحمد بن محمد بن شهاب ابن البَز 

 .هـ8 2 الأميرية ببولاق مصر، ، مطبوعة بهامش الفتاوي الهندية، المطبعة (هـ817ت)الحَنَفي
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مْلِي الحَنَفي  :الفتاوي الخيرية لنفع البرية .28  ، دار (هـ 88 -112)لخير الدين بن أحمد الر 

 .هـ288 مـ، أعيدة بالأوفست عن الطبعة  الأميرية، 174 ، 1المعرفة، ط

للشيخ نظام الدين البرهانفوري، والقاضي محمد حسين الجونفوري،  :الفتاوي الهندية . 2 

والشيخ علي أكبر الحسيني، والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري، وغيرهم، المطبعة الأميرية 

 .هـ8 2 ببولاق، 

لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حَجَر العَسْقَلانِي   :فتح الباري شرح صحيح البُخَاري .21 

بيروت، محمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب، دار المعرفة، : ، تحقيق(هـ772-891)

  .هـ271 

-128)لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي   :فتح العناية بشرح النقاية .22 

 .، ونسخة المكتبة الشاملةهـ8 4 ،  محمد نزار وهيثم نزار، دار الأرقم، ط: ، ت(هـ4  

، (هـ 86-718()ابن الهمام)لمحمد بن عبد الواحد كمال الدين الشهير بـ  :فتح القدير .24 

 .طبعة دار الفكر: اء التراث العربي، بيروت، وأيضاً دار إحي

سعيد بن : ، ت(981-449)لشيرويه بن شهردار الديلمي  : الفردوس بمأثور الخطاب .29 

 .م186 ،  بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

عبد الله بن عبد المحسن التركي، : لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، ت: الفروع .26 

 ـ.م1882 -هـ  414 ، الرسالة، طمؤسسة 

نادية : لعبد الرزاق السنهوري، ت: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية .27 

 .السنهوري وتوفيق الشاوي، مؤسسة الرسالة

ة .28  لصلاح محمد الخيمى،  :فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهري 

 .م182  -هـ 482 دمشق،  –مجمع اللغه العربيه 

الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلام المخطوط، إصدار مؤسسة آل البيت للفكر  .21 

 .م1888الإسلامي، عمان، 

أحمد : ، ت(هـ1284-164 )لعبد الحي الكنوي : الفوائد البهية في تراجم الحنفية .48 

 .هـ214 ،  طبعة السعادة، مصر، ط: م، وأيضاً 118 ،  الزعبي، دار الأرقم، بيروت، ط

للسيد : المكية فيما يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكليةالفوائد  . 4 

 .علوي بن محمد السقاف، طبعة مصطفى الحلبي
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لأبي  :القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط .41 

 .  هـ487 ، 1، مؤسسة الرسالة، ط(هـ7 8ت)طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين 

محمد جاسم الحديثي، وزارة الثقافة : لمجهول، ت: قانون السياسة ودستور الرئاسة .42 

 .والإعلام العراقية

عابدين الحسيني ابن لعلاء الدين : «الدر المختار »قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على  .44 

 .بنانل ،، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت(هـ286 : ت)الدمشقي 

اهِدي  :قنية المنية .49  ، من مخطوطات مكتبة وزارة الأوقاف (هـ698ت)لمختار بن محمود الز 
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 فهر س الوضوعات

 

 الصفحة الوضوع

 7 المقدمة

 15 :التمهيد في معنى نظام الحكم

 15 كم في الإسلامفي معنى نظام الح: المطلب الأول

 23 في مفهوم الدولة: المطلب الثاني

 39 :في مصادر القوانين الفقهية: البحث الأول

 36 التميهد في معنى العلمانية

 41 في مفهوم الدين: المطلب الأول

 42 في الجوانب الثلاثة للدين: المطلب الثاني

 61 أهل السنة والجماعةفي : المطلب الثالث

 65 في الحكم الشرعي: ابعالمطلب الر  

نة إلى قوانين فقهية: المطلب الخامس  79 في تقنين الكتاب والسُّ

ادس في القوانين مصـدرها القواعـد الفقهيـة المسـتفادة مـن : المطلب الس 

 القرآن والسنة

81 

ابع  51 في الأنظمة والت عليمات مصدرُها قاعدة العرف والعادة: المطلب الس 

 59 «الإمامة الكبرى»رئاسة الدولة : نيالبحث الثَّا



 في الدولة الماجدة السياسة الراشدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   488

 

 57 في الإمام الحق: المطلبُ الأول

 112 في حكم تنصيب الإمام: المطلبُ الث اني

عي للإمامة الكبرى: المطلبُ الث الث  114 في التأصيل الشر 

ابع  116 في شروط الأولوية للإمامة الكبرى: المطلبُ الر 

 125 الإمامفي حالات عزل : المطلب الخامس

ادسُ   132 في طرقُ انعقاد الإمامة: المطلب الس 

 137 :البحث الثالث في الخروج على الإمام

 138 في أقسام الخروج: المطلب الأول

 143 في إعانة الإمام في محاربة البغاة: المطلب الثاني

 146 فتنة تكفير المبتدعةفي : المطلب الثالث

 145 منافسة الحاكم على منصبهصلاح ترك في طريق الإ: المطلب الرابع

في أسباب الفكر المتطرف للخوارج وغيرهم وطرق : المطلب الخامس

 معالجته

196 

ولة وأنظمتها  169 :البحث الرّابع في قانون الدَّ

 166 في القانون المدني: المطلب الأول

 175 في قانون العقوبات: المطلب الثاني

 217 مات الإداريةفي التنظي: المطلب الثالث

ابع  219 في نظام الحسبة: المطلب الر 

 227 :البحث الخام  في التعددية الحزبية

ل  228 في الانتخابات: المطلب الأو 

 231 في الأحزاب السياسية: المطلب الث اني

 233 في جماعة المسلمين العامة  والخاصة: المطلب الثالث
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 238 وطريق توحيد الصف  الحزبية والإسلام : المطلب الرابع

 291 :ركائز الحكم الرشيدالبحث السادس في 

 292 في العدل بين الرعية: الركيزة الأولى

ولة : الركيزة الث انية  298 «البريد« »المخابرات»في معرفة كل  ما يدور في الد 

 264 في تولية الوظائف للأكفاء: الركيزة الث الثة

 266 تكون دولة مؤسسات في أن: الركيزية الرابعة

ورى في كافة المؤسسات: الركيزة الخامسة  271 في ترسيخ نظام الشُّ

 278 في تنشيط الاستثمار الداخلي والخارجي: الركيزة السادسة

 287 في تحقيق الكفاية الذاتية للدولة بلا ضرائب: الركيزة السابعة

عيةفي تحقيق وظيفة الحاكم بفعل الأ: والركيزة الث امنة  251 صلح للر 

 311 في ضمان الحريات: والركيزة الت اسعة

 318 في دستور رشيد للدولة: الركيزة العاشرة

 315 رسالة أحكام السياسة لدده أفندي

 321 مقدمة المحقق

 323 دراسة موجزة عن المؤلف والرسالة

 331 صور المخطوطات

 333 النص الحقق

 381 المراجع

 355 فهرس الموضوعات
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